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الثورة العقلة 


لقصل اال 


القنون الدفية 


الحضارة فى كل عصر من العصور وعند كل أمة من الأم نتاج أقلية 
من الهلن .تسستمیع بامتباز انها وتتحمل تبعاتها . والمورخ العلم با تتصف بد 
السخافاتث؛من عاد شامل نفاذ يوطن نفسه على الاعتقاد ا سوفيكون 
للخرافات من مستقبل باهر مجيد ؛ ذلك أنه لا يتوقع أن تنشاً درل كاماة 
على أكتاف لاتق ناقصة ؛ ويدرك أن 'نسبة قليلة من الناس فى أى جيل 
هن وحدها التى تستطيع أن تتحرر من المتأعب الاقتصادية تحررآ تيح ها من 
الفراغ والنشاط ما تستطيع به أن تفكر تفکر ها الحاص بدل تفكەر ااافا 
أو من بحيطون ما ؛ ويتعام هذا المؤرخ أن يبمج إذا استطاع أن جد ىكل 
فترة من الفتر ات: عادد قليلا من الرجال والنساء رفعوا تفم بقوة عقوم 
أو بفضل مولدم أو ظروفهم من وهدة العرافات » والفنون الحفية › 
والسذاجة العقلية إلى مستوى من الذكاء القام على العلم وعلى اأودة بدركون. 
په ٠ا‏ م زه من جهل لا نحد له . 

0 ا ر ا ن 
ما لار > رين الارن > ولا وستمتم ما إلا القليلون . أا اارجل 


ات 


الماد الساذج » الى ليس أكثر من فرد فى جماعة » فكان بحرث الأرض 
ویستخرج ما المعادن » ومحر عربات النقل آو عمل الأثقال » ويكد ویکدح 
من مطلع الفجر إلى غسق اللبل » حى إذا ا المساء أنمكه التعب فم جد 
فى نفسه قدرة على التفکار . ومن أجل هذا کان یتلیی آراءه » ودینه › 
وما جیب په عن ألغاز الحياة من المواء الذى عط به »¢ أو و من کوخ 
آبائه وأجداده ؛ فکان ترك غره بفکرون لأن غره من الناس کانوا 
پر ونه على أن عمل هم ؛ ولم يكن يكت بقبول العجائب الى تخلب لبه › 
و تريح نفسه » وتلهمه وتروغه ۰ والی بحتوما دینه التقایدی - وهی عجائب 
کان بتکرر انطباعها ف عقله کل یوم عن طریق العدوى › والتلقىن 4 
والفن - بل کان ضیف إلا من ا و ارا عله الشياطن ¢ و السحر › والاذر 6 
والتنہو ٻالغيب › والتنجم » وعبادة الحلفات > وصح الأعجزات الى يالف 
ملا ما بمکن أن نسميه الميتافزيقا الشعبية ال ی لا تجزها الكنيسة وتستنكرها 
وترى فما مشكلة تسبب لما من التاعب أكثر ما يسببه عدم الإعان . وبينا 
كان الرجل الممتاز ى إيطاليا أرق من مثيله فى طبقته من أبناء ما وراء الألب 
ى المروة والنقافة بنصف قرن او اکر کان الرجل المادى القع ف جنوب 
الألب بشارك نظراءہ فی شمال تللٹ ابال نی کل ما کان سائدا فی ذلاث 
العصر من حرافات وأوهام 

وکثر 1 ما كان الكتاب الإنسانيون أنفسمم يسلموں عقوم لسخافات 
یئم ¢ ويشرون ۳ الصحف ا ی تفیضص بالفصاحة الشيشرونية دوح هله 
البيئة أو سخافا ما إن شت . فهاهو ذا جيو مغلا يرع ویگرح وسط النذر 
وغراثې الخلوقات كالرسان الذين لذ رءوس ۵ والذين ارون 4 ن کومو 
إلى ألانيا ؛ أو ية إا حار اللتحين اين خرجون مر ا الببخار ليعختطةوا 
الساء اسان من شو ا(0 . وها هو ذا مکیل اكك ئی الدین لشت 
آن بكون « اهواء ملا بالأرواح ٠‏ وجهر باعتقاده أن. الحوادث اللحطرة 


تسبقها وتدل علا حوارق الطبيعة » والنہوءات » والوحى » والعلامات الى 
تظهر ى السماء٩‏ . وكان أهل فلورئس الذين يظنون أن المواء الذى بتفسونه 
يجعلهم مهرة لا جار ٣م‏ فی ذلك غير هم من الئاس » يعتةدون أن جيم الحوادث 
اللحطرة تقع ى أيام السبت » وأن السر إلى الحرب نى شوارع معينة من 
امديثة جر علمم مصائب لا يستطيعون النجاة مها . واضطرب عقل 
بویان من ا موامرة پاتسی ۴۸71 اضطر ابا ل يسمه مجه إلا أن يعزو 
إامما ما أعقمامن مطر مدمر » وعفا عن الشبان الين أرادوا أن يضعوا 
خا ا > بأن أخرجوا جثة زعم الموامرة > وعرضوها فى ر 
المدينة » م م ألقوها نى ر الآرنو“ . وكتب مرسليو فتشینو بدافع عن 
النبئ بالغيب » والتخمين > ووجود الشياطين » واعتذر عن عدم زيارة 
پیکو دلا مر ندولا Pico della Mirandola‏ لن النجوم وقتئد م تکن ف 
اقترانہا رة بار ° . ولعل ذلات الاقتر ان کان وما صوره له السيال , 
وإذا کان یسع الکتاب الإنسانيين أن يؤمنوا ذا » فهل بح انا أن نوم 
عامة الشعب الذين لا نصيب فم من الفراغ ولم نالوا حظاً من التعلم إذا 
ظنوا أن العام الطبيعى ملىء بالقوى الحارقة وأنه أداة هما تستيخدمه لا غر . 
وکان سکان إيطاليا يعتقدون أن كثراً من الأشياء من عغلقات المسيح 
أو الرسل حقا . وقد بلغت هذه الخلفات من الكار ة درجة يستطيع الإنسان 
معها أن جد ى الكنائس الرومانية فى عهد النبضة أشياء ثل جيم مناظر 
الأناجيل . فواحدة ما تدعى أن قطعة من قاط الطفل يسوع » وأخحرى 
تقول إن ما عود دريس من مزود بیت للم » وثاللة تزعم أنبا تضم قطعا 
من الأرغفة والسملك الى تضاعف مديدها ؛ ورابغة تنادى أن ا المائدة 
الى استحدمت نى العشاء الأحر ؛ وواحدة تعتقد أن ہا زا ة العذراء 
الى رسمها الملاثكة للقديس لوقا . وكانت كنائس البندقية عرض جسم 
القديس مرقص » وقطعة من ذراع القدیس چورج وإحدى أذنى القديس 
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بولس » وبعض السات الحمر الى أكل منه القديس لورنس » وبعض 
الحجارة الى قتلت القديس استيفن . 

وكان الاعتقاد السائن أن لکل جسم - بل لکل عدد وکل حرف 
قوة سحرية . ويقول أرتهنو إن بعض العاهرات الرومانيات كن بطعن 
عشاقهن لم الث البشرية الحعفنة يسرقنه من القابر ليقوين به باهم 0 . 
وکانت ار تشخدم لألف غرض من الأغراض ؛ ويقول أبوليان إنك 
إذا تلوت الرقية الصحيحة استطعت أن تى تفساك شر الكلاب . وكانت 
الأرواح اللار ة والشريرة علا المواء ؛ وكشر آ ما کان الشيطان رظهر پنفسه 
او بلبس جم من بنيبه ليغوى أو برهب › أو مخدع » أو بنفث القوة 
أو الم فيمن بريد ؛ وكان لدى العفاريت طائفة لا تنفد من العام الى يستطيع 
الرء أن ينال ما يريده هنا إذا استطاع أن يستميلها إليه بطريقة خاصة . 
وظل بعض رهبان الكرمل المقیمن ئی بولونيا ( حى أدام سكستس 
الرابع فى عام ٤۷١‏ ) بعلمون الناس أن لا ضرر مطلقاً من أخحذ العلم عن 
ااشياطين 0) > وكان السحرة المترفون يعرضون رقاه الجربة الصحرحة 
الى ينالون ما معونة الشياطن على من يدون تنا من الطالبين . 
المعتقد أن الساحر ات - ونقول الساحرات لاهن كن فى العادة من النساء - 
أقدر بتوع حاص عل الاتصال بأو لألك العفاريت الذين يقدمون هذا العون » 
وکن يعامانہم كأم عشاقهن أو آلمة هن . وكانت اللانی خامت علمن 
هذه القوى الشيطانية يستطعن كما يعتقد الناس - أن يتنبا بالمستقبل > 
ویطرن نی أقصر اللحظات مسافات شاسعة » ويدخان من الأبواب الغلقة 
صغرة أو کبہرة > ويصان بشرهن المستطر من سىء اهن من الناس . 
وکان نی مقدورهن أن يبعثن فى اانفوس الحب أو ال > ودن 


الإجهاض > ويصنعن اسم وحدن الوت برقرة أو نظرة : 


وأصدر إنوسنت الثامن شف عام ٠١۸4‏ مرسوما بابو ا حرم فه الالتجاء 
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إلى الساحرات » ويسلم فيه بصحة بعض ما يدعينه من القوى » ويعزو 
إلمن بعض العواصف رالأوبئة » وشكا من أن بعض المسيحين » الذين-حادو! 
عن الشعائر الدينية الصحيحة › كانوا قد اتصلوا اتصالا a‏ بالشياطن ؛ 
و م استعانوا بالرقق » والعبارات السحرية المسجعة ؛ واللعنات» وغرها 
من الفنون الشيطانية . فأوقعوا ضرراً شديداً بيعض الرجال » والشساء ٤‏ 
والأطفال » والحيوانات') . وأشار ابابا علي عمال مام انفش أن 
بیکونوا يقظن حذرين من هذه الأعمال . ولم يفرض هذا المرسوم على 
:اناس الإعان بالسحر على أنه من العقائد الرسمية للكنيسة . ولم يبدا به عقاب 
:الساحرات ؛ فلاف أن اعتقاد الناس بوجود الساحرات » وعقامن فى بعض 
الأحيان قد حدثا قبل صدور هذا المرسوم بزمن طويل . وکان الاب 
حن أصدره اما على ما جاء فى العهد القديم إذ يقول : « لاتدع 
ساحرة تعيش ٩»‏ . وكانت الكنية قد ظلت قروا طوالا تومن بإمكان 
تأثر الشياطن ى الآدميين"' . ولكن افراض البابا حقيقة وجود السحر 
N a CANOE SEE Ka EES‏ 
عكة التفتيش بعض الأثر فى اطا السابحرات۳) , فقد حدث ف العام 
الأول بعض هذا امرسوم أن حرقت إحدى وأربعون امرأة ى كومو 
«وحدها بمة أنهن من الساحرات0 .. وقضى الفتشون فى بريشيا عام 
على عدد من الساحرات الزعومات بأن يسلمن إلى السلطة اارمنية 
أی أن يعدمن » ولكن الحكومة رفضت تنفيذ الحكم »> وغضب ذلك 
إنوسذت أشد الغض ب2٠‏ وسارت الأمور سرا كر من هذا انسجاءا بن 
اساطتین فی عام ٠۵۱۰‏ » فنحن نسمع آن ٠١١‏ امرأة قد أرقن فى بريشيا 
متهمات بالسحر » ونی عام ٠١٠١‏ نى بابوية ليو الرحم الظريف أحرق 
ثلمائة أحريات فى كومو° . 


وازداد عدد الأشخاص الذين بعتقدوك . او بعثقد غرم r‏ 


Ra 


م بمارسون السحر زيادة سريعة وبخاصة فن إبطاليا الواقعة ف جنوب 
جبال الألب » ولعل ذلك كان بسبب ما أحدثه الاضطهاد من استفزاز. 
للنفوس أو لر ه من الأسباب . وأحذ الأمر ينفاقم حى الإذت صورة. 
وباء نى طبيخته وكارة المصابین په . وقال الاس وقتئذ إن ٠٠,۰٠١‏ شتخص, 
حضروا « سيتا لاساحرات ا سہل قریب من پریشیا › وی عام ۱١۱۸‏ 
أحرق عمال عكة التفتيش سبعين ساحرة مزعومة من أهل ذللف الإقلم . 
وزج آلاف ی سجوان الحكة . واحتج تجاس السيادة. فى بريشيا على زج 
الناس بملة فى السجون » وحال دون الاستمرار فى قتل السحرة والساحرات» 
فا کان من لیو إلا أن أصدر مرسوماً ( ٠١‏ فراير سنة ٠١۲١‏ » يأمر فيه 
بحرمان أی موظف باي أن ينفذ دون نقيت أو جدل أحكام عمال عة 
التفتيش » ووقف جيع الحدمات الدينية بين أية بماءة تتنع عن هذا التنفيذ 
وتجاهل مجلس السيادة هذا المرسوم > وعبن أسقفين > وطبيبان من أهل. 
بريشيا » وعامل من عمال مجكمة التفتيش للإشراف على ما محدث بجدئذ 
من محا كات للسحرة والساحرات » وللبحث فى عدالة ما صدر من أحكام 
سابقة ؛ وخول هولاء الرجال دون غرم ساطة إصدار الأحكام على 
الممين . وآنذر مجلبن السيادة المندوب البابوى بأن يضح حدا لإدانة الناس 
لکی يستطيع بذاك مصادرة آملاکهم . وكان هذا إجراء غابة فى 
الحرأة ولكن الحهالة وشوة القتل والتعذيب تغلبتا آحر الأمر »> وظل. 
إحراق الناس بممة السحر وصمة عار لا ت#حى من تاريخ البشرية ف القر نن 
اقالين » فى ايلاد البروتستنئية والكاثوليكية > ونى العام ابحديد والمالم القدم. 
على حل سواء . 

وكائت الرغبة اب حنونية فى معرفة المستقبل عونا كبیرا للمتنبین بطو ظ. 
الئاس بأنواعهم امألوفة _ قراء الكف »> وەفسرى الأحلام »> والنچمين ؛ 
وکان هرّلاء کار عددا وأعظم قوة ى إيطالا م ف ساثر أنحاء اورا 0 


ا 


E 


وكادت كل حكومة إيطالية يكون هما مجم رسمی محدد ها بالنظ ری مواقی, 
التجوم الأوقات الملائمة للبدء ف الشروعات المامة . ولم يشا يوليوس الثاى. . 
أن يغادر بولونيا إلا بعد أن أنبأه منجمه أن الوقت ملام لخادرتها » وكان۔ 
فیک الرابع وبولس الثالث يطلبان منجممما دید ااساعات الى 
يعقدان فما مو تمراتہما الکہر یا . وقد بلغ انتشار العقيدة القائلة بأن 
النجوم تسيطر على أخلاق البشر وشئونهم حدا جعل كشراً من أساتذة 
الحامعات نى إيطاليا يصدرون فى كل عام تنروؤات قامة على أماس. 
التنچے ۱ ۔) › وکان من آفانن أرتينو المضحكة أن بحاکى هذه التقارم. 
الى رضعها أو أن أعاد لورندسو ده ٠‏ جامعة پيزا » 
م رر ضمن مواد الدراسة فما بجا للجم ؛ ولكن الطلاب 2 
طالبین وضح ھا المج › ول جد بدا م الحضوع لل ١و‏ . ووجه 
ب دلا مر ندولا أحد العلاء الأعلام امحيطن بلورندسو کتابا“ 
شدردا على التنجم جم » ولکن م رسايو فتشينو الأغز رمنه علا دافع‌عنه . و e‏ 
جوتشیاردیی : « ألا ما أسعد المنجمين الذين يومن الناس بأقو ا 
ولو صدقوا مرة واحدة وكذبوا مائة مرة »> على حن أن غبرهي من الناس 
يفقدون الثفة مم إذا كذبوا مرة واحدة وصدقوا مائثة مرة ١١۸ء٠‏ . لكن 
التنجم مع ذلك كان بنطوى على شىء من التطلع نحو النظرة العلمية إلى 
الكون ؛ وكان فيه إلى حد ما مهرب من الاعتقاد بو جود کون تسيطر عليه 
مشيئة الله أو زعات الشياطن » ودف إلى العثور على قانون طبيعى شامل, 
ينستى المظاهر الطبيعية ويوفق بيما . 


انصر شان 
لوم 


يكن سبب تأخر العلوم' هو مقاومة الكنيدة . بل كان ما يتملك 
:به الناس من خرافات وأوهام ول تكن الرقابة على الذشر عقبة اداع 3 
سبيل العم إلى أن قامت حركة الإصلاح المعارضة عقب مجلس ترنت 
ب( ۱۵٤۵‏ وما بعدها ) › فقد چاء سکستس الرابع إلى رومة ( ٣١٤ا‏ ) 


ال 


بأثر منج عاش ف القرن الاس عشر وهو چوهان مار رچيو « ونس ) 
Johan Miller “Regiomontnus”‏ . وکا کو ہر یق ئی عھد ابابا الکسندر 
يدرس العلوم الرياضية والفللك نى جامعة رومة » ولم يكن كوبرئيق هذا 
قد وصل بعد إلى نظريته الى هزت كيان العام وال تقول بدوران الأرض 
ی فلکها حول الشمس » ولکن نقولاس الکوزا Cua‏ ٤ه‏ asا0طNie‏ 
کان قل آشار إلا قبل ذلاث الوقت » وكلاها من رجال الدين . وكانت 
محكة التفتيش ضعيفة ضعفاً سيا فى إ إبطاليا طوال القرنن الرابم عشر 
والحامس عشر » وكان من أسباب هذا الضعف بعد البابوات عا فى 
افون > وما قام بيهم من نزاع آئناء عهد الانشقاق » وما وصل الم 
من علوى الاستنارة فى عهد المضة . وحدث نی عام ٠٣٤١‏ أن حاكمت 
عة التفئيش فى ميلان أماديو ده لاندی Amade0 de 1andi‏ صاحب 
الزعة الادية »> وبرأته ما عزی اليه » وهی نصبر جر بی دo Qabriele gw‏ 
e, ٠‏ هذا الطبيب الملحد من عكة التفتيش مع أنه « اعتاد أن بقول 
.ك المسيح لیس هو الله بل هو ابن بوسف 0۲ , وکان النفكر و ف ابطایا 
E‏ لم فما ا کر تقدماً ما کان ف آی باد آحر خلال القرن 
:الحامس عشر وفى أوائل القرن السادس عشر . وكانت مدارسما الى تعلم 


کک 


:الفلا » والقانون » والطب » والآداب ملتى الطلاب من "كار من عشرة 
أقطار » ولا أن أ تومس لينا کر 14٥۲1‏ ة٣‏ ط٣‏ الطبيب والمام 
الإجلزى دراسته الحامعية فى إبطاليا وققل راجعا إلى اترا آقام ی جبال 
الأ لب الإيطالية مذعاء ودشنه وهو يلنى آخر نظرة على إبطاليا باسم هذه البلاد 
ارم انون للام منشئة الدراسات وجامعة العام المسيحى الى يواصل فما 
العلاء دراسام بعد خرجهم . 

وإذا م یکن الحم قد تقدم خلال القر نن السابقن على أيام فيساليوس 
ٽ Vesa‏ ( 1£ — £ إلا تقدla‏ يسار ًف هذا ابمو المشيع بالليرافات 
من أسفل » وبالةحرزالعقلى من أعلى » فقد كان آكر السب ى هذا أن 
امناصرة والتكريم كانا موجهين إلى الفن ٠‏ والنح مخصصة للأدب » والشعر » 
و( تكن قد قامت بعد دعوة واضحة للأساليب والأفكار العلمية ف حياة. 
إبطاليا الاقتصادية والعقلية . ووكان يسع رجلامثل ليوناردو أن يكون ذا نظرة 
كونية شاملة » ويعس أكثر من عشرة علوم بعقلية الطاعة المتشوف » ولكن 
البلاد كانت خالية من المعامل العلمية الكرى » وكان تشريح الأجسام 
لا بزال ی بدایته » ولم یکن عة جهر يستعان به على دراسة عام الأحياء 
أو الطب » أو مرقب يكر الكو اكب ويأنى بالقمر على حافة الأرض . وكان 
حب ابلهال السائد ف العصور الوسطى قد نضج حتى عاد فنا فخماً جليلا » 
.ولکن م يکن فى قلاف العصور سحب للحقيقة ٠‏ ينمو حى يصبر علا » وكان 
كشن الآداب القديمة قد بعث ى الناس نزعة أبيقورية متشككة #جد القديم 
وتتخذه مثلا أعلى بدل أن تجع لهم بخلصون إخحلاص اارواقين لابحوث العلمية 
انى تمدف إلى تشكيل المستقبل . ذلك أن الضة قد وهبت روحها لفن ء 
و تترك للأدب مما إلا القليل » وتركت آقل من هذا القليل للفلىفة » 
وأقل من هذا وذاك العلوم . وهذا كان ينقصا من هذه الناحية ذلاث النشاط 
العقلى المتعدد الأشكال والذى امتاز به العصر اانتهى اليونانى من أيام بركايز 


ا 


وإسکلس إلى زيون اارواتى وارستاحوس الفلكى . bs‏ یکن ی مقدور 
العلوم أن تتقدم حى تمهد الفلسنفة ها الطريق . 


من أجل هذا كان مل الطبيعى أن جد القارئ » الذى يعرف عشرة 
من أسماء الفنانين » مشقة نى تذكر اسم عام إيطالى واحد فى عصر المضة 
عدا اسم لیوناردو » وهو لا یذ کر امم )أمرجو شسپوتشى نفسه إلا إذا 
ذ کر به وما جلیلیو فهو من رجال القرن السابع غشر ( ٠١۹٤‏ د )۱۹٤۲‏ .. 
والمحتق أنا لا جد أسماء خحالدة نى ذلك المصر إلافى ابمحغرافية والطب . فى أوخا 
اشر او دريك ابر دنونی deri of Pordenone‏ الذی سافر إلى امن 
والصين للنبشر بالدین ر حوالی عام ۱ ) وعاد عن طريق التبت وبلاد 
الفرس » وكتب وصغا ا شاهد » وأضاف معلومات كشرة قيمة لما كتبه. 
مارکوپولو قبل جيل من ذلك الوقت . ولاحظ پاولو تسکانیی ۴01 
61ء٣‏ الفلکی » والطبیب » وال حغرائی مذنب هالى فی عام ۱٤١١‏ و 
وبقال إنه آمد کولس بالعلومات وبالنشجیع نی مغامرته لاجتياز الحبط 
الأطلنطى ٠‏ و . وقام أمرجو شسپوتشى الفلورنسى بأربع رحلات جرية إلى 
, العالم الحديد ( ۱٤۹۷‏ وما بعدها ) › وقال إنه أول من كشف أرض القارة 
وأعد ها حرائط + نشرها مارتن ووك Martin Waldseemiiller laq‏ 
واقترح أن تسمى القارة « أمريكا » » وأعجب الإيطاليون بالفكرة وأاعوها 
فی کتاباتہ م٤‏ 1 

وكانت علوم الأحياء آخر ما نشا من العلوم » لأن نظرية خلت الإنسان. 
خلا حاصاً منفصلا عن ساثر الکائنات ‏ وھی التی کان ومن ما الناس. 
کافة شرا قد جعلت ٥٠ن‏ غر الضرورى ومن العطر أن بحٹ الناس 
فی أصله الطبیعی . وکانت هذه الاز تقتمر فى الأغلب الأعم على البحوث. 
والدراسات العملية ى عام لنبات الطى > وفلاحة البساتين » وتربية الأزهار »> 
والزراعة م ذلك آن پبارو ده کریستشندیی Pietro de Crescenzil‏ 


ا 


شر وهو فى سن السبعبن ( ٠۳٠١‏ ) كتيب فى ابحغرافية خايةا بالإعجاب 
وإن کان قد تجاهل کتابات مسلمی أسپايا ئى ذلك المیدان » وهی خر من 
کتابته . وأنشاً لورندسو دہ فیدینٹی فی کارجی اچ٥‏ حديقة شبه 
-مومية من النباتات النادرة الوجود ء وأما أولى الحداثتق العمومية الخصصة 

النبات قھی التی آنشاھا لوکا غیی زہاطG‏ ںا فی پزا عام ٠٣١٤٤‏ ۔ 
.وكان لللحكام ذوى النزعة الحديثة كلهم تقريباً حدائق للحيوان » كما كان 
الکردتال آپولیتو دە میدش lito de Medici‏ محتفظ عرض من 
الادمين - هم طائفة من الممج ينتمون إلى عشربن قومية مختلفة كلهم من 
وى الأجسام القوية الممتازة . 


E‏ ت 


فصر اك 


کان الطب أ كثر العلوم ازدهارا لن الناس یضحون بکل شىء ما عذا' 
الحرص. على عة الأجسام ؛ وکان الأأطباء نالوك . 4ن انر وة الإيطالية. 
الحديدة قسطا.موفوراً مشجها ؛ فقد كانت بدا مثلاتوجى لواد .مم 
ألنى دوفة نى العام ليكون مستشار طبياً ها » وتركته :نى .اوقت له حر؟ 
قاض ما يشاء من الأجر ی عله الحاص . وکان پترارك الذى عيش من 
مرتياته يندد أشد التنديد بأجور الأطباء العالة وبأٹوام القرمزية وقلانسمم 
الصنوعة من فرو السنجاب ٩١‏ وخواگ هم الر أقة ومهامز م الذهبية . 
وقد حذر ,جد وحرارة البابا المريض كلمات السادس من الوثوق. 
بالأطباء فقال : 

, أعرف أن الأطباء بحاصرون فراش مرضك » وطبرعی أن علا هذا 
فل خحوفا عليلك . ذلك أن آر رام متضاربة على الدوام ؛ وآن من لا د 
مہم جدیداً ينطق به جلله عار التخلف عن غبره من N‏ . وهم يتجرون. 
عیاننا کی تذیم م یما پستحدٹون من جدید کما بقول پلی ااام : 
وحسب الو ادد م أن يةول إنه طبرب لکی يون الناس بکل كامة يقولما » 
ولیس هذا شأن الحرف الأخر ئ مم أن كذبة الطيب يكن فما من 
الأحطار ما لا يكن نى كذرة غره . وهم يتعلمون ٣‏ هتم a‏ 
وحتی موتنا ہی فم اباب الحرة » فالطبيب وحده من حقه أن يقتل. 
اناس دون أن ن عقاباً ؛ آلا اہ الأب يا ارم ااراحمين ! انظر إلى. 
عصبم نظرئك إلى جيش من الأعداء > واذک ر القرم بة الحذرة ة الى لقشه 
: رجل بائس على شاهد قبره : و لقد مت من كثرة الأطباء | O,‏ 


TE 


ولقد كان الأطباء في جيع اابلاد والعهود الححضرة ينافسون النساء فا 
عزن به من آنہن اکر من یشتہی بنو الإنسان.أکثر من مجون د 

وكان الأساس الذى قام عليه تقدم الطب هو بعث التشزيح . ذلاف:أن. 
دم الکنائس کانوا بتعاونون مع الأطباء كا كانوا يتعاونون مع 
الفنالبن »۽ فيقدمون جثث الوق لتشر ج فى المستشفات الى شرف علا 
ولاك الأطباء. . فکان منیو ده لوتسێ Mondin0: de" uz‏ ملا يشر 
جٹٹ الموتی ی بولؤئیا وکتب کتاباً ی ر الذسر. م Anatomia‏ :) 1۳17( 
بی مر جعاً من م المراجع مدى ثلاثة قرون . على أنه كان يصعب على 
بالاطباء مع ذلاف. أن حصلو! عل ابمشث » وجاٹ فی عام ۱۳۱۹ آن مرق 
بعض الطلاب فى بولونيا جثة ى إبحدى _المقابر وجاءوا ما إلى أستاذ نى 
ابدامعة شرحها أمامهم ليدرسوا أنجزاءها » فسبق الطلاب لمحا كة ؛ ولكهم 
برثوا »: ؤأحذ ولاق الأمور المدنيون من ذللف الوقت يغضون ااطرف عن. 
اسنتخدام جف المشنوقن. الى لا يطالب ما أبجحند ئى « التشريحات 0 
ویعزی ای .ہر ینجار یو دا کر ی (b9 —14۷* ) Beretigario dé Capri‏ 
أستاذ التشنر بيخ ني جامعة بولوئيا أنه شرح مالة جلة ٠‏ . وكان النشرنخ 
بحدث نی جامعة پیزا بنذ عام ۱۳٤۱١‏ إب لم یکن قبله »> وسرعان ما مح به 
ق جميع مدارښ الطب بإبطالرا ومنما مدرسة الطب البابو رة القامة ق رومة ٠+‏ 
وجار سکستس السادس ( ۱٤۸٤ ۱٤۷١‏ ) هذا التشربح رس۲ . 

واستعاد القشريح فى عهد البضة على ٣هل‏ ٹراثه المنسى فى عهد الونان 
ؤالرومان الأقدمين ؛ وحرره أرجال امال أنطونيو بليشرنى 0٣ا۸‏ 
Beniveni‏ ¢ وأا ندر Alessandro Achillnni, lS. Î‏ ¢ وااسدرو یدل 
Alessandro Beneditti‏ و مار کانطونيو دلاثورA .Matcaritonio della‏ 
» حرره هولاء . من بيطرة العرب » وعادوا به إلى جالينوس: 
واشراط وشک اى نى هذبن العميدين ادن » وأضافرا إلى المعارفب 


العلمبة ف ابلسم الیشری کل عصب » وعظم »> وعضله فيه > ووجه پینیشیی 
بحوثه نی التشریح لمعرفة الأسباب الداخلية للأمراض » وكانت رسالته فى 
اررسباب . ال وال ارژمر اض وع روا ) De abditis nonullis ac‏ 
Mirandts Morborum et canatiornm causis‏ 16۷( أساس التشريح 
الم رضتۍ ( البائولوچى) وجعل فحص الجسم بعد اموت عاملا ساسا فى 
نمو الطب الحديث : وزاد فن الطباعة الحديد فى هذه الأئناء سرعة تقدم 
الطب لأنه يسر انتشار الكتب الطبية وتباد ا بين الدول الختلفة . 

ونی وسعتاأن لقدر بعض التةدير انتكاس العلوم الطبية ف العام المحى 
اللاتيى خلال المصورالوسطى إذا لاحظنا أن أعظم الشرحن والأطباء 
ى ذلك العصر لم يکادوا يبلغون من العم قبل عام ۰ هما پلغه أبقراط »› 
وجالينوس » وسورانوس مه5 نى الفترة الحصورة بين ٤٠٠‏ ق . م 
و٠٠٠‏ بعد الميلاد . وكان العلاج فى خلال العصور الوسطى لا يزال قاتا 
على نظرية الأخلاط لأبقراط : وكانت الحجامة هى العلاج الشانى من كل 
العلل . وكانت أول محاولة معروفة لنقل ادم هى الى قام ہا طبیب ودی 
لعلاج البابا إنوسنت الثامن ( ٠٤۹۲‏ ) ؛ وأحفقت هذه الحاولة كا قلنا من 
قبل . وکان الر قون لا يزالون يدعون لملاج المجز الحنسى وفقدان 
الداكرة بالرق الدينية أو تقبيل الخلفات ؛ ولمل سبب التجائيم إلى هذه 
الأساليب أن هذا العلاج الإيحائى كان يساعد على الشفاء نى بعص الحالات ۽ 
وكان الصبادلة يبيعون حبوباً وعقاقر عجيبة ويكثرون أموام بان يضموا 
إلى سلعهم الكتب والورق » والأدهان » والخلوى » والتوابل » والحلى۲)» 
وألف ميشيل شرولا والد الراهب الثاثر رسالة الب اليريى ر حرالى 
حام ٠٠٤١‏ ) ورسائل أخرى أقصر منها ؛ بحت فى إحداها كثرة إصابة 
الغنانين العظام بالأمراض المقلية ؛ وتحدث نى رسالة أخرى عن مشہورى 
اأرجال الذين طال مرم نتيجة تعاط م المشروبات ااكحولية كل يوم 


۷ ت 


وكان الأطباء الدجالون لا يزالون كشرى العدد » ولكن القانون أصبح 
اوقت بع بتنظم مهنة الطب أكثر من ذى قبل ؛ فكانت العقوبات توقم 
ءعلى الذين مارسون الطب دون أن محصلوا فيه على درجة علمية ؛ وكا 
حصوفم علما يتطلب دراسة مهج فيه يدوم ربع سْنوات ( )٠٠٠١‏ ؛ 
ولم یکن یسمح لای طبیب بان پشخص مرضا خطر؟ إلا إذا ضم لی 
زميلاله . وكانت شرائع البندقية تحتم على الأطباء وابلراحین أن نجتمعرا 
كل شر ليتبادلوا المذ كرات الطبية »> وأن بحتفظوا بجدة معلوماتہم بالاسهاع 
إلى منهج ى التشريح مرة كل عام على الأقل . وكان يفرض على طالب 
الطب وقت ترجه أن يقس بألا يطيل على مريض زمن مرضه » وأن 
يشرف على ضر الدواء الذى يصفه له » وألا بشارك الصيدل فى امن 
:الذى يتقاضاه نظر إعداد الدواء . وحدد هذا القانون نفسه ( قانون إلبندقية 
الصادر ى عام ۸ أجرالصیدل نظر تحضر الدواء بعشرة صلديات ١‏ . 
. والصلدى عملة لا يستطاع الان تقدير قيمتما . وقد وصلت إلى. علمن عدة 
.حالات جعل فما شفاء ريض شرطا لتقاضى الطبيب أجره. وذلك بناء علي 
تعاقد حاص بیمما") . 


وأحذت ابلاراجة يتشر صيما انتشارا سريعا كلا اقترب سجل غمليام 
وآلانما ما كان عايه من التنوع والاتفاق فى عهد المصرين الأقدمين . 
من ذلاف أن پرناردو دا رابلو ەالەمRa Bernardo da‏ ابتکر ابلەراحة 
:العجائية لاستیخراج الحصوة ( ٠٤١١‏ ؛ واشمر مریانو سانتو a10اNar‏ 
n0‏ بكبرة نجاحه ى استخراج حصاة الثانة بالشق ابانى ر حوالى 
۰ م وابتکر چیوٹی دا ڦيجو جرأح يوایوس الثانى وسائل اربط 
الشرايمن والأوردة حبرا من الوساثل الى كانت معروفة من قبل ؛ وغادت 
ابلوراحة التعورضة الى كانت معروفة للأقدممن إلى الظهورفى صقلية حؤالى 
عام ١‏ ؛ وكانت الأنوف » والشفاه ء والآذان المشدوهة تصلح بتر قيعها 

) جلد‎ - ٤ ج‎ ٣ ( 


۸¬ 


بالعلد الأخوذ من أجزاء أحرى من الحسم > وقد بلغ من إتقاتها أن الناظر 
إلا ۷ یکاد يبن حطوط الالتحاء2) 

وأخذت أساليب الصحة العامة تصن بسنا مطرداً . من ذللك أن 
آندريا دندولو حن کان دوچ البندقية ( ٠٠٠٤١ ۱۳٤۳‏ م أنشاً أول 
ئة بلدية معروفة للصبحة العامة(*٠)‏ »> وحذت سحلو البندقية فى ذلك غبرها 
من المدن الإبطالية . وكانت هذه اللجان اللحاصة بالصحة العامة تحت بيع 
الأطعمة والعقاقر الى تعرض للبيع على اللماهير » وتأمر بعزل من يصابون 
ببعض الأمراض العدية . ولا فشا اموت الأسود فى أوربا منعت البندقية 
ی عام ٠۳۷١‏ بيع السفن الى تحمل أشخاصاً برتاب نى آم مصابون 
برض أو بضائع مشتما فى أا مصابة به من الدخول ف موانما . وى 
راجوسا ده کان القادمون بحجز ون ئی ما كن خاصة ثلاثن يوم قبل أن 
يسح م بالدحول إلى الدينة . وكائت البضاثع المشتبه فا تعامل هذه المعاماة 
تفسما . وأطالت مرسيليا مدة الجر الصحى ( ۱۳۸۳ ) (الكرئتينة 
la quarantine‏ ( فجعاته ار پعن یوما > وحذت البندفية حلذوها ى 
عام ۳ „ 

وأخحذت المستشفيات يتضاعف عددها ممة رجال الدين وغر رجال 
الدین وغرتہم » فأنشأت سينا ئى عام 0 مستشنی اشر شد ا ا 
يديه من حده‌ات » و أسس‌فر نشیس کو اسفور دسا المستشى الكبير Ospedalc‏ 
dê Maggiore‏ ميلان ( ٠٤٠١١‏ ) » وحولت البندقية فى عام 4Y‏ جزدرة 
سانتا ماریا دی نادسار ت dl Santa Maria di Nazaret‏ حجر ی لإاواء 
الصابين بالحذام ؛ وكان هلا أول حجر معروف من نوعه فى أورر ' 
iS‏ . وكان فى فلورنس نى القرن اللحامس عشر للالة ولسون. 
مستشى) ؛ وكانت هذه الوسسات كلها تستمد معونة سخية من ابات 
الحاصة والعامة ؛ وكانت بعض الستشفيات ٠ضرب‏ المل فى روعة البنام 


a OP N 


وفخامته » ومما المستشی الکبر ی ميلان ؛ وما ما کان پزین جدرانه 
بالتحف الفنية الملهمة 7 استخدم متش | Ospedafe del Coppa‏ 
فی پستویا چیوقی دلا ربیا ليشكل بلدرانه نقوشاً ٠ن‏ الصلصال الحروق 
تصف فى وضوح عاذج من مناظر المستشفيات » وامتازت واجهة مستشى 
البرعاء J Ospedali degli [Innocenti‏ فلورنس الذی نحططه پرونیاسکو 
بالمدليات الرائعة المصنوعة من الصاصال الحروق الى وضعها ى البندريلات: 
القانمة على عقود باما أندريا دلاربيا » ولشد ما تأثر لوثر با وجده نى 
ااا کا اة وخحرية فی عام ٠۵۱۱‏ » وهو الذى روع با كان 
فما من فساد لی . وقد وصف لا فى هريت الائرم مستشفياتها بقوله : 

« المستشقيات نى ليطاليا حيلة اأبناء مزودة أعجب التزويد بأحسن أنواع 
الطعام والشراب » ويعتى فما أحسن عناية عدمة المرضى » وجدرانما مغطاة 
بالصور والنقوش . وإذا جاءها مریض نزعت عنه ملابسه محضور کاتب. 
يثبتها عنده بعناية وتحفظ فى أمان . ثم يلبس المريض قيصا أبيض اللون › 
وخصص له سرير مريح عليه غطاء نظيف من التيل . وبحضر ليه على الفور. 
طبیبان ویأتيه اتلحدم بالطعام والشراب فى آنية نظيفة . . . . ويزور المستشى 
بالتناوب کشر من السیدات ویعنن بالرضی وهن #جبات الوجوه » حى. 
لا يعر قان ک5 مهن فى المستشنى بضعة أبام > 
تعو د پعدها لى مز طا > وتحل غبرها علها . . .. وتضارع هذه الستشغيات 
فی اللو دة ملاجی اللقطاء فی فاورئس > حیٹ عى کر عثاية بإطمام 
الأطفال وتعليمهم »> وحيث يزودون بحلل متشامة من الثياب ويلقون اعم 
العتارة جم آنواعءيا؟ » . 

وكثراً ما يكون من نجس طالع الطب أن آمراضاً جديدة تقابل تقدهه. 
العظم فى العلاج- وتكاد تعقبه على الدوام . ومصداقا هذا نول إن اجدرى 
والحصبة اللذين لا نكاد نسمع عہما ئی أوربا قبل القر ن السادس عشر اصح 


کوک 


وقتئذ فى مقدمة الأوبثة الأوربية . وقاست أوربا ئى عام ٠١٠١‏ أول وباء 
أنفلونزا سجله القاريخ فی ربوعها . واجتاح إبطالیا ی عامی ۱٠۰۵‏ و ۱۹۲۸ 
وباء. من أوبئة التبفوس - وهوم‌رض ل یرد له ذکر قل عام ۱٤۷۷‏ . و.لكن 
ظهور الزهرى فجاءة وانتشاره السر | فى إيطاليا وفرنسا فى أواخر القرن 
اهامس عشر كانا أكثر الظواهر رهبة وأشدها اختبارآ لعل الطب ف عصر 
الإضة . ولسنا نعرف هل كان الزھری موجودا ی أو ربا قبل عام ۱٤۹۳‏ 
أو ھل جاء إلہا من أمريكا حن عاد منْها كولس ى ذللك العام » فتلك 
اة لا تزال مثار الحدل بن العلاء وليس هذا موضع الت فما . 

وتوبد بعض الحقائق اانظرية القائلة إنه مرض أصيل فى أوربا ؛ من 
هذه أن مومسا قرت نی حكة ٻدیچون أنما أقنعت أحد طلاما بعدم الاقتر اب 
من لأا مصابة بالمرض الكسم le gros mal‏ « م لااری بعدث و صفاً ذا 
امرض فى ذلك السجل2 . وق ال حامس والعشرین من شر مارسسنة٤۹٤٠‏ 
أمر منادى المدينة فی باریس أن با وا کل المصابن ت السرهٌ الس م ۳ 
أن خرجوا من المدينة . ولسنا عرف ماذا کات هذه « البير ة الكبيرة ) » 
فاریا کانت هی الزهرئ نفسه . ونی أواحر عام ۱٤۹٤‏ غزا إيطاليا جيش 
فرنسی › واحتل اپلی فی ۲۱ فبرایر من عام ۱٤۹١‏ › وسرعان ما فشا فا 
بعدثئذ وباء أطلق عليه الإبطاليون ام الراء الأرسى لاع oامص‏ اا 
أن اله رنسيين قد جاءوا په لى إرطالیا . وأصيب ذا الأرض كرون 

ن اجنود الفرنسيین > ولا عاد ھولاء إلى فرنسا فی شیر أكتوبر من 
عام ۱٤۹٩‏ نشروا الوباء بين الأهلن هلان ؛ ومذا مى ف فرشا مرطض ابی 
ù Le mal de Naples‏ الأهلن افترضوا أن د الفرنسيين قد أصيبوا 


به فما .وف السابع ۾ ا عام 144 اى قبل عودة اليش 
افر نى من طا بشم رین آټار الاسر اطور مکسمیلیان مرسوما ورد فيه 


ذد کر ارس اله سى yêg ¢ malum Francicum‏ حاف أن هل! « امرض 


إ۷ 


الفرنسی » لابمكن أن يعزى إلى ابلحيش الفرنسى الذى لم يكن قد عاد بعد 


من إيطاليا . وأحذ لفظ « رض الفر سى ونع نالع sناط٣مص»‏ من عام ٠٠١ ٠‏ 
بطلق على مرض اازهری فی یع ناء وربا“ . ويحسن بنا أن نختم هذه 
الفقرة بقولنا إن هذه كلها جر د إشارات وليست أدلة قاطعة على أن الزهرى 
کان موجودا نی اورا قبل عام ۱٤۹۳‏ ,. 


أا القول بن أصل المرض أمریکی فقاٴم على تقریر کتبه طبیب سپا 
یدعی رای دیاز دہ إزلا واا az de‏ چRu‏ بن عامی 1٥۰6‏ و ٩16۰٩‏ 
( ولکنه م پنشر إلا ش عام ۱١۳۹‏ ) . وهو إن قطان سفيئة امبر 
البحر أصيب نى أثناء عودة كولس إلى أوربا مى شديدة مصحوبة بطفح 
جلدى مروع ؛. ويضيف إلى ذلك قوله إنه هو نفسه عاأج وهو ى برشلونة 
بحارة مصاپین ذا امرض ابلحديد الذى لم يكن » على حد قوله » معروفاً فا 
من قبل . وقد قال إنه هو بعينه المرض الذى كانت تطاق عايه أور با ام 
« المرض الفرنسى » ويوأكد أن العدوى قد جاعت الم من آمریکا » 
و۸عروف أن کولیس حن عاد من رحلته الأولى إلى جزاثر اند الغربية 
وصل إلى پالوس ٥ا۴۸‏ ف آسپائیا ئی الحامس عشر من شہر مارس 
سنة ۱٤۹۳‏ . وقد لاحظ پنتور ۴٣٤٥۲‏ طہیب ابابا اسکندر الادس ف ذلاف 
الشهر نفسه ظهور المرض الفرنسى لأول مرة نى رومة . ومرتسنتان 
کام لان تقريا ين عودة کولس واحتلال الرنسرين اپل وهی مدة 
تکنی لانتشار الداء من سپانيا إلى إيطاليا - ؛ غر أننا لسنا و اثقن من ن أن الوباء 
الذی اجتاح اپل ف عام ٥‏ هو الز هری مین( « والعظام الى مكن 
أن يفسر ما فما من تغنرات على آنه من فعل از هری جد نادرة ى الحخلفات 
الأوربية قبل عهد کن > لکن عظاماً کشر ة من هذا الع قد وجدٽت 
فى أمريكا من لفات العهود السابقة لرحاة ا ر 


( 8( وخم سار تن محل بقوله : , آما من حیث الزهری فإئی قد عجرت حی الان عن أن س 


س ٣‏ س 


ومهما يكن مصدر امرض الحديد » فإنه انتشر بسرعة مروعة » ويلوج 
آن سبزاری بورچیا قد آصیب به نی فرنسا » کا أصیب به أیضاً کشر ٥ن‏ 
الكراداة ویر لیوس الثانی نفسه ؛ على أننا سحب أن ندخل ف حسابنا إمکان 
اننةال العدوى به عن طريق الاختلاط الر ىء پأشياء أو أشخاص تحمل 
أو يحملون جرثومة امرض النشيطة . وكان الطفح الحلدى یعالج فی أو ربا من 
زمن بعید اازئیی ؛ ما ى الوقت الذى نتحدث عنه فد أصبحت 
مركبات الزثبق شائعة شيرع الپنسلين ی هذه الا يام . وكان الحراحون 
والدچالون پسمون بالکيمیائيین لام حولوا الزئبق إلى ذهب » وانخذت 
إجراءات للوقاية من الداء 8 ذلك أن قانوناً صدر عام ۱٤۹٩‏ بحرم على 
الحلاقن قبول المصابين بالزهری أو استخدام الآ لات الى استعملوها 
أو استعملت هم . وتقرر فحص العاهرات مرارا أكر من ذى قبل › 
وحاو لت بعض المدن نجنب هذه المشكلة بطر د المومسات مما ؛ فنفنهن فيرارا 
ويواونیا فی عام ۹ ج من مابات ( بنوع مر ن الطفح السرى a:‏ 
بعضمم بجذام القديس أيوب ٠١٠‏ . ودعت الكنيسة إلى العفة لاما هى طريق 


اإوقارة الذى کتاجه الاس وعمل ڵەه النصيحة كرون من رجال الدين 


وکان أول من أطاق لفظ واااطمرء (الزهرى) على هذا الداء هر 
چرولامو فراکستورو —>Î Qirolamo Fracastoro‏ الأشخاص ذوی 


لواهب المتعددة ولكنه مع ذلك من جاة العلاء فى عصر الضة . وقد بدا 


ا E‏ له قبل الأو صاف الى ظهر ت متتابمة تتاب ا سر یا ئی عام 6 والاعوام 
العالةله . وله أ زال حى الآن غير مقتنع رغ الا أكيدات الكثيرة الى صدرت ى السين 
الأ“ رة » ٤‏ الژهری الأورنى وجه غبل آیام کر لہس ,۴۷) . 

ومن شاء الإستزادة من العم بتار بخ ر الأو ية واا ف E‏ العام فإذه واجد tale‏ و عة 
J‏ تب R4, Lice and History‏ الذى رمه إلى العربية الدکټور دران وذشر ته 


موسسة فرانكلين بے | اشوس و العا تاریخ ۰ 


۳ 


-حياته بداية طيبة : فقد ولد فى شرونا ( ۱4۸۳ من أسرة شريفة أنجبت 
قبله عددا من الأطباء المشمورين . ودرس نی پدوا کل شیء تقریاً ؛ 
وکان من زملائه ی الدرس کوبرنیق وکان گڕو ڏس Pomp01a2zi‏ 
.وأكايى اط4 يعلانه الفلسفة والتشريح ؛ ولا بلغ الرابعة والعشرين من 
العمر كان هو أستاذ للمنطق م ما لبث أن اعتزل هذا العمل ليخصص 
تفسه للببحث العلمى بوجه عام والبحث الطى بوجه حاص تفه رغبة قوية فى 
دراسة الآداب القدية . وأغر جمعه بن العلوم والآداب على هذا النحو شخصية 
مصقولة مهذبة . كا أعر قصيدة رائعة مكتوبة باللغة اللاتينية على مط قصيدة 
الفرمة وءاع۲هء0 لقرچيل ساها الزشزى > ابام م الراء الف سى 
Syphilis, sive le morle gallico‏ ( 19۲1 م . وکان الویطاليون من يام 
لکریتيوس فد برعوا ف كتابة القصائد التعليمية » ولكن من الذى كان يظر. 
أن المطوقات المتناوبة(") يكن أن بتحدث عا بشعر سلس ؟ أما لفظ سفلس 
فكان يطلتق نى الأساطبر القدعة على راع اعتزم ألا يعبد الله الى لا يستطيع 
رويته » بل يعبد الك » وهو وحده سید قطعانه الذى بمكئه أن يراه ؛ 
ولذللك غضب منه ألو فلا المواء بأخرة كرة ات میا سفن رضن 
مصحوب بطفح وخراجات فی جيع آجزاء جسمه ؛ تلك فى جوهرها 
هی قصة آیوب . واقترح فراکستورو أن بہحٹ عن اول ظھور ١‏ ٭رض 
شديد الوطأة » ادر لم ير قط نى القرون الماضية اجتاح أوربا كلها ومدن 
آسية وليبيا المزدهرة وغزا إيطاليا فى تلاك الحرب المشئومة الى كانت سيا 
ی اشتقاق امه من بلاد غاله ( فرنسا) ) لیبن مدا ظهوره » واننشاره 
الو بای » وأسبابه » وعلاجه . وھ ات نا ف ف وفد من آمريكا > 
لان طهوره کاد یکون ئی وقت واحد فی کشر من بلاد أوربا البعيدة 


) ¥ ( ام طبی یطاق عل وع س ارام ما جرلومة الحی المالطية وھی البحر الو سط 
والزهرى هغ ٠.‏ (المرجم) 


ت 


بعضا عن بعض . ويول إن العدوى ؛ ١‏ کن تظهر یی الال › بل کانت 
تی كأمنة قثرة من الزمن قد تطول أحياناً إلى شمر . . . بل إلى أربعة 
: ا صخر ة وا ى الظهور فى معظم اللات على الأعضاء 
ا ...م تظهر عل الحلد بعدئذ بثرات غشاء . . . . م تأکل 
هذه البثر ات المتقرحة احلد ...وتصل عدواها إل العظام تفس ما 
وتا كل نى بعض الحالات الشفتان » أو الأنف »> أو العينان > ون حالات 
أحرى تتا كل جيم الأعضاء التناسلية 0۲" . 
م تمضى القصيدة فتبحث نى علاج هذا الداء بالزئبتق أو بالحواياك 


) صح نحشب الأنبياء ( وهو ( خحشب مقدس ( دست ماه هنود آمریکا 


وتحدث فر انکستورا فی کتاب آخر منثور یسمی العروی عن‌بعض الأمراض 
المعدية -كالزهرى » والتيفوس ٠‏ والتدرن - وطرق انتشارها . واستدعاه 
بولس الثالث ف عام ٠٠٤١‏ ليكون كبر الأطباء نجلس ترنت؛ . وأقامت 
فرونا نصبا عظم| تخلیداً لذ کراہ » ونقش چیوقنی دال کاڈینو Giya‏ 
٥ا‏ اول صورته على مدلاة تعد من أحل التحف الفنية الى من نوعها . 
وكانت العادة المتبعة قبل عام ۰ ان يطاق على حيع الأمراض المعدية 
على اختلاف أنواعها ذلك الاسم العام الشامل وهو « الطاعون » . ثم كان 
من الأعال الدالة على تقدم الطب أنه قد مز فى وضوح وشخص طبيعة هذا 
الوباء الحاص ؛ وأعد العدة لماو ة أنتشار «رض حطر كالزهرى . ولم يكن 
الاعاد على أبقراط وجالينوس كافيا فى هذه الأزمة الطاحية ٤‏ کا آنه لم یکن 
فى مقدور مهنة الطب أن تواجه هذه التجربة الغبر المتوقعة إلالأما قد أدركت 
ضرورة الدراسة الفصلة الدامة التجدد لأعراض هذا الداء > وأسابه » 
وطرق علاجه بتجارب تجری ی مدان دام الاتساع متصلة بعضا ببعض 
عل انوم ٠‏ ) 
وإلى هذه المؤهلات العالبة » وللى الإخلاص ف العمل » والنجاح فيه .٠‏ 


E E 


يرجع فضل اعتراف الناس بأن الطبقة المتازة من الأطباء تمل فى إبطاليا 
أرستقر اطية عصامية لم ترث البد عن الآباء والأجداد . ولا أن فصل أولئثك. 
الأطباء مهبم عن الكنيسة فصلا تام » أصبح الاس جلو مم أكثر ما بجلون 
رجال الدين ؛ فام یکن کثبر ون منهم مستشارى الأمراء > والأحبار » 
والملوك فى الطب فحسب » بل كانوا إلى ذلك مستشار مم السياسيين » 
وکشر ا ما کانوا رفاقهم الحبہین . وکان کشر ون مم من الكتاب الإنسانيين› 
امین بالاداب القديعة ؛ بجمعون الخطوطات والروائع الفنية ؛ وكشرا 
ما کانوا أصدقاء كبار الفنانين وثيى الاتصال مم . وآخر ما لقوله عم 
آن کشرین مہم قد سحققوا امال الأبقر اى الأعلى وهو المع بين الفلسفة 
الطب » فکانوا تنقلون ى يسر من موضوع إلى موضوع ى دراسام 
وف تعليمهم ٠‏ ولبثرا نى الميئة المهنية الفلسفية المتآحية ‏ حافزاً لإخضاع 
أفلاطون » وأرسطو » وأكوناس ‏ كما أخضعوا أبقراط > وجالينوس ؛ 
وابن سينا - للفحص المتجدد » ابعرىء الذى دف إلى معرفة القيقة > 


(*) لقد حقق هذا ابجع عل أوسع فطاق أطباء المرب ( انا ابلزء الثالك عشر من. 
هذه السلسلة . ( ار ۳ ( 


ا 
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1 ا سے ر 

الفلسفة 
يبدو من أول نظرة أن الضة الإبطالية لم تثمر محصولا موفورآً من 
الفاسفة » ذلاك أن محصوهما هذا لا يكن أن يضارع ما أنمرته الفلسفة المدرسية 
الفر ية فی يام عزها من عهد آبلار إل عهد اکوناس ٤‏ دع عات و مدرسة 
أثينة الفلسفية » , وأعظم الأ سماء الى اشرت ما ى الفلسفة ر( إذا نجاوزنا 
اأزمن الذى عدد عادة لنماية المضة ) هو جيور دأنو بر نو 810 Qiordan0‏ 
۱٥٤۸(‏ ؟ - ٠٦٠١‏ ؛ وعمل هذا الرجل خارج نطاق الفترة 
الى ندرسہا ى هذا الكتاب . ویبنی بعد ذلك ام Pomponazzi J jii gq£‏ ¢ 

ولكن منذا الذى يعم الآن هذا الصارخ المتشكات ابلحرىء المسكين ؟ 
وقد أحتضن الإنسانبون مبادئ الثورة الفلسةية دن كتشفوا ونشروا 
بحذر عالم الفلسفة اليونائية ولكمم كانوا فى معظم الأسحوال ‏ إذا استفنينا 
فلا aالa¥‏ س کشر دهاء وحر صا من أن بعرضوا محتقدا م جهرة . وکا 
أساتذة الفلسفة فى ابحامعات تقف فى سبياهم تقاليد الفاسفة المدرسية ؛ وهذا 
فم بعد أن قضوا سبعة أعوام أو نمانية يضربون فى تلاك البيداء انوا 
إما إلى الحروج منها إلى ميادين أحرى من الدراسة وإما إلى دفع أجيال أخرى 
إلا ¢ بع ان جدوا م ما صادفوء هه ن العوائق الى حطمت | رادم ووصلت 
بعھو طم فم سالمة لل د غارة تھ e‏ ت لا م اة و .> وهن یری لعل ا ہر ان rr‏ 
ا رقس ھل ُن اأساكمة المقاہة والاقتصادرة والادتصار على الا ثل اة 
الغادرضة يصوغو ما بعتارة ولرد مص قاعدات عا ل دمو دا ال ¢ 


ی 
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وكات الاسغة امدرسة لا تزا ی دوا ظر انکلا ات الملسني راضم لعقل 


س۷ 


والرميات» وقد أنحذت أطرافها تتجمد استعداداً للموت والفناء ؛ وأصبيحت 
امساثل القديعة الى كانت مار المحدل فى العصور الوسطى بعاد النظر فبا 
A O TOE‏ 
ابمحدل كشر من الحهد والعناء ثم تنشرها هيئة الندريسر. ف الكليات مزهوة 
ما مفتخرة . 

وكان نة عنصران من عناصر الحياة يعملان لإحياءالفلسفة : هما التزاع 
القام بين الافلاطونيين والأرسطوطالين > ثم انقسام الأرسطوطاليین اسم 
إلى مستمسكين بتقاليدهم القدية ورشديين<) . وأضحى هذا الثزاع ف بولونيا 
وپدوا مبارزة حقيقية ومسائل حياة أو موت معناها الحرق . وكانت كثرة 
الإنسانيين أفلاطو نية تأر حمستس پلیٹو ٥1ا۴‏ وںایام0 » وبساریون 
Fheodorus Gaza lul wرga yiy ¢ Bessarion‏ « وغرم من اايونان 
وقد سكروا بخمر حاورا » وكان من العسر علم أن يفهموا كيذ 
يطبق أى إنسان المنطتى الحاف » وما حواه كتاب الررغالو ازيل › 
٠‏ والطريقة « الوسطى الذهبية » الرصاصية الى ينادى مها أرسطو الحذر: ولكن 
د شو کا رو ا ا و و ان 
مارسليو فتشينو Dd Marsilo Ficino‏ م ومندوياً عنم حن کرس صف 
حياته للتوفیتق بن آلو ى التفكبر النتلفين . ولكى بحقق هذا الغرض شرع 
يدرس دراسة واسعة + وتوسع ى هذه الدراسة حى شملت زردشت 
وكنفوشيوس . ولا وصل ئی در اسسته إلى أفاوطين > وترجم هو نفسه 
اررارات > أحس أنه عثر فى الأفلاطونية الحديثة الصوفية على اللبط 
الحريرى الذى يستطاع به ربط أفلاطون بالمسيح . وحاول أن يصوغ هنا 


الارتاط ئی کتابه لمر ۵وت اررفمرطولی rheologi platonica‏ وهو اط 


ر 4 ( آتہاع ابن رش امو ن اى ١‏ ا ا 1 
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مهرش من الدين القوبم » والإبمان بالعلوم الحفية »> واهلينية » ووصل 
فيه بعد تردد وإحجام إلى لقيجة من نوع مذهب الأحدرة(*) فقال إن الله 
هو روح العام . وأصبح هذا هو فلسفة لورندسو واللتغين حوله » والجابح 
العلمية الأفلاطونية فى رومة » ونابلى > وغبر ها من البلاد ؛ ووصلت هلر 
الفلسفة من ناپلی إلى چیو ردانو برونو » م انتقات من رونو إلى أسپنوزا »› 
ومنه إلى هيجل » ولاتزال حية فانمة إلى يومنا هذا . 


ولکہم کانوا مجدون ١ا‏ يقولونه دفاءا عن أرسطو وخاصة إذا أسىء 
فهمه وتفسبره , تری هل کان أکوناس على حق حن هم أنه قول 
بالحلود الشخصى » أو هل كان ابن رشد ةا حن فهم من كناب النفسو 
آنه لا يوٴكد عدم الموت إلا لنفس بى الإنسان الكلية ؟ وكان أبن رشد 
الرهيب » ذلات الفيلسوف الحرلى المرعب > الذى ظل الفن الإيطال زم 
ولا بض رة کا ل وهه شت ودی الندیی تومي کا :ان رها 
هذا منافساً يدعو إلى غلبة الفاسفة الأرسطوطالية بلغ من قوته أن أضحت 
پدوا وہولونیا تمجان بلحاده . وکانت پدوا هی الی صاع فہا مرسلیوس > 
الذی تسمی بامها » احترامه للکنيسة ٩‏ . وی پدوا استی فاپو أحرى 
۴٥ Apé da Nola gila‏ برونو المواود فى نولا فسا قلاف 
الأخطاء المروعة الى لى فما ذلك المصر الحرن إذ ألنى به فى برميل من 
القار وهو يغلى2) , و أن ولتو فرنياس Nicoletto Vernias‏ ¢ 
کان » وهو اُستاذ لفلسفة فی پدوا ( ۱٤١١‏ - ۱4۹۹ ) » يعلى فما العقيدة 
القائلة إن اانغس الكلبة العالية وحدها » لا التفس الفردية »> هى اللمالدة() » 
وعرض تلمیذه أجستبنو نيفو ه۸1 هصاءهعة هذه الفكرة سما فى رسالة ل 

(*) أى القائلين بوحدة الوجود أى أن اه والام حه واحد . (الترم) 


| (*) ینمی مرسليوس فيلسوف دوا إل الإصلاع الايى لا إلى المضة ولذا أرجأ 
الد عه إل اناد الال , 


۲۹ 


دع De intllectı et daemonibus‏ ( 144۲ ) . وکان المقشككة 
وسعون ى العادة إلى تمهدئة ثائرة عة التفتيش بأن بفرقوا ر كا كان ابن رشد 
يغرق ) بين لوعن من الحقيقة - الدينية والفلسفية : فيقولون إن قضية 
من القضايا e‏ فضما ى الفلسفة إذا نظر إلا من ناحية العقل » ولكنا 
مع ذلك رعكن قبوما على أساس الإيمان إذا دنا بقول الكتاب المقدس 
الكنيسة . وعر نيفو عن هذا البدأ ببساطة کان فما جريا «موراً فقال : 
جب أن تحدث کا يعدت الكفرون » وعب ان نفکر کا بفكر 
القليلون“ . وبدل نيةو رأيه أو بدل أقواله لا تبدل لون شعره وتصالح 
مع مبادئ الدين القوبم » وكان وهو أستاذ الفلسفة فى بولونيا بجتذب 
الأعيان » وکر ام السيدات > وجماهر لا تحصى ٠‏ عاضراته المصحوبة 
بالتجهم والسخرية » والحلاة بالقصص والفكاهة . وأصبح من الناحية 

الاجتاعية أکار معارضی مپونتسى نجاحاً . ) 


وکان پیترو مپوتتسى ٠‏ .القنبلة الجهرية لفلسفة الهضة » ضثيل ابحم 
إلى حد جعل أصفياءه يسموله پر یتو ۴٥٣٥٥١‏ - ای « بطرس الصغبر ١‏ 
ولکنه کان كبر الرأس»عريض ابحمة » أقى الأنف » صغر الحينن + نفاذهما 
انو دها » وکان رجلا انل الحياة والفكر مأحذاً جدياً ألا . و قد ولد فی 
مانتو( ۱٤٩۲‏ ) ودرس الفاسفة والطب نى يدوا » ونال الدرجتمن ہما 
وهو فى سن اللحامسة والعشرين » ولم بث أن أصبح ا 
المدينة نفسما و تمرته يع نقاليد فاسفة بدوا المتشككة » وبلغت فيه غاا . 


حب قال فيه قانبى امامو المعجب به : « لقد كان بحت إلى فيتاغورس ' 


أ کم أن ردح ابن رشک قل تمصت جم گپو سی 4 : ویاوح 
ن اة تكون على الدوام دا کم قديم أو صدى لأقواله لأنّا تب 


3 الدرام دول أن بطراً علا عي بعل أن ر ا لاف الانواع اة 
0 ا E‏ الاغاديل ۰ 


کے ا لے 


وواصل عپونشہی التدریس فی پدوا من ۱٤۹١‏ إلى ۱۵۰۹ ؛ م اجتاحت 
أعاصبر الحرب المدينة وأغلقت قاعات جامعم) التاربحية . وى عام ٠١١١‏ 
نجده مستقرآ ئی جامعة پولولیا حیث بى إلى آلحر أيام حیاته » وتزوچ 
ثلاث مرات » وظل على الدوام محاضر عن أرسطو > ویشبه ی تواضع جم 
ملاقته پأستاذه بدودة تحاول ارتیاد مجاهل فیل59“ . وکان یری أن من 
الأسم له آلا پعرض آراءه کأنه هو صاحما > بل أن يعرضما على آنا 
متضمنة ئی آراء آرسطو کا شرحه اسکندر الأفرودیسی . وکانت طررشته 
تبدو أحياناً مسرفة نى التواضع ؛ يظهر فيه الليضوع الشديد للساطة اليتة . 
غر آنه لا كانت‌الكنيسة تدعى أن عقائدها هى نفا عقالد أرسطو i‏ متبعة 
a‏ ری أکو ناس » فلعل پو نتسى كان يشعر بأن اهر بأية 'عقيدة 
خارجة على سلطان الكنيسة عقيدة أرطوطالية بق ستودى إلى غضب 
رجال الدین » إن لم تود به هو نفسه إلى الحرق حا . ذلات أن چان لاتران 
اللامس الذى عقد برياسة ليو العاشر ( ٠١١۳‏ ) أدان كل ٠ن‏ يقول إن 
انفس واحدة لا تتجزاً ى جيع ااناس » وإن النفس الفردية تى عاما الفناء 
ونشر عپونتسی بغد ثلاث سنن من ذلك الوقت أكر كته المسى 
فى فور النفس الذى حاول فيه أن يثبت أن هذا الرأئ الذى رفضه النجلس ٠‏ 
هورآی أرسطر بحذافره » فأرسطو حسما یری پيترو 'يقول إن العقل يعتمد 
على المادة ى كل کر من خحطی تفکر ۵ ۰ وان أكير. المعارف جردا 
نستى فى آخحر الأمر من الحراس ؛ وإن العقل لا يستطيع أن يوئر فى العام 
إلا عن طريتق الم ؛ ولمذا فإن التغس الجردة عن لبم » إذا بقيت بعد 
الإطار الفانى » لا تكون إلا طبغا ٠لا‏ حول له ولا عل قوم به . وم 
کو نشی بحدیثه بان من واجبنا بو صفنا مسيحرین ومن أبناء الكترسة الخلصين 
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ناء أن تومن محاود النفس الفردية ؛ أما بوصفنا فلاسفة فليس هذا من 


س ۳س 


الكنيسة الى كانت تقول ببعث ابم والروح حیعاً ؛ ولعله لم یکن حمل 
هذه العقيدة على محمل ابحد » ولم يكن بظن أن قراءه فم اسار ا 
على هذا احمل . ومبلغ علمنا أن أحدآً لم يشر رأبه هذا ضده . 

وأثار الكتاب عاصفة من الاحتجاج » وأقنع الرهبان الفر نسيس دوج 
٠‏ البندقية أن يأمر بإحراق كلما يمكن العثور عليه من نسخة علنا ؛ وتفن 
هذا الأمر فعلا . م قدمت الاحتجاجات إلى الحكة البابوية ٠‏ » ولكن بو 
وبيب كانت ها مكانة سامية فى مجالس ليو » وأكدا له أن النتائج الى يعرضا 
الكتاب سليمة ليس فما ما يعارض الدين الصحيح » والحق آنا كانت 
كذلك . ولم يستطع المعارضون أن يسخروا ليو لماكانوا بریدون » وفد کاز 
يعرف حى المعرفة تللك الحيلة الصغرة حيلة الحقيقتين) الى بقول ا 
عپونتسی »> ولکله قنع بان ٨ر‏ ونتس ا بعلن ہا محف وغه 


للکنیسة(٥٠‏ . وأجابه پترو إلى ما طلب وأصدر کٹا اررعتداے ( ۱١۱۸‏ ) 
.الذی یو کد فيه بوصفه مسیحیاً بأنه ومن بکل تعالم الكنيسة . م أمر ليو 
حوالی ذللئ الوقت اُچستینو بأن یرد على کناب ٤پونتسى‏ ؛ وإذاكان أجستينو. 
مولع بابلندل » فقد قام ېه OEE GE‏ 
رآس پو نی معاقاً فی مز ان حكة اليش » إذا صح ذلك التعبير » كانت 

ثلاث جامعات تتنافس للانتفاع محخدماته ؛ ولعل فى هذا التنافس دليلا على 
أن العداء بن الطأمعات ورجال الدین کان لايزال قابا لم تنقطم أسبابه . 

فلا أن مع رجال الحکم فی پولویا أن بزا تسعی لإغرائه بانجیء إلا › 
وكانت وقيغل نحاضصعة ر ET‏ نا مع ذللث أصمت آذنها عن ماع 
نداء ار هبان الفر نيس الحانقن » أطالت بقاء پو نمی فما مان سنن أخرى 


ورفعت مرتبه إلى A‏ دوقة ( ۳۰ر٠۲‏ ؟ دولار ) فی امام“ , 


(٭) أ آنا نستطیع أن تقل الثىءة الواحد بالاعتاد عل إماننا الديى ون لرفضه معتمدين 


على عتائدنا ال ية , ( الم جم ) 


ت 


وواصل مپونتسی حلت الى يدعو فا إلى التشکاف فی کتابان صغر ین 
لم باشر هما ی حیاته › رج فی ادا De incantione yekl‏ کدرا من 
الظواهر اللدارقه للطبيعة كا يزعم الناس إلى أسباب طبيعية . وكان سبب 
تأليفه أن طبداً کتب اليه عن عاج شاف يقال انه رة رف أو سحر » 
فأمره پيترو أن يشاك ى الأمر وكتب له يقول : ١‏ إن من السخف وما يدعو 
إلى السخرية أن تقر الإنسان ما هو واضح وطبيعى لكى يلجأ إلى علة 
غر واضحة لایو کد صحنا ی احټال موثوق به ٩۲‏ . وهو بوصفه 
e‏ يمن بالملائكة والأرواح »› ولكنه بوصفه فیلسوفاً برفضہا › وبقول 
إن حيع العلل نى عالم الله طبيعية . وهو يتأثر بتدريبه الطى فيسخر بالاعتقاد 
الشائم فى المصادر السحرية الحفية الشافية من الأمراض ويقول إنه لو كان 
ئی مقدور الأر واح أن تشى آمراض الأجسام لكانت هذه الأر واح مادية 
أو كانت تستخدم وسائل مادیة کی تستطیع اَن توثر فی جسم مادی » 
تم بعضى فيصور فى سخرية الأرواح الشافية تهرول غادية رانحة ومعها ما دما 
من جبس » ومرهم » وحبوب ٩‏ . على أنه يعتقد أن لبعض النباتات 
والحجارة قوة علاجية » ويصدق المعجزات الواردة ف الكتاب المقدس > 
ولكنه بظن آنا كانت عليات طبيعية » ويقول إن الكون تسيطرعليه قرانن 
ثابثة منسقَة » وإن المعجزات ليست إلا مظاهر غير عادية لقوى اة 
لا نعرف نین إلا جزءاً من قدرتما ووسائلها »> وااناس يعزون إلى الأرواح 
و إلى الله ما لا يستطيعون إدراکه عقو لے )٩(‏ . ویصدق پو نآسی کدرا 
ما ورد ى التنجم درن أن یری ی ذللف ما بتعارض مم هذه النظرة > نظرة 
العلل الطبيعية للأشياء ؛ وهو لا يقول إن حياة الادميمن حخحاضعة تأر 
الأجرا م السماوية فخسب ٠‏ بل بضيف إلى ذلك أن يع الأنظمة البق رة 
وما الأديان تفسما » تنش وتزدهر » وتضمحل بفعا, المؤثرات السماوية » 


:صد هذا أيضاً فى رأيه على السيحية » وبقول إن مة ف تلات الأيام 


۳ 


-دلائل على أن المسيحية آنحذة فى اإزوال( ١‏ ؛ ¢ قول دا انه و دة 
مسیحیاً برفض هذا کله ويراه سخفاً وهراء . 
أا کتابه الأحر ٥ا۴۵‏ 0 فيبدو أنه أكثر اتفاقا مع القائق العلمية 
لانه دفاع عن حرية اللإرادة ؛ وهو بعر ف پان هذه الررة لا تتفق م عام 
الله بکل شیء ومعرفته بکل شیء قبل وقوعه » ولکنه صر على اعتقاده 
بحرية الإنان فى نشاطه وعلى أنه لابد له أن يفترض فى الإنسان قسطاً من 
محرية الاختيار إذا كان للإنسان شىء من التبعة الأخحلاقية . وكان فى رسالته 
عن اللحلود قد عالج إمكان نجاح أى قانون أخلا إذا لم يستند إلى العقاب 
والثواب تفرضمما قوة غر بشرية . وآمن بفخر شبيه بافتخار ارواقيين أن 
الأفة فسا جر ا كاف الفهية ر لمن ذاق اراج بحت ارت 
ولکنه يقر پأنه لا کن حل معظم الناس على مراعاة الوك الحسن 
إلا بالاعاد على الآمال والحخاوف يتلقو نما من قوة غير بشرية . وهذا > 
PT O RT TE‏ 
الإبعان بوجرد حالةفى المستقبل تحل عل الشرطة الى لا يلو منبا مكان › 
وکر مہا اقتصاداً ؛ ویرر > کا رر أفلاطون تلقن الناس اللحرافات 
والأساطر إذا کان فى مقدورها أن تساعد على كبح جاح ٠ا‏ فطر عليه 
الآدميون من خث : 
« ولمذا وعدوا الصالين بالنعم السرمدى نى الدار الآنحرة » وأنذروا 
الطالين بالعقاب الأبدى الذى يرعمم أشد الرعب . والكرة الغاأبة من 
آلناس ٠‏ إذا فعلوا احير » إنما يفعاو حوفا من العقاب الأبدى لاأملا فى 
النعم السرمدى ٠‏ لأنا أ كر علا بالعقاب من تلاك انعم السرمدية . وإذ كان 
فى وسع ااناس حيماً أيا كانت طبقمم أن يفيدوا من هذة الطريقة لأر ق 
فإن المشرع > وهو ير «يل الناس إلى الشر وينزع هو إلى اثر العام » 
قد نادى بأن النشي 'حالدة » غير مبال ى ندائه هذا بالحققة » ول غا بعى 
1 ( ۳ -ج + - ملد ٥‏ ) 


۳ 


بار والصلاح › کی بستطیع بذاك أن دی ااناس إلى الفضلة١٠)‏ 
وهو یری أن الكشرين من الاس رېلغون من السذانجة ف العقل:> 
والوحشة ف الأحلاق درجۀ لايد معها مر ن ٠‏ مالم 5 عامل الاطفال 
أو امرغى ٤‏ وايس من الىكة أن بعلم هولاء العقاد الفاسغقة . وقول عن 
آراثه هو : ( حب آلا تنقل هذه الأشياء لعامة الناس لام يعجز وك عن 
تلن هذه الأسرار » بل إن من واجينا أن حدر من التتحدث عنها إلى رجال 
الدين ايلاء pr‏ وهو يقم اللإنسان ل فلاسفة ور جال درن ۰› ورعتقد 
اعتقاداً لايصح لا أن نلومه عليه وهو أن د الفلاسفة وحدهم هم aT‏ 
ما حتلف الناس الأحياء عن تلاك الصور المرسومة على القاش ٥١۲‏ .' 
وکان ى اللحظات الى هو فما أ كبر تواضعاً منه فى غرها يدرك ضيق 
جال العمل البشرى وما فى المتافىزيةا من عبث شريف . وقد صور نفسه 
فی سيه الأحرة رجلا منہوكاً هزيلا »> حائراً » وشبه الفیاسوف بر ومیٹوس 
الذى حکم عليه أن رند إلى صخرة وأن ينقر قلبه صقر لا ينقطع عن ذلا 
اہ )٥۵(‏ لأنه أراد أن يسرق النار من السماء _ أى أن مختطف المعرفة الإلية . 
وبقول فى هذا : « إن المغكر الذى ينقب عن الأسرار الإهية اللحفية ليشبه 
پروتبوس اع٤٥۴‏ . .. . فحكة التفتیش غا که بتهمة الإلحاد » والحاهر 
تسخر منه لانه پله 2„ 1 
ونېك ادل الذي شغل کثراً ۸ن وقته قواه وأ صب سحته ۲ فکان. 
بنتلبه الداء ئى آثر الداء حى اعتزم حر أ أن يموت » فاختار إلى الانتحار 
أشق صورة من صوره : إذ آثر أن بوت جوعا » فقاوم كل حجة يراد 
ما مله عل العدول عن قراره وکل مدید وجه إله »› وتغاب على اتقو 
نفس رأ أن يداول شيا م من الطعام أو الشراب ٠‏ فلا مضت على هذا النظام 
الصارم عة بام شعر بأنه نه كسب العرکة ا ی تةرر حي ف أن بعرت 8 


7S 


وأنه بستطيع وقتئذ أن يتكلم ی 0 ان رو ا 
ولا اله بعتم : نی تذهب ؟ أجاب ١‏ إلى حيث يذهب یع العلائی 
المالكين » . ويبدل .أصدقاؤه آخر جهودهم ليقنعوه بأن يتناول بعض 
الطعام > ولکنه أن وفضل الموت ( ۱۵۲۵ ٩)‏ . وأمرالکردنال جندساجا 
الذى كان تلميذاً 3 أن تنقل رفاته إلى مانتوا ن تواری نی ثراها » وأقام 
فہا تمثالا تخیلدآ اذ كر اه » وجرى فى هسذا على سنة التسامج الى تسود 
عصر المضة . 

ولقد عمد عپونشی إل النشکاث النى ظل قرنين كاملين طم ان 
العقائد المسيحية فصاغه ى صورة فلسفية ٠.‏ واجتمعت عوامل كثرة لتجعل 
اغات ر وا او ا 6 ای کو ورا ر د اما 
عشر « أكر الشعوب الأوربية تشككا ١)‏ » نذكر مها إحفاق الحروب 
الصليبية ؛ انتشار الأفكار الإسلامية فى العام الغرنى بتار اروب الصلييية » 
والتجارة > والفلسفة العربية ؛ وانتقال البابوية إلى أفنيون › وانقسامها 
السخیف على نفسہا فی عھد الانشقاق الکہر ؛ وتکشف عام وٹی یوانی س 
رومائی ملیء بالتكاء والفن العظم دغ نحلو ۵ من الكتاب المقدس ومن 
الكنيسة ؛ وانتشار التعلم وتحرره ألتر اند من السيطرة الكهنوتبة ؛ وفساد 
اسلاق رجال الدين ومنمم البابوات تفم وانہماکهم نى شون الدنيا 
ما يوحی بعدم إا مم بجا هرون به من عقائد ؛ واستخدامهم فكرة اأطهر 
بحمع اال لأغراضمم اللحاصة › ومعارضة طبقات التجار واب الال 
الناشعة لسيطرة رجال الكنيسة ؛ وتحول الكنيسة من منظمة دينرة إلى ساطة ٠‏ 
دنيوية سياسية » هذه العوامل كلها وكثر غر ها هى التى أدت إلى النترجة. 
السالفة الذكر . 


ويتضح من شعر بولتیان وبلتشی ا۴ وفلسةة فتشپنو ماما۴ » أن 
مورندسو وا تفن حوله م يكو نوا يومنون [عاناً حقاً بحياة فى الدار الانحرة ؛ 


س ۳ س 


ها أن عواطف مدينة فبرارا تتضح من استزاء ريستو بالميحم اذى 
کان يبدو لداننی من قبل رهي بمحتق . وياد نصف الأدب فى العصور 
الوسطى يكون معارضا للكهنوت ؛ وكان كشرون من رؤساء العصابات 
المغامرة جهرون بکفرھ ۹ ¢ کا کان رجال الاش Cortigiani‏ آقل تدرا 
من العاهرات ااام ؛ وكان القشکاث فى أدب وظرف سمة السيد 
الهذب » والصفة التی ینبغی له أن يتصف ما" . وکان پترارك بأسف 
لن کشرين من رجال العام برزون أن تفضيل الاين اجى عل اللسفة 
الوثنية دليل عل الحمهل 0 ؛ وتن آڻ معظم أفراد الطبقة العليا ف البندقية 
ی عام ۴١‏ مملون أداء الواجبات الديثية فى عيد الفصح آى أ٣م‏ 
لا رذهبون لاع تر اف ولامشاء اأرباى ولو رة وأمحدة ئی العام( 1 وبول 
لوثر إنه وجد قولا شائعاً بن الطبقات المتعلمة فى إيطاليا حن يذهبون 
للقداس : « هيا پنا نرتکب الا الذى بر ټکبه العامة ° , 

أما عن الحامعات فإن الحادثة الآئية العجيبة تكشف عن مزاج الأساتذة 
والطابة : غ سیمولی پوردسو ا۲٥۴ S۲٥٥۵‏ تلامید پو نشی بعد وفاة 
استاذه بتلیل ایحاضری پزا » فاختار موضوعا حاضر اته کتاب الو رول وما 
لأرسطو . ولکن المستمعين pre f‏ هذا الوضوع ¢ وصاح بعضہم 
پوردسيو إل أن يطرح کتاب امايو رو چيا جائ وتناول کتاب اللفس 
وسرعان ما کان المسشمعون کاهم IT‏ صاغ 00 وسا نعرف هل جر 
پوردسيو ئى تلك الحاضرة باعتقاده أن النفس البشرية لا تحتلف اختلاف 


١ :‏ وماذا تقول ى النفس ؟ امه مل لأاو » . واضطر 


جوهرباً عن نفس أسد أو نبات ؛ ولكنا نعرف أن هذا هو ما كان يدعو 


الیه فی کتابه العفل الری ٥سط De mente‏ ؛ ویندو أنه 


3 ج 
م بصب بای ادی 2 جراء دعو ته هله , وروی دو چيايو طر ايا 


۳۷ 


۰۱۵۲۸ الذى اممته عة التفتيش الأسبانية ی عام‎ » Euginio Tarralba 
آنه کان ئی شبابه بانحذ العلم ى رومة على ثلاثة من العلممن يقولون كلهم‎ 
إن النفس هالكة ”" . ودهش إرمس إذ وجد فى رومة أن البادئ الأساسية‎ 
4 للدين المسيحى كانت موضوعات للجدل النشكلك بين الكرادلة أنفسمم‎ 
وأن واحدآً من رجال الكنيسة أحذ يشرح له سخف الاعتقاد اة فى الدار‎ 
» الانحرة ؛ وكان غبره بسخرون من المسيح والرسل ؛ وكان غرم‎ 
ما يو كد إرزمس نفسه » يقولون إنهم "معوا كبار الموظفين البابويين‎ 
ينكرون القداس ويسبونه" . أما الطبقات الدنيا فقد ظلت مستمسكة‎ 
بلعامبا »> ها سترى بعد ؛ وما من شلك فى أن الآلاف المولفة الذين‎ 
أنصتوا إلى سفنرولا كانوا يومنون إا يسمعون ؛ ولنا فى المثل اذى ضربه‎ 
فتوریا کولنا ما یدل على أن اتی قد یبن مع العام . لكن ہام الشاك كانت‎ 
قد نفدت ئى العقيدة الكرى ؛؟ وكانت روعة أسطورة العصور الوسطى‎ 
. قد لوا ما تراک علا من ذھہا‎ 


STA 


الفصااعاسن 
جوتشیاردیی 


ٳن عقل جوتشياردينى مو نحلاصة لا حدث ى ذلك الوقت من تشكاث 
منشوه خيبة أمله وتكشف الغشاء عن عيى أهله . وكان هذا العقل من 
آقوی عقول زمانه » لایطیقه ذوقنا لإسرافه فی سخریته » ولا بتفق مع 
آمالنا لإفراطه ى تشاومه » ولكنه عقل نافد كالضوء الكشاف جوب 
أطراف السهاء > صربح صراحة الكاتب الذى قرر كته ألا ينشر ما يكتب 
إلاابعد وفاته . 


وکان فر اننشسکو جوتشیاردیی يستمتع من البداية از ق مولده 
الأرستةر اطى . فكان من طفولته يستمع إلى حديث المنعلمين باللغة الإيطالية 
الصحيحة › وقد تعلم ن يقبل الحياة كا هى بواقعية الرجل الواثق من مكانته 
وطمأنينة باله . وقد شغل عي والده منصب حامل شعار ابمحمهورية عدة 
مرار ؛ کا تول جده معطم المناصب الرئيسية فى الحكومة واحداً بعد 
واحد ؛ كان والده يعرف اللغتين اللاتينية واليونانية وقد شغل هو الآلحر 
عدة مناصب دبلوماسية . وکتب فرانتشیسکو بقول إن « أشبينه هو مسر 
مرسیاو فتشینو اعم الفلاسفة الأفلاطو نين فش العالم فی آیامه ٩‏ ولم محل 
هذا پين الورخ ون أن يكون أرسطوطاليسى النزعة . ودرس القائون 
المدلى وعبن وهو ف الثالثة والعشرين من عمره أستاذاً للقانون نى جامعة 
فلورنس . وكان كثر الأسفار » ول يفته حتى أن يلاحظ « الختر عات العجيية 
الى لا يتصور ها العقل » » والى ابتدعها هرو یمس بوش وناص ۳1e‏ 
Bosch‏ فلاندرز7› وتزوج ماریا سلقیانی اوiہاهگ‏ اة وهو ى السادسة 
والعشرین من ره « لان ۲ل سلفیای کانوا » فضلا عن ثرام المظم > 


E EF 


وقول غر کم ٥ن‏ الاسر ف النفوذ والساطان ْ وأا ٭ول ل الول مه 
الاشاء ۷2 . 


ولکنه مع ذلاك كان شغوفاً بالتفوق يروض نضفسه على تألبف الكتب 
العظيمة نى فن الأدب . وقد كتب وهو لى السادسة وال شرين من عره 
تارم ڈلو_ تس Fiorertina‏ 4 وهو من أعجب مار عصر ری فيه 
العبقرية الى امتلا إناؤها بتراثما المستعاد » ولكما تحررت من التقاليد › 
تساب حرة كاملة و فى عشرات المسايل »> وقد اقتصر هذا الكټاب على جزء 
قصبر من تاریخ فلو ر نس »> وهو ابزء ا محصور رین عام ۱۳۷۸ و۰۹١۱‏ » 
ل عالج هذه الفترة بدقة فى التفاصل « وحث للمراجع وقد 4ا » 
وليل نفاذ للعلل » ونضوج ونزاهة فی الحکم > وقدرة على القصص 
الواضح نن لغة إيطالية حاوة ؛ لم يرق إلى شىء مها ا رع فاو رسس 
Storie Fiorentine‏ اذى کته میکفل بعل انحل عش عا من ذلك الوقت 


ى المد السايع من انه ة 


وأرسل جوتشاردیی نی عام ۲ ٥“‏ وهو لا یزال شاباً فی الثلاثن › 
سفبراً لفرديناند الكاثوليكى > م عينه لبو العاشر وكلمنت السابع فى 
أوقات متعاقبة متلاحةة حا کا ارچيو إميليا »> ومودينا » وبارما »> م اکا 
1ale‏ على إقام رومانیا کله › مم قائداً اا بمحميم ابحيوش البابوية » وعاد 
إلى فلورنس نى عام وآید السندروده میدینشی طوال الحہ٬س‏ 
السنوات الى فرخوں فا هذا الوعد ساطته الإستبدادية على المدينة . وكانت 
له اليد الطولى ف ا کو زو الا سان دوا على فاورنس » ولا ذهب 

ا ا ا ا لل کغوة الرر اکت 
فى عام واحد الجادات العشرة الى يتألف مما أعظم کتبه على الإطلاق وهو 
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وهذا الكتاب أقل من كتابه الأول, ى حلاوة أسلوبه وقوته . وكان 
جوتشیار دی نى هذه الأثناء قد درس كتابات الأدباء الإسانرمن وانزاق 
إلى الاهتام بالشكل وجال اللفظ ؛ ومع هذا كله فالأسلوب جزل يشر 
بر جن ٦0ططا0‏ مضرب الئل فى البلاغه . وعنوان الكتاب الفرعى وهو 
نارم امروب يقصر موضوعه على المسائل العسكرية والسياسية > ولكن 
میدان البحت بتسع ف الوقت نفسه حى يشمل كل إيطالیا » وکل وربا من 
حيث علاقنما بإيطاليا ؛ وهذا أول تاريخ ينظر إلى نظام أوربا السياسى على 
أنه کل" متصل . وجونشیاردیی یکتب ئی الغالب عا شاهده پنفسه › وإذا 
ما قرب‌الکتاب من نهایته فإنه يکتب عن الحو ادثالى اشتر ك فما بنصيب » وقد 
بذل جهوداكبرة نى بيع الوثائق؛ وهو أكثر دقة وأجدر بالثقة من مكيشلى . 
وكان إذا ما رجع إلى العادة القديعة » الى يرجع إلما معاصره الى يفوقه 
شهرة » عادة اخحتراع الطب ليلقما أشخاص قصته » يةول بصراحة إن هذه 
الحطب ليست صعيحة إلا جوهرها » وينص على أن بعضا حقرتى ؛ وهو 
پستخدم هذه وتلاف لیعرض‌عل‌القارئ جانی موضوع من «وضوعات‌النقاش 
أو يكشف عن سياسة الدول الأوربية فى الدخل والحارج. وهذا التاريخ الم 
و تارم فلو رسس باهر جتمعن پرفعان جوتشیاردری إلى مقام أعظم مورخ 
فی القرن السادس عشر . وکما أن ناپليون كان شديد الرغبة نى أن برى 
الفياسوف جيته » كذلاك ۳ شارل الحامس فى 1 لونيا الأعيان وقواد 
الیش جالسن ى حجرة الانتظار بينا كان هو پتحدٹ مع جوتشیاردری 
دیا طوبلا » ويقول : « إن فى وسعى أن أخلق عشرين نبلا فى ساعة ۾ 
ولکی لا أستطيع اجاد مورخ واحد فی عشرین عاما ٩‏ . 

ما من حيت هو رجل من رجال الدنیا » فانه م یکن ينظر بعين ابلحد. 
إلى ما يبذاه الفلاسفة من جهود لمعرفة أسرار الكون : وما من شاف فى أثه. 


لو رای ما پر ه پو تەی من حماسة لتم ارا مما 2 وکان ری أن ٥ن‏ 
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العبث أن يثور بيننا النزاع حول خوارق الطبيعة لن هذه اللحوارق بعيدة 
عن مدارکنا . والادیان کاها فى رأيه تقوم على افتراض صحة الأساطر »> 
ولكن هذا ما إمكن اغتفاره إذا كانت هذه الأديان تساعد على الاحتفاظ 
بالنظام الاجتاعى والتأديب الأحلاق ؛ ذلك بأن الإنسان » كا يراه 
جو تشیاردینی » أنانى يعمل لنفسه »> فاسد الأخلاق » خارج على القانون ؛ 
ومذا وجب أن توضع فی سبیله »> ى كل حطوة حخطوها » ءواق من 
العادات » والأخلاق » والقوانين › والقوة ؛ والدين فى العادة أفل الوسائل 
الموصاة إلى هذه الغاية مدعاة الغو ر . ولكن إذا ما فسد الدين حى أصبح 
عاملا على فساد الأخلاق بدلا من أن يكون سبباً ئى صلاحها » فإن الجتمم 
تسوء حاله لأن الدعامة الديئية الت يستند إلما قانوته الأحلاق قد تقوضت 
من اساسا » ویکتب جوتشیادینی فى سجله السرى يقول : 

ليس نمة من يبغض الطمع » والشره > ومظاهر الإفراط ى القساوسة 
1 أنا »> وليس ذلك لأن كل الشرور بغيضة فى ذاتما فحسب » 
بل لأن . »: هذه الشرور جب ألا یکون ما »کان عند رجال برض فم 
م ذوو علاقة خحاصة بالله . . .. وقد کائت علائی ببعض ابابو ات 
مما جعانی أرغب نی مثل عظمتہم مضحيا ى مبيل ذلك عصالی فسا . 
ولولا هذا الاعتبار لأحببت مارتن لوثو كا أحب نفسى ؛ ولیس ذلاف 
لاني أحب أن أكون حرا طليةاً من القيو د الى تفر ضا علينا المسيحية . 
بل لائی أحبےإن او ھا اشد م ڈو غد esta caterva di scelerate)‏ 
ع#صورین ذ طاق الحدود الواجبة › فإما أن يوا حياة مر أة من الإجرام 
أو حياة مجر دة من الساطان" , 

ولكن /أحلاقه مع ذلك قلما كانت حرا من أخلاق القساوسة ؛ وكان 
القانون الذى وضعه للياته هو أن يكيف نفسه فى كل ساعة حى تنفق مع 
أقوى سلطة قانمة , أما مبادثه العامة فقد اخحتص ما كتبه »> وفما هى أيضا 


يستطیح أن يكون ساخرا سخرية مكيقلى : 
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د إن الإخلاص جلبة للسرور ويكسب صاحبه الشناء + أما آما الداع 
مجابة لاوم والكراهية » بيد أن أرما أكر فما ااناس منه لصاحبه ۽ 
ومذا فإن من واجى أن أثى على من كان أسلوب حياته متسما بالصراحة 
والإخلاص » فلا يلجا إلى اللمداع إلا بعض الأشياء ذات اللحطر العظم » 
وى هذه الحالة يكون اللحداع أکثر ناحا كلما كبرت عغاولات الإنسان 
ئی أن یشتېر بن الناس بالإخلاص(" . 

وکان پنفذ ببصره وراء دعاو الأحزاب السياسية الحتلفة فى فلورنس > 
ویری أن کل حزب وإن نادى بالدرية ما يسعى وراء السلطان : 

يبدو واضحا لى أن الإنان قد طبع على الرغبة فى السيطرة على زملائه 
وإثبات تفوقه علمم » ولمذا فا أقل من بحبون الحرية حا يحول بيهم 
وبين تحن الفرصة المناسبة کم اناس وفرض ااسلطان علمم 
كثب إلى سلوك الناس الذين يقيمون فى مدينة واحدة > ولاحظ نخلافا م 
وتقص أسباما » تجد أن هدفهم النسلط علمم لا طلب الحرية م . ومذا 
ترى أن أكر الأهلين مقاء؟ لايسعون إلى الحرية » وإن كائوا لا ينفكون 
بلوکون هذا باسانہم » بل کل ما بضمرونه فی سرائرهم هو ازدیاد ساطانم 
وتفوقهم على غبر هم Î.‏ الحرية عند فهى خداع وتصنع حى وراءه 
شوة التفوق ى السلطان والشرف0" . 

وكان تقر جمهورية سدريى التجارية الى اعتادت أن تحمى حريتها 
بالذهب لا بالسلاح » ولم يكن يومن بالشعب ولا بالدعةراطية . 

« إن الحديث عن الشعب حديث عن انون » لأن الشعي وحش 
جبل على الاضطراب والأخطاء » ومعتقداته الباطلة بعيدة عن الحقيقة بعد 
أسبانيا عن أمند . . . وتدل التجارب على أن الأشياء قلما تحدث كما نتوقع 
امار . . وسبپب ذلای أن النتائج . . . تعثمد فى العادة على رغبة عدد 
قلیل من لأفراد تلف ااام رادانیي ف حیع الأحوال تقريباً عن 
نوايا الكبرة وأهدافها ب( , 1 
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وکان جوتشیاردینی ملا لآ لاف نى إبطاليا إبان عصر المضة › لا إعان 
4 ى شىء ما على الإطلاق » فقد واحب السيحية » وعرفوا أضواء 
السياسة ؛ ولم تكن فم مئل علا » أو أحلام ؛ أاقوا بأنفسم فى أماكنم 
لا حول هم ولاطول بينا كانت الحرب واممجية تكتسحان إيطاليا ؛ 
وکانوا شیو خا مفکرین عحررت عقوم وتحطمت آمام »> تڊينوا بعد فوات 
الأوان أنه إذا ماتت الأساطر فان تتحرر إلا القوة. 


س2 


الععرا سارى 


مکیقل 
م الدباوما سى 


بى من هذه الطائفة رجل واحد يصعب عاينا أن نضمه إلى صنف 
بین فد کان :دلو مایا 6 رركا + و ادا مرا € و رفا + 
وأکر مفکر ساخر فی زم‌انه » ولکنه کان مع ذلك وطياً متحمساً بتحرق 
ق نبيل » أحفق نى كل ما أحذ على عاتقه أن يقوم 
به من الأعمال » ولكنه طبع التاريخ بطاہع بکاد بکون اشد عقا ما طبعه 
په إنسان آنحر ى ذلا العصر . 


کان نقولو مکیشى ابن أحذ الحامہن ف فلورنس ‏ وكان هذا الحاى 
رجلا متوسط الراء » يشغل ا فى الدكومة » وتلاف بيا ريفيا 
صذر ا ئی سان کاستشانو Casciano‏ على مسار ة عشر ة ميال من المدينة ۾ 
رتاقی الغادم التعلم الأدنى الحتاد » وتعلم أن يقرأ اللغة اللاتينية بسمرلة > 
ولكنه .لم يتعلم اللغة اليو نانية . وراقه التاريخالرومانى › بلییی ؛ ویکاد 
جد لکل نظام سیاسی > وكل حادثة فى أيامه شبہاً فى تاريخ رومة وح 
ذلك النطام وتللك الحادثة . وبدأً يدرس القانون st‏ ېدو أنه ۾ م هذه 
اراس وقلا كان يعى يفن النمضة » ولم بظهر شيا من الاهټام حين 
کشفت أمریکا » ولعله کان یشعر بأن کل ما حدث بعد هذا الكشف آن 
مسرح السياسة قد اتسع » أما ا مسر حیة فستبقی کما كانت وسيظل أشخاصا 
دون تغيبر , وكان شغله الشاغل هو السياسة ؛ فن الحصول على النفوذ > 
ولوحة الشطرنج الى تنتقل علا قطع الةوة والسلطان . وعن ى عام ۱٤۹۸‏ 
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وهو فى التاسعة والعشرين من عمره اما لادتشى دل جيرا Dieci della‏ 
Guerra:‏ — عاس الحرب المكون من عشرة ك وظل ن هلا النصب 


f. 
ale أر بعة عشر‎ 


وكان هذا المنصب فى بادئ الأمر من المناصب المتواضعة عله جم 
عاضر السات ¢ والسجلات 4 وتلخيص التقارير › وكتابة الرسائل 
ولکنه کان يعمل ئی اداۃ الحکم »> ويستطيم مراقبة سياسة أوربا من نقطة 
الملاحظة الداحلية »> وكان نى وسعه أن عاول التنبو* بالتطورات المقبلة 
بتطبیق معلو ماته الارية وتخت روحه المتو ية العصبية ¢ الطموحة ¢ 
بأن الوقت دون غره هو الذى متاجه لكى يرق إلى القمة » ويسخر قوى 
ومللك الى » والبابا > والإمراطور . وما لبث أن أرسل فى بعثة إلى كترينا 
اسغور دسا S04‏ ماه کونته مولا وفورلی ( ۱٤۹۸‏ ) . وأتت 
کترینا آنہا شد دهاء من أن تقع ئى حبائله » فعاد صفر اليدين بعد أن لاق 
جز آءه ر ورت مرة آخری رع عامين » وغه ف هذه التجربة فر اتشیسکو 
دلا کاسا ف رع لى لويس الافى عشر ملك فزنسا 5 ومرض دلا کاسا » 
وکان على مکیشی أن يرس البعثة ؛ فتعلم اللغة الفرنسية » وتنقل مع الحاشية 
من قصر إلى قصر»ء وبعث إلى مجلس السيادة من الأنباء اليقظة › والنحليلات 
الدقيقة » ما جعل أصدقاءه ئى فلورنس ينون عليه ويقولون إنه أصبح 
دپلوماسیاً ضلیعاً . 
وكانت نقطة الانقلاب نى تطور ذهنه هى البعثة الى عبن فما مساعداً 
للاأسقف سدریی وسافرت إل سیزاری بور چیا 5 ا ( ۱١۲‏ ) . 
ولا استدعى إلى فلورنس ليلنى بيان عا بنفسه » احتفل بيز لته الراقية الى 
اها ف الما رن الل له زوحة. وأرسل مرة خر ل سز اری ف شر 
اکر ¢ فالتی ب4 ف إو لا ْ ووصل إلى بنج الا Benigallia‏ فی اأوقت الذى 
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استطاع أن یری فيه سعادة پور چيا بعد أن افلح ی اقتناص الذرن التمر وا به » 
أو حنقهم » أو سجام . وکانت هذه حوادث هزت مشاعر رطالا بحعها ؛ 
أما أثرها نى مكيقلى بعد أن التنى بالطاغية الباهر وجهاً لوجه » فقد كانت. 
دروا ئى الفلسفة . ذلك أن رجل الأفكار وجد نفسه وجها لوجه أمام رجل, 
الأعمال فكرمه هذا وعظمه » وتحرق قلب السياسى الشاب خدا حن أدر ك 
امسافة الى لابد له أن يقطعها من التقكر التحليلى النظرى إلى العمل الراث 
امح . فهاهو ذا رجل بصغره بت ن » قد قضی ی ستن اثنتن على 
أكثر من عشرة طغاة مستبدين » وأصدر الأوامر إلى أكثر من عشر مدن » 
وأثيت أنه الكوكب الوضاء فى “ماء زمانه ؛ وما أضعف ما بدت الألفاظ 
مام هذا الشاب الذى ن يكن ينطق مما إلا بالقليل » وكان ينطق ذا القلرل. 
ئی ازدراء ! وأصبح سز اری ٻور چيا من تلاك الساعة بطل فاسفة مكيفلى »> 
ا أصبح بسمارك فا بعد بطل فلسفة نتشة . فقد وجد ى هذا الرجل الذى 
تجسدت فيه إرادة القوة والسلطان فلسفة أحلاقية فوق السر والشر »> وموذجا 
للإسان الأسمى . 


ولا عاد مکیٹلی إلى فلورنس ئی عام ٠٠١۳‏ » أدرك أن بعض رجال 
الحكومة بظنون أن ٻورچيا ابمرىء الور قد غلبه على أمره فبدل عقليته 
غر ما كانت . ولکن جهوده الى بذها لتحقرقى مصالح مدرنټه آء ارت أيه 
احرام سدریی حامل شعار المدينة ومجلس العشرة المحرفى . وشمد فى 
عام ٠١١۷‏ انتصار «بدل من مبادئه الأساسية . فقد كان ٥ن‏ زەن بعر 
يقول إنه ما من دولة عترم لفسا تقل أن تعهد بالدفاع عن أراضما إلى 
جنود مرتزقين » وذلك لانم لا تستطیع الرکون إاہم فى الأزمات > ولان 
فی مقدو ر العدو المسلح بالقدرالكافى من الذهب أن ببتاعهم همو قائدم . وا 
یری مکیشل انه يجب إنشاء قوة حرس وطى من أبناء الاد » والأفضل 
أن نكو ن هذه القوة مولفة من الفلاحن الأشداء الذين ألفوا المشاق وعاشوا 
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فى المواء الطلق . ويجب أن تكون هذه القوة على الدوام حسنة التجهيز 
والتدريب » كا بحب أن تكون هى آنحر خط للدفاع القوى الثابت عن 
ابمحمهورية . وقبلت الحكومة هذا المشروع بعد تردد طويل ٠‏ وعهدت إلى 
مکیشلی أن پنفذہ . فلا کان عام ٠١۰۸‏ قاد عرس الوطی إلى حصار پزا › 
حيث أظهر براعة فاثقة » وسلمت له پزا » وعاد مكيقى إلى فاورئس 
وقد بلغ ذروة ده . 

وأرسل فى بعثة أخرى إلى فرنسا ( ٠١١٠١‏ ) » اجتاز فما سويسرا ؛ 
وا حاسته الاستقلال المسلح لدولة سويسرا الانحادية » اتخذها مثالا 
أعلى يريد أن عققه لإيطاليا . ولا عاد من فرنسا أدرك: المشكلة الى تواجهها 
بلاده : كيف تستطيع إماراتما المتفرقة أن تتحد لتدافع عن [يطاليا إذا 
ما قررت دولة متحدة مثل فرنسا أن تستولى على شبه ابزيرة بأحعها . 

وجاءت التجربة الكمرى لحرسه الوطنى قبل الأوان . ذلك أن يوليوس 
الثانى قد استشاط غضباً من فلورنس للها رفضت الانضمام إلبه فى طرد 
الفر نسيمن من إيطاليا » فأمر. جوش الحلف المقدس ف عام ٠١١۲‏ أن سقط 
حكومة ا محمهورية وتعيد آل ميديتشى إلى العرش . وهزم حرس مكرثلى 
الوطىى الذى عهد إليه الوقوف فى نحط الدفاع الفلورنسی عند پراتو 0ا۴ 
وول رجاله الأدبار أمام جنود الحلف المدربين . واستولى جنود الحلف 
على فلوراس » وانتصر آل میدیتشی » وفقد مکیقلی "معته ومنصبه 
الحكومى » وبذل كل ما فى وسعه لاسترضاء المتاصرين ؛ وكان رسمه أن 
ينجح» ولا أن شابن حمسن دبرا موٌامرة لإعادة ابلح هورية > فاكتشف 
أمرهما » ووجد ار اقها ثبت عتوى أساء أشخاص يعتمدان على 
تأييدهم » ومن بيا ات مکرشلی ؛ فآلی القبضن عة » وعذب أر ب 
دورات على العذراء ؛ ولكہم لم يجدوا دليلا على اشتراكه نى المؤامرة 
فأطلق صرا-حخة . ونحشى ٠كيشى‏ أن يقبض عليه مرة أخرى » فائتقل هو 
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و زوجته وأيناؤه الأربعة إلى بیت اسر ته ی ساں کاستشہانو »> حیٹ قضی 
'النن اللحمس عشرة الباقية من عمره ما عدا السنة الألحرة مها » يعانى 
امقر ویعلل نفسه بالآمال > ولولا هذه الكارثة لا معنا به قط » لان هذه 
:السئن العجاف هى الى آلف فما الكتب الى هزت مشاعر العام كله . 


٢‏ - الولف والر جل 
وكانت هذه عزلة موحشة ارجل عاش فى خحضم بحر اأسياسة الفاورنسية . 
EGR Ea‏ إلى فلورنس ليتحدث مح أصدقائه القدامى › 
ويتحسس ما عسى أن بكون هناك من فرص للعودة إلى المناصب الخكومية . 
وکنب عدة مرار إلى آل میدیتشى نى هذا الموضوع »› ولکنه لم يتلق مم 
بجو ارا »> وقد وصف حياته ى رسالة ذائعة الصيت إلى صديقه فتورى 
7 سفير فاورنس نى رومة » وأشار فہا إلى سبب تاليف کتاب 
ار فقال : 
لقد ظللت منذ حلت لى الكارثة الأخبرة أحيا حياة هادثة فى الريف ؛ 
افأصحو فى مطلم السو ار إلى إحدى الغابات حيث أقضى بضع ساعات 
آر ٤‏ فما عمل الأمس ؛ ثم أمضى بعض الوقت مع قاطمى الأشجار وأجد 
لدم عل الدر ام متاعب یفضون ہا آل یادا کات متاعيم هم و متاعب 
٠‏ . فإذا غادرت الغابة ذهبت إلى نيع ماء : م الى حظرتی ا أصطاد 
مما الطيور > ونحت إبطى كناب دانى » أو پترارك أو أحد الشعراء 
الثين هم أقل مما شاا مثل تيبس اط٣‏ أو أوقد . وأقراً فى هذه 
الكنب عن عواطهم الغرامية وقص ص حمم » فت کرلی تاریخ حى آنا ؛ ومر 
الوقت واا مبمج مسرور ذه الأفكار. ١ SN EA e‏ 
على جانب الطريق > وأنحدث إلى الارة » و سام عن أ حبار الاما كن 
'أقبلوا هنا » وأمتمع مع ممم لل ما ونی عنه وهو کار »> وألاحظ 
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الأذواق والأو هام المستكنة ؤ,عقول بى الإنسان . وأصل ذا إلى ساعة الخداء 
فأبتلع فى صحبة من معى ما عسى أن أجده فى هذا المكان الصغبر من طعام 
غر ذی شأن ينی به ما ورثته عن أبوی من مال قليل . وأعود بعد الظهر 
ال الفندق حيث أجد تى العادة صاحبه » وقصاا » وطحاناً » وانن من 

صانعى الطوب » فأختاط مع هرلاء الأقوام الغلاظ طول الار ا 
النرد وغبر ه » وتثور بيننا آلاف المئازعات» ونتبادل, كثرآ من السباب › 
ونتشاحن على أتفه النقود حى تسمع أصواتنا فى بادة سان کانمتشالی: 
وپوٌدی انغاسی فش هذا الانعطاط إلى ضعف قواى العقلية » فأصب غضى 


على القدر وبلواه و 


وأعود إلى دارى فى المساء » وآوى إلى سجرة مکتی وأخلم عند 
بامما ملابسى الريفية ال اطخة بالطان والأقذار » وأرتذى ثياب رجال البلاط ؛ 
0 ما يلق ى من الثياب دخلت الأماء القدية لقدماء الرجال 
ار ن یر حبون لی آحسن الر حيب » ويطعمونى لطعام السك الل اح 
وأرتضيه ؛ والذى ولدت له › ولا أستحى' من التحدث للبم وسوافم عن 
بواعث آعالم > وتصل م إنسانيم إلى أن يوا عن أسئلنى » رأقفى 
على هذا النحو أريع ساعات لا أشعر فہا بعلل ولا اذکر فما متاعب » 
ولا أعود أحشى الفقر ,أو أرهب الوت » لآن. کان كله يكون مستغرقا 
ف I‏ جود العم دون أن نظ الإننان . 
عا یستمع » فقد سجات ما حصلت‌عایه من حدینی مع هولاء لظام وألفت 
منه کتړباً مته فی اررعارة غرقت فيه إلى أبعد عق أستطيعه من التفکیر 
هذا الموضوع »> ومحثت فيه طبيعة الإمارة > وعدد أنواعها » وطريق ‏ 
O ES Eel SE BENO‏ 
من عبی 1 فإذاف لن جد هذا ما سوؤك . وجب ان يرحب به على 
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الأاخحص كل مر حديث العهد بالإمارة . ومن أجل هذا أهديه إلى فخامة 
جو لیانو . .. ( ف ١‏ ديسمر سلة 1۵1۳ )0 

ونرجح أن مكبقلى قد اختصر القصة بقوله هذا . والظاهر أنه بدأ 
بوضع کا ال أماريتُ عى العتمرة الكتب اررولی لای و 
یم شرو حه لاثلاثه الأول منْها . وقد أ وا حادب" Discorsi‏ 
إل دسانویی پوندیلمنى اص0صاBunode Zani‏ وکوز یو رتشیلی 
Jl. Cosimo Rucelli‏ : : د أبعٹ إلات بأعظم هدرة أقدمها لات . ل 
تشمل كل ما تعلمته بالتجربة الطو, بلة والدراسة المستمرة . ويشر إلى أن آداب 
القداى وقانو مم وطمم قد بعت من جديد لیستدر ما المحدثون فى کتابا مم 
و آعالم ؛ وهو قارح کذلاف بعث مبادئ الک القديعة » وتطبيقها على, 
السياسة المعاصرة . وهو لا يستمد فلسفته السياسية من التاريخ »> ولکنه تار 
من التاربخ حوادث تؤيد النتائج الى قادته إلہا نجاربه وأفكاره . ويأحل 
آمثاته کلھا تقرباً من لیڻی » وتودی به سرعته أحیاا ل إقامة حیچچه على 
الأقاصيصس » ويستعن ى بعس الأحيان عقتبسات من پولیبیوس وں‌اطراه۴ . 

ولا سار بعض الحطى نى أماو أدرك أا ستطول أكثر ما جب ؛ 
ا لن تم .إلا بعد زمن طريل » فلاتفيد ى أن تكون هدية عملية لأحد. 
الجا کين من آل میدیتشی . هلا طم عله لیکتب خلاصة اول 
إليه من النتائج ؛ لأن هذه تتاح ها فر صة لقراء ا أفضل من الببحث المطول »› 


زت ا د عليه بصداقة الأسرة القوية الى کم وقتئذ ( ٠١۱۳‏ ) نصف. 


إيطاليا . وهكذا وضع کتاب الرصول مما»هام 11 (وهو العثوان الذى 
اختاره لهم نی عدد قلیل من شہور هذا العام . وکان ینوی إهداءه إل. 

جب لانو دی مید نشی »> الذى كان ع فلورنس فى ذلك الوقت › 
ولح ر اتو ری ( ٠١۱١‏ » قبل آل س ۾ مکیشلی على إرسال الكتاب. 
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لمم يرسل إليه ينبئه بوصوله . وتداولت الأيدى الخطوط » وكتبت منه عدة 
نسخ خلسة » ول يطیع إلا ف عام ۲ بعد مس سنن من موت 
الموألف › و أصبح من ذلاف الین من أکثر ما بعاد طبعه من الکتب فى أى 
لغة من اللغات . 
ولیس فى مقدورنا أن نضيف إلى ما وصف به 'نفسه إلا صورة له 
لا يعرف مصورها محفوظة فى معرض أفزى . ويظهر فما شخصاً نحيل 
إلمسم » شاحب الوجه » غائر الحدين » حاد العينبن أسودها » رقيق 
الشفتين مطبوقهماء تنم معارفه عن رجل تفکبر اکر مما هو رجل عمل » له من 
الذ كاء الحاد أ كثر ما له من الإرادة الطيبة والوداعة . ولم يكن فى مقدوره 
أن یصبح دپلوماسیاً صالاً » لأنه لم یکن بسع أن نی دهاءه »ولا أن یکون 
حا کا قديرا لأنه كان مسرفاً ق عنفه » يقبض على الأفكار بتعصب وعناد »> 
کا يقبض ف صورته على قفازيه اللذين يوأ كدان مرتبته نصف الأرستقر اطية » 
وهذا الرجل الذى كشرا ما كتب كا بكتب الفيلسوف الكلى › والذى كثر ا 
ما تنقلب شفتاه انقلاب الساخر الم > والذى اعتاد الكذب حی ج 
الناس يظنونه يكذب حن يقول التق » هذا الرجل كان فى خبيثة نفسه. 
و طني شديد الحماسة » يرى أ الشعب هى القانون الأعلى. › 
وخضع کل القوانن الأخلاقية لغاية واحدة هى توسحيد إيطاليا وإنقاذها 
مما تعانيه . 
كان يتصف بكشر من الصفات غر الحبوبة ؛ منها أنه لا أقبلت الدنيا 
على بور چیا اذه مغلا أعلى 4 انصرفت O EE‏ 
« بالقيصر ٠*2۲‏ الساقط وو صفه بأنه جرم U O‏ 
آل میدیتشی لعم بأفصح عبارة » فلما عادوا إلى الحم لمق أحذيم 
ملتمساً مم منصباً . ولم يكن يزور المواخر قبل الزواج وبعده فحسب 4 


(٭) سارى وقيصر لفط واحد. ( اتر حر ) 
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بل كان يبعث إلى أصدقائه بأوصاف مفصلة لمغاءراته فا وإن شرا 
من رسائله لتبدو فما الغاظة والوقاحة واضحتن وضو ا کرو که کا 
سر ته والمعجب به » اذى أطال ف الترحة له > على نشر ما > ولا قرب مكيف 
من سن اللعمسين كتنب يقول : « إن شاك کیوبد لاتزال تقتنصى 
والطرق ارز تستنفد صبری » واللیالی السو داء لاتوهن شجاءى . 
إن عقلى کله لمتجه لاحب اتجاهاً امد عليه شینو س ٩۹2۲‏ . تلا أشياء ى وسعنا 
أن نغفرها له . لأن اارجل ل لق لكى يقتصر على زوجة واحدة ؛ ولكننا 
لانستطيع أن نغفر له بمثل هذه السمولة عدم وجود كلمة حنان واحدة موجهة 
إلى زوجته ی کل ما بی لدینا من رسائله وهو کثر ؛ وان کان هذا مما بثفق 
مع سنة تللك الأيام . 

ووجه قلمه البليغ ى هله الأثاء إلى أنواع من التأليف . متباينة › 
ويز الأساتذة ى كل نوع ما . وكان مما رسالة ف فن الحرب الع 12٣#‏ 
(gue‏ شر ھا فی عام ۹ :» وأعان فہا ھن بر جه العاجىلادول والقواد 
شرائع الساطة العءكرية والنجاح فقال إن الأمة النى تفقد الفضائل العسكرية 
أمة هالكة لا عالة . والحيش لا يتاج إلى الذهب بل إلى الرجال ؛ لأن 
« الذهب وحده لا يأنى بابلحند الصالدن على الدوام ء ولكن ايند الصالحين 
ا ن بالذهب ») » والذهب ينساب إلى حزائن الأمة القوبة » ولكن 
القوة تفارق الأمة الغثية لأن التراء يعمل على الراحة والاضمحلال ؛ 
ومذا جب أن يظل المحيش مشغولا على الدوام : فحرب صغيرة تشب 
فن حن إل حن بى المضلات رة وابحهاز الحرلى a‏ 
متا . وسلاح النرسان يل إلا إذا, واجهته الحراب القوية ؛ وجب أن 
يعد هذا السلاح عصب الحيش وأساسه ٠‏ . وابلينود المرترقة عار بيجلل 
إيطاليا » ودلیل عل تراما وضعفها > وسبب ف راما > ومن واجب کل 
دولة أن يكون ها حرس وطى من أهلها موٴلف م٥ن‏ رجال خاربون 


داعا عن وطمم و دمم . 


ا 


وأراد مكيل أن جرب حظه نى القصص فكتب قصة تعد من أحب 
الروايات للشعب فى إبطاليا »> وهى قصة بيلفاجور أرتشدياثولو ٣هعه؟اء8‏ 
oاarcidiavo‏ » الى تفيض بالغكاهة وامجاء يصمما على الزواج . م تحول 
بعدئذ إل كتابة المسرحيات > فألف آم مسلاة ظهرت على مسرح الرضة 
الإيطاى وهى مسبرحية مندراجولا واهعة۲ل1ة . وتضرب مقدمة هذه 
الرواية نغمة جديدة إذ امل فما الاد #املة لا عهد م 1 من قبل : 

« إذا شاء أحد أن يبعث انللوف فى قلب الولف بالتدح فيه » فإنى 
أحذره بأن المؤلف أيضاً يعرف كيف بقدح » بل إنه بارع ف هذا الفن » 
وأنه لاحترم أحداً فی إبطالیا وإن کان ياح ویتذال ن هم احسن 
لباس منه(۹۳) ) . 


والمسرحية تكشف عن أحلاق عصر الهضة كشغا يروع الإئسان 
ويذهله . والمكان الذى تقع فيه حواد ما هو مدينة فاورنس › ومضموا 
أن کلم کو 0٥4زالع‏ يسمع إنساناً يعرفه بمتدح جال لكريدسيا زوجة 
نتشیاس فیقرر آنه لا بد من آن یغوما ۰ وان م یکن قد رآها من قبل » 
وإن لم يكن يتقصد بإغوائما إلا أن ينام هادا مستریح البال . وبقلقه أن 
لکریدسیا تشر بتواضعها بقدرما تشر اها › ولکن آماه قوی حن 
يقال له إن نتشياس يا ۾ من ما لا تحمل . ویرشو کاما کو صدیقا له لکی 
بقدمه شیاس على أنه > ویدعی أنه سیخاط له مزا جعل ی مقلور 
أ امرأة أن تحمل » ولكله يعرف مم الأسف الشديد أن أى رجل يضاجعها 
ا له سيموت بعد قليل » ويعرض عليه أن قوم ذه المغامرة 
المهلكة » ويرضى نتشياس أن بحل هو عله مما فى ذللكف طيبة الحاتى التقليدية 
انى يتصف به أشخاص القصص لمبتكر مم . غبر أن لكريدسرا تناضل عن 
. عفا ؛ وتتردد ف أن ٽرتکب جر عت ف ايلة واحدة هما جر يمه الزنا والقتل 
لکن الرجاء لن عیب کاه A‏ > ئی حر صما الشديد على أن يكون 
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لابنها خلف » ترشو راهب فينصحها أثئاء اعترافها بأن تنفد اللحطة ؛ 
وتخضع لكريدسيا » وتشرب الدواء » وتنام مع كلها كو > وحمل . وتم 
القصة خامة سعيدة لكل أشخاصا : فالراهب يطهر لكريدسيا » ويبمج 
نتشیاس لانه أصبح له ولد مشكوك ی بنوته » ویستطیع کلا کو أن ينام . 
والمسرحية ممتازة ى بنائما » بديعة لى حوارها » قوية ى هجاما . ولوس 
الى يشر دهشةا فما هوما موضوع الإغواء » الذى طالما رددته المسالى القدعة . 
تی مللناه » ولیس هو ما حتویه من تفسر الجب تفسرا جسدباً شمو انیا » 
ف ى ورا ر اتساد ا ف ق ل ا 
نظر خسة وعشرين دوقة ؛ إن المسرحية قد مثلث ی عام ٠٠۲١‏ نجاح 
طم مام ليو العاشر . وقد بلغ من سرور البابا ما أن طلب إلى الكردنال ' 
جویايو ده میدیتشی أن یعهد إل مکیقلی بعمل من نوع التألبيف فاقترح 
جويليو أن يكون هذا العمل هو كتابة تاريخ لفلورنس وعرض عليه تى 
نظر ذلاف ثامائة دوقة ( ۳,۷٠۰‏ ؟ دولاراً) . 

وکتب التاريخ فعلا ( ۱٥۲۰‏ ب ٠٠۲١‏ ) وکاد بحدٹ فی فن كتابة 
التاريخ ثورة لاتتل حدة عن الثورة الى أحدما فى الفاسفة السياسية كتاب 
العم . ولسنا ننكر آنه كانت فى الكتاب عيوب أساسية حطبرة : ذلاق 
أن السرعة التى صدر ما جعلته عدم الدقة » وأنه تقل فقر ات کہر 2 
الور خن 1 سابقین » وأن النزاع بين الأحزاب کان ایی فره ٥ن‏ 0 
SÎ‏ وأنه أغفل تاريخ الثقاف إغفالا تام »> كا أغفله 
رر حون كلهم تفریباً قبل أيام لتر SEAS‏ ل تاریخ کہر کتب 
بالغ الإبطالية ؛ وكانت لخته الإرطال ية هذه أواضحة » جزلة » الية من 
اتيد ؛ وقد رفض اللحرافات الى كانت فاورد. ں تجمل . ما منشاها 1 
وتخلى عن الطريقة الأ لوفة القديمة وهى تأريخ الوادت س فا وع 


بدلا مها إلى الرواية المنسجمة العصلة المنطقية ؛ رلم يكر ن بعالج الحوادث 
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::فیحسب . پل کان ببحث ی أسباما ونتانجها » وأفاذ على فوضى السياسة 
الغلورنسية ليلا للمنازعات القانمة ببن الأسر » والطبقات » والمصالح يكشف 
ا ووا و کر ا و 
أا أن ارات فد آشرا الا مهه بق عل فما ت ارال 
استقلال البابوية فى الشئون الزمنية » وانمما أن ما حدث فى إبطاليا من تقدم 
عظے کان ئی عهد الأمر اء أمثال ٹیودريك » وکوز يمو » ولورندسو . وما یدل 
على شجاعة المؤلف » وكرم البابا من الناحيتمن العقلية والمالية أن يكتب كتاباً 
ذه اللزعة رجل يسعى للحصول على الال من البابا » وأن يرضى البابا 


كلمنت السايع بان دی اليه الکتاب دون أن شکو مما جاء فيه . 


وشغل تار.ع فلورضی مکقلی مس سنن » ولکنه م بحقق ما کانت 
تتوق إليه نفسه وهو عودته إلى السباحة فى مجرى الساسة الموحل . ولا أن 
خحسر فرانسس الأول کل شیء عدا شرفه وحیاته فی پاٹیا ( ٠٥۲٩‏ ) » 
وألنى كلمنت السايع نفسة عاجز؟ ضبعيفا أمام شارل الحامس » بعث مكبقلى 
برسائل إلى ابابا ولل چوتشيارديى يوضح ما بستطاع عله لصد الفتح 
الاسبانى ‏ الألانى الذى كان يدد إيطاليا ؛ ولعل اقبراحه أن يمد البابا 
چیو فی دل پاندی ری e لاuلاب Giovanni delle Bande Nere‏ والس لطان › 
والسلاح كان من شأنه أن يوأجل المصر الحتوم إلى حن . ولا مات چيوقى » 
وزحفت النحافل الألانية على فاورنس الحليفة الغنية لفرنسا والجزة لن 
يما ء أسرع مكيفلى إلى المدينة » واستجإب إلى ما طلبه كامنت فوضم 
. تقريراً عن الطريقة الى بمكن ما إعادة أسوارما بلنعلها صالة الدفاع عنما . 
وى الثامن عشر من مارس سنة 1١۲١‏ اختارته اليكوبة لليديتشية لرآس 
نة من خسة «أمتاء على الأسو ار » . ليقوموا مله المهجة . غر أن الأان 
مروا فار رتس وأجهوا إل زومة . ولا ميت هله المدينة 6 وأسر الغوغاء 


€ طرد ازب الحمهورری ۶ فاور سم JT‏ مدینشی مرة اخری 
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ن المدينة وأعادوا | ا ا الحکم الیمهوری . ( ۱١‏ ماو سنة ۱١۲۷‏ ) . 
و ا مكيقلى هذا العمل و 8 بمنصبه القدم منصب أن لش العشرة 
ا لحر » وکان یرجو أن يعود نيه ؛ انه م يجب إلى طلبه ( ٠١‏ يونية 
2 ۷( ؛ ذلك أن صلاية J71‏ میدیتشی قد أفقدته عطف 
ب لجمھوريىن وم ولمم : 

ولم تطل حياته بعد هذه الصدمة ؛ فقد خبت فيه جذوة الحياة والأمل 
وترکته»جسدا بلا روح . وانتابه الرض » وکان یشکو من تقلصات شديدة 
ئى المعدة ؛ واجتمع ل وا و و 
امام قسيس ومات ولا عض على رفض طلبه غبر ائ عش وما اوخا 
اسرنه ی الدرك الأسفل ٠ن‏ الفاقة > وترك إبطاليا الى كان جاهدا 
لتوحيدها خحراباً يبابا . ودفن فى كنيسة الصليب المقدس » حبث قم ت 
جيل نقشت عليه هذه العبارة : ١‏ ليس تى مقدور أى مديح أن يوثى هذا 
الاسم العظم حقه  »‏ وهو قول يشہد بأن إطاليا الى توحدت آحر الأمر 
قد تجاوزت عن سیئاته وذکرت له أحلامه . 


وأنبحث الان الغ[ سے ) المکقا û‏ ( باکر l.a‏ نستطیع »م ن النراهة فاو ل 

ننا لا جد عند غر مکیقل ثل ما جه TES‏ ن الاستقلال ۴ اارآی 
ومن التفكر ابلحریء اجرد من الللوف فى عا الأخلاق والس ياسة » ون من 
حق أن يدعئ أنه قد شى طرقاً جديدة ى عار م بکد بطرقها 


أجل قرا 


وفلسمة مکیشل تکاد تکون فأسةة سے اہ ي حااصة 4 ليس م شش کک 
فاسغة ما بعل اا > ولا اللاهرت > ولا اللإيمان أو الكفر ٠‏ ولاعغث 


۳ اج قاو القدرية ؛ وحى الفاسبغة الأخلاقرة فعا آلا لبت أن ەى , 


0¥ 


جانبا. لأنما بوصفها فاسفة تابعة للسياسة » وتكاد تكون أداة ها . وهو يهم 
السياسة على آنا الفن العالى الذى يراد به إمجاد دولة » أو الاستيلاء علا » 
و ارما » أو تقوبما ؛ وهو مم بالدولة لا بالإنسانية عامة ؛ ولا بری فى 
الأفراد إلا آم أعضاء فى دولة » إلا إذا نظر إلهم من حيث آم رساعدون. 
على تقرير مصيرها ؛ وهو لا يعى قط باستعراض الأفراد على مسرح. 
الأزمان : وهو يريد أن رعرف م نشا الدول وتسقط ء وكيف کن اسار 
اضملاا الحرم ى بعک م يستطاع من الوقت ۴ 

د ق ن فلسفة التاريخ وعلم الحكم أمكن وجودها لأن الطبيعة. 
البشرية لا تتبدل أبداً : 

) يقول ال اء 6 وم 
فعليه أن يرجع إلى الاضى ؛ لأن الأحداث البشرية تشابه داثا أبداً أحداث 
الأزمنة الماضية . ومنشاً هذا التشابه آنا رة أعال خلائق كانوا » 


الحق فما يولون » إن من شاء أن يتنبا بالمستقبل. 


ولا يزالون ؛ وسيكونون على الدوام » تحركهم نفس العواطف والانفعالات» 
وهذا فإن هذه العواطف والانفعالات لابد أن تكون النتائج نفسا . : . 
وأنا أعتقد أن العام كان هو يعينه على الدوام » ونه کان بحتوی دانما کل 
ما لحتويه الأن من حر وشر » وإن كان هذا الحر وذاك الشر تاف 
توزيعهما بين الأم باختلاف الأوقات ٠,١‏ 

وظاهرتا نشأة الحضارات والدول واضمحلاها من أكثر الظواهر 
المتتابعة المنعظدة دلالة فى التاريخ . وهنا يواجه مكيف مشكلة معقدة غاية 
التعقيد بقانون رسيط غاية البساطة فيقول : «(الشجاعة تنج السام ٤‏ والسلم, 
تنتج اأراحة » وااراحة تيم الفوضى » والفوضى توأدى إلى الراب . ومن 
الفوضى يشا النظام » والنظام يوؤدى إلى الشجاعة (سازه) » ومن هذه 
ينال الجد والحظ الحسن . ومن أجل هذا قال .الحككاء إن عهد السمو الأدى 
اتی ٠‏ نى أعقاب التفوق الحر ؛ وإن . . . الحاربن العطام ينشئون قبل 


N — 


.الفلاسفة » ۲۸ , وقد تكون هناك أسباب أخرف لنشأة الأم واضمحلاها 
غير الأسباب العاءة وهي عل القادة والزعاء من الأفراد وتأثر ھم ؛ من 
ذلك أن مطامح الحاكم المعطرفة » الى تعميه فلا يرى أن موارده لانكى 
لحتیتق أغراضه » قد تكون سب فى خراب دولته إذ تجرها إلى الأشتباك 
فى الحرب مع دولة أعظم ما قوة . وللحظ والمصادفات كذللك أثر فى قيام 
الدول وسةوطها . « فالحظ هو الى يتحكم فی نصف أعالنا » ولكنه يتر ك 
لنا مم ذلك القدرة على توجيه النصف الآخر ٩)‏ . وكلا كار نصيب 
الإنسان من الشجاعة قل خحضوعه لتقلبات الحظ واسنسلامه له . 

وتاريخ دولة ا يبع قوانين عامة » محددها ما تنطوى عايه طبيعة الناس 
من خبث وشر . والناس كلهم بطبیعم مقتنون » عادعون » عاصمون > 
قساة » فاسدون . 

١‏ ومن راد أن ينشى دولة »> ويضع ها قوانين ٠‏ فليفرض من بادئ 
الأمر ن الناس جيعاً أشرار » مستعدون على الدوام لأن يكشفوا عن خحبث 
طو ب pe!‏ إذا وجدوا الظروف اللاية هذا العمل ؛ ما ظلت ميو ۵ الحبيثة 
ععتفية لى حن جب أن بعزی اختفاوها هذا إلى سبب غير معروف ؛ 
ومن واجبنا ان نفترض آنا لم تجد اظروف اللاة للكشف عن فسا ؛ 
ولكن الزمن . .. أن يعجزه الكشف عا . . . والرغبة فى الاقتناء من 
الغراثز الفطرية العامة ى واقع الأمر » والناس جحيعاً يقتنون حن رستطيعون ؛ 
وڏا فإنہم عدحون على ذلك ولا بلامون عليه ٩۲‏ . 


وإذا كان الأمر كذلاف فإن الطريقة الوحيدة بعل الناس أخباراً _ أى 
قادرين على أن بعیشرا بنظام فى عتمع - هى أن يطبق ءلم القسر » 
والحداع » والاعتياد واحداً بعد واحد . ومن هذا تدا الدولة : تنظم 
القوة على يد المحيش والشرطة » ووضع القواعد والقواننن » وتكوين 
العادات تدر للاحتفاظ بالزعامة والنظام فى ابماعة البشربة . وكلا كانت 


بے 


الدولة أ كبر نماء . قلت الحاجة إلى استخدام القوة أو ظهورها فما ؛ واكتنى 
بدلا مما بالتعام وغرس العاداتث ¢ لان الناس یکونون ف دی المثرع 
أو الحا القدير أشبه بالصلصال اللين نى يدى الال . 

والدين حبر وسيلة التعويد الناس الذين فطروا على الشر اللعضوع إلى 
القانون والنظام . ویکتب مکیقلی الذی یسميه پاو لو چہوڈیو ioہه‌ا6‏ ١0ا۴۵‏ 


أحد المعجبين به الأفم مرواو » عن الدين حاسة بالغة بقول : 


« م تر اا الشرائع الى وضعها رميولوس كافية أرومة > وإن 
کان هذا الأر هو الدى أنشأها . . . » وهذا أوحت إلى مجلس الشيوخ 
اارومانی أن تار نوما مليوس ام٠۴ ٠4‏ خايفة له . . . . ووجد 
نوفا شعبا متوسحفاً أشد التوحش » أراد أن يغرس فيه عن طر يق فنون السام 
عادة الطاعة المدنية > فلجاً إلى الدين الذى رآه أقو ى مويد المجتمع ادى 
وأازمه » فقامه على سس بلغ من قوتما أن مضت قرون طوال دون أن 
يوجد نى مكان ما حوف من الآهة أكر ما كان نى هذه اللمهؤرية . 
وقد یسر هذا تسر 1 کر 1 حميع المشروعات الى حاول القيام ها مجلس 
الشيوخ أو كبارأعضائه . . . . وقد ادعى نوما أنه تحدث إلى إحدى الور 
ا امات عایه کل la‏ در یل أن يهنم به الاس oe‏ واحق آنه دو جد ق 
مشرع عظم .. . م يلجأ إلى القوة الإهية > وإلا لا أطاع الان رات ٠‏ 
لأن بمة شرائع صاسة كشرة يدرك المشترع الحكم أا > ولکن اساب 
وضعها لا تنضح اناس وضوحاً یکی لان مکنہ من قناع غبرہ من یں 
اطا عا ٤‏ وھا هو السبب اأذى عل العلاء من الناس ٫اجثون‏ ى الاما 
الإهية ليتغلبوا على هذه الصعوبة“ . . . . واتباع الأنظمة الدينية هو سبب 
عظمة ابليمهوريات ؛ وهال هذه اانظم ودی إلى راب الدول ؛ ذلك 
أنه إذا انعدم من بلد ٠ا‏ خحوف الله » قضى على هذا للبلد لا عالة ؛ إلا إدا 


وگه لدو ف الامر وهو حوف کن اَن دعو ضس فير ة من اأز٧ن l4‏ يناس 


س ١‏ س 
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« وإذا أراد الأمراء أن يبقوا على أتفسيم . . . وجب علمم قبل كل 

4 أن عافظوا على نقاء الشعاثر N‏ « 0 ينظروا إلا بالاحتر ام 
اللائق ما ؛ وهذا بعينه يصدق على المحمهوريات » فهى لا بقاء ها إلا إذا 
حافظت على هذا الثقاء ووجهت إلى تلاك الشعائر هذا الاحترام تفه ... 
وأكثر من يستحق الثناء ممن نالوا هذا الثناء هم الذين انشأوا الأديان 
وأقاموها . و یلبم ف هذا الذين أقاموا ابلجمهوريات أو المالاك . وأعظ طم ل ااناس 
بعد هرلاء وأو ثلك هم الفين قافرا اون وسوا مادك بلادم 
وقد نضيف إلمم رجال الأدب . . . وعكس هذا أيضاً صعيح . فالذين 
مدمون صرح الدين > وبقضون على الحمهورياثت والمالك والذين 
م أعداء الفضيلة والآداب » أو لثاك الهم العار. وتصب عام اللعنات. 
من الاس أحعين ٩04‏ . 

وعد أن ارتضی مکیقلى الدین وجه عام انتقل إلى الدين المسرحى فأحل 
وجه إليه أشد النقد لأنه عجز عن إبجاد مواطنن طببين . ذلاف أنه حول 
آ ا ف و الاس بان انحل يدعو هم 
إلى الفضائل النسوية وى ذلات قول : 

« إن الدين المسيحى يدعونا إلى الاستخفاف جب الدنبا » وجعلنا أكثر 
رقة وليناً . أما القدماء فكائوا عكس هذا » كانوا يجدون أعضم 
pF‏ ف هذا العا . .. 9 یکن دیمم يقدس إلا اللين يتوج هام «fl‏ 
جد هذا العا الأرضى › كقواد اليوش > وموسسى ابحمهوريات ؛ على 
حين ان ديذنا نحن قد جد الوادعين الذين يقضون زمامم فى التأمل والتفکر 
پدل أن عجد رجال العمل . وقد جعل هذا الدين أعلى در جات البرااذلة » 
وضعف العزية » واحتقار الأمو ر الدنيوية ؛ أما الله ن القدم کان جل 
أعل درجات ا عظم العقل »> وقوة الجسم > وکل ما يبعٹ فی الناس. 


تدا س 


الإقدام والرأة Lag...‏ أجل هلا خر العام صر دعا مام اله سرار ٤‏ 
ETH‏ وجل هو لاء الاس اکر استعدادا للبخضوع ل الضربا ت ل م ۳ 


درل الانة بدل أن يردوا علا عاي“ . 


« ولو أن الدين المسيحى قد احتفظ به حسب القواعد الى وضعها له 
موسسه » لكانت الدول والبلاد المسيحية أقوى اتحاداً وأكثر سعادة ما هى 
الآن . وهل عة أدل على ضعفها وانحلاها من أن أقرب الشعوب إلى الكنيسة 
اأرومانية »> وه اران هذا الدين › آقلھا تدرا ؛ ومن بہحث اابادئ الى ی يقوم 
علما هلا الدين وير البون الشاسع ا و ا اليما الحاضرة 
و شعائرها ٭ حکم من فوره أن ار هذا الدين أو مر ه الحتوم آت غر 
بيد . . . . ولعل الدين المسیحی کان يقضى عليه قضاء لا مرد له ہسبب 
ما فيه من فساد لو م برد ليه القديسان فرانسس ودمنياف مبادئه الأصيلة 
وإذا شيا أن نضمن لاطوائف أو ابلنمهوريات الديلية حياة أطول وأبى »› 
وچب آن نرجع ما فرار ا و تارا إل ماتا الارن الأ ۲ 

ولسنا نعرف هل كتبت هذه الألفاظ قبل أن تصل إلى إيطاليا أنباء 
الإصلاح الديى أو بعد وصوها إلما . 

وعتاف حروج مکیفلی على المسيحية عن خحروج فلتر » وديدرو » 
وپین ۴۸1۲۵ » ودارون › واسپنسر › ورینان علا . ذلاف أن هولاء الرجال 
انوا فرت لأحوت اليح ا اولك متفطرن باون ااي 
الأخلانی ویعجبون ٻه . وظات هده قاعة إلى أيام ننشة ولطفت 
( حلة البزاع پڻ اين والعام ۲ ام ما میکشلى فلا پشغل بال بالعقائد 
الدينية وبعدها عن المعقول + فهو يرى هذا البعد أمراً طبيعيا وبأخذه على أنه 
قضية مسلم »> ولكنه يقل االاهوث المسيحى قولا حا لمجة أن نطاماً 
ما من ادات الى فوق الطبيعة هو دعامة لا غي علا لانظام الاحماعي . 


اد الااااذة jaa.‏ 


#۴ 
أ ا الى ا ر فته ٥ن‏ اة ١‏ ڈ تہ ا ا 
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أن الصلاح والر ها الرقة » والذلة > والاستسلام وعدم المقاومة » وحما 
الل » وتنديدها بالحرب ؛ وافتر اضما أن الدول والأفراد مرتبطون بقانون. 
أخلاى واحد . وهويفضل عن هذه المبادئ القانون الأحلاق الرومالى » 
العام على اميد القائل إن سلامة الشعب أو الدولة هى القانون الأعلى : 
«وخيت يكون الأمر أمر مصلحة بلادنا وخر ها »وجب علينا آلا قبل 
اببحث لى العدل أو الظلم NE a E aN RES‏ 
أو الازدراء ؛ بل بجحب أن نسلك كل سبيل ينق حياة الأمة وحرينما وننحى. 
کل ما عدا هذا جاباً ٩»‏ . ذلك أن الأحلاق بوجه عام إن هی إلا قانون. 
الاوك وضع لأفراد الجتمم أو الدولة لفط النظام الماعى » والوحدة » 
والقوة ؛ وإن حكومة تلك الدولة لتعجز عن أداء واجہا » إذا كانت 
وهى تدافع عن الدولة » تسح بأن تقيد تفسما بالقانون الأخلاق الذى جب 
علا أن تغرسه ئى نفوس شعما . ومن ثم فإن الدبلومامى غبر مقيد بالقانون. 
الأخلاق الذى يتفيد به شعبه . «فإذاما أدانه عمل قام وی ان ا 
له نتيجة هذا العمل ذنبه “٠‏ ؛ ذلا أن الغاية تمر الوسيلة . « وما من. 
رجل صالح بلوم رجلا غبره بحاول أن يدانم عن بلاده > أا كانت السبيل. 
اہی سلکھا هذا الدفاع »“ . فضروب الغش » والقسوة » وابحراثم. 
الى يرتكما الرجل ف سبل الاحتفاظ بدولته » كاها «غش شريف» 
و« جرم مجيدة ۲ 7 . ومن م فان رمیولوس کان على حت حن قتل. 
أخاه » لأن الحكومة الناشئة كانت تتطلب الوحدة » وإلا مرقت إر با٠٠‏ 
ولیس م « قانون طبیعی أو « حق » مثفق عليه من الناس را ؛ والسياسة. 
إذا قصد ا فن الحم بحب أن تكون مستقاة عن الأخلاق اسيقلاله ت 

وإذا ما طبقنا هذه الميادئ على قانون الحرب الأخلاقق » فإن مكيشل. 
واثق كل اللقة من أا تجعل تزعة السلام المسحية سخفاً وخانة . ذلاف 


ان الحرب تناقض وصابا موسی کاھا تقریباً ؛ فهل جز لقم > والكذب 4 


ت 


والسرقة » والقتل » وارتكاب الزنا لاف الرات » ولكنما إذا ما حافظت 
على الجتمع آو كانت سياً فى تقويته فهى خير . وإذا ما وقفت الدولة ء 

التوسح أنحذت ' الاضمحلال › وإذا فقدت الرغبة فى الحر ب فقل علا 
الام . و لسم إذا طالت فوق ما جب تر'دى إلى الضعف والتفكلف > ولذلاف 
کانت حر ب تدور ہین الہ نة والفينة مقوية للقومية > تعرد للأمة النظام » 
والشدة › والوحدة . وهذا فإن الرومان فى عهد التمهورية كانوا دابيا 
مستعدين للحرب » فإذا رأوا أمم مقبلون على نزاع مم دولة أخرى » 
لم يفعلوا شيثاً م الحرب ؛ بل أرسلوا جيغا لماج فلیب فى مقدونية 
وأنطو نی وخوس الثالث ى بلاد الیونان ولم بنظروا تی بأنی هذان املیكان. 
بشرور الحرب إلى أرض إيطاليا""“ . ولم يكن الرومانى يرى أن الفضيلة 
هى الذلة » أو الرقة » أو!اسلام » بى كان يرى أنما هى القوة » والرجولة » 
والبسالة » مضافة إلى النشاط وال كاء . وهذا ما يعنره مكرقلن بلفظ ا٣ا‏ . 


م بنتقل کیش دن هذه النظر ة نط المتحرر من الفيود الأخحلاقة 
ليواجه ما کان ېدو له il‏ هو المشكلة الأساسية فى أيامه : وهى أن عصل 
لإيطاليا على الوحدة والةوة اللتن لا غى ها عنما لنإل حرا الاعة . 
E F‏ ٠ن‏ انقسام » واضطراب » وفساد » 
وضعك ا ما کان ئی أیام پترارك چد نادر۔ نری رجلا لا یودی 
تفاږه ی حب ڈطره إل أى نقتض فى حه مديلته . فإذا ما عث عن الذى 
تقع عليه تبعة بقاء إبطاليا مقطعة الأوصال > ضعرفة بسبب ذاف أمام 
العدو » قال : 


لا تستطيع أمة من الأم أن تكون متحدة وسعردة إلا إذا كانت تطبم 
حكومة واحدة سواء كانت جهورية أو ماكرة » كما هى الال فى فرنسا 
وأسانيا ؛ والسبب الوحرد الذى بنع إرطاليا ٠ن‏ أن تكون دذه اها 
هو الكنية . ذلك آنا وقد حصات لنفسما على ساطان زى واحامفات. 


س 6 م 


ذا اللطان » لم توؤت نى بوم من الأبام من القوة أو الشجاعة ما يكى 
لأن علا قادرة على الاستيلاء على بقية البلاد وفرض سيادتما الوحيدة على 
إيطاليا بأها ٩١‏ . 

وهنا تبدو لنا فكرة جديدة : تلك هى أن مكيشى لا ماج الكنيسة 
لأا تدافعم عن سلما الزمنية » بل ماحها لاما لم تستخدم جيع مواردها 
لإخضاع إیطالیا كلها ها السا . ومن أجل هذا أعجب مكيقلى 
پسزاری بور چیا ی مولا وسنجاليا لأنه ظن أنه وجد فى هذا الشاب القاسى 
فكرة إيطاليا المتحدة وأملها ؛ وكان على استعداد لأن رر أية وسيلة 
يستخدمها آل ہورچيا ليحقةوا ما ذلا المدف الأسمى النبيل . ولر عا كان 
حروجه على سبزاری پورچیا 8 حن حرج عاہه ف رومة عام ۳ 
بسبب غضيه 0 أن موده هذا قد سے بأن تقضى كأس من السم رکا کان . 
مکیشل يظن ) على هذا الحلى اليد . 

وكان قد مضى على إيطاليا قرنان من الزمان وهى مقسمة مشتنة > سرا ها 


من الضعف والانحلال الاجماعى ما لم يكن لینجما ممما ( ئی ری میکیفی ) 


(٭ ) کتب جوتٹہیاردیی تعلیتاً هاما عل هذه الفغرة قال فيه : « صح أن الكنية 
قد حالت بين إيطاليا وبين اجاعها لى دولة واحده » واكى لاأعرف أحير هذا ام شر ٠‏ مم 
إا او صخت حهورية راحدة لكان هذا بلا ريب سبباً ئى ارتفاع اسم إيطاليا إل ذروة اليد » 
ولان نيه اعم انع لماصمة تلك امهو رية » ولکنه کان یود حا إلى راب جيم ما عداها 
من امان , وما من من شلك أیض؟ ئی ن انق امیا قد جر علينا كثير؟ من الكوارث » و إن كان من 
واجبنا أن نذکر آن غزو اث البر ابرة قد بدأت فی آیام الرومان آی نی نفس الوقت الذى كازت 
فيه إيطاليا معددة . ولقد أفلحت إيطاليا المقمة على فسا نى أن تضم علدا يرا من المدن 
الحرة» حى لأعيقد آنها او اتحد ت ى جهورية واحدة رت ملا هذه المهورية م الشقاء كر 
ما آنا إياها من السمادة .... قد كانت هذه البلجد تتوق إلى الربة عل الدوام » وهنا فإلها 
م قحد قط تحت ساطان نحكومة وأحدة « ~ Consiperazioni interno ni Discorsi di‏ 


: . machiavelli i, 12 oD: 


ا 


إلا أشد الوسائل عنغاً . فلقد عم الفساد اليكو مات والشعب. » وحلت‌الرذائل 
تالشهوانية محل الروح الجربية والمهارة العسكرية, ؛ وعهد المواطنون إلى 
غر هم - كنا عهد إلهم أيام احتضار رومة القديمة - عهدوا إلى ايوش 
"المرترقة كا عهدرا أولئلك إلى البرابرة - أن يدافعوا عن مدم وأرضمم ؛ 
lg.‏ م تلاف العصابات الأجو رة أو مهم زعاءها من وحدة إبطاليا ؟ إم 
يعيشون ويتخمون بسبب انقسامها . لقد اتفقوا فما بینم على أن بتخذوا 
الحرب لعبة لاتقل هم اما عن السياسة ؛ فجنودهم لا يقبلون بحال من 
الأحوال أن يعرضوا أنفسہم لقتل » وإذا ما التقوا بالحيوش الأجنبية 
ولوا الأديار » وأنزلوا إيطاليا منزلة الاسترقاق والاحتقار ٠٠‏ , 
وإذن فنذا الذى يوحد إيطاليا ؟ وكيف السبيل إلى هذه الوحدة ؟ ليست 
السبيل إلا هى الإفناع بالوسائل الدمقراطية ؛ ذلك أن الرجال متطرفون 
فى نزعتهم الانفرادية »> وى حزبینهم » وفسادهم > ا حول يېم وېن 
EVE NIE‏ > ومثلهم فى ذللك مثل المدن فسا ؛ وغذا فإن 
.هذه الوحدة لايد أن تفرض علمم بجميع وساثل السياسة والحرب ؛ 
ولا يستطیع أحد أن يغعل هذا غر الطاغية القاسبى الذى خلا قلبه من الرحة ؛ 
.والذى لا يسمح لضمبره بأن يجعل منه إنساناً جبانا » بل بضرب بيد من 
U A ES‏ العظم يبر ركل ما يلجأ إليه من الوسائل . 


ولسنا واقين من أن هذا هو المزاج ااذی آلف به کتاب ارژعم. 
ہوشاهد ذلا أن مکیشلی کتب إلى صدیتی له فی عام ٠۵۱۳‏ ی ى العام 
«الذى يبدو أنه شرع يكتب فيه هذا الكتاب يقول : « إن فكرة الوحدة 
-الإبطالية فكرة مضصحكة . ذالك أنه حى لو استطاع رؤساء الدولة الإبطالية 
أن تفقوا فإنا ایس ادا م انود من م شىء من القيمة ي اود 
«الأسيان . يضاف إلى هذا أن الشعب لا نمكن أن يتفق نى يوم من.الأيام 
مع الزعاء. لکن حدث فى ذلك العام نفسه عام ٠١۱۳‏ أن جلس 

) ١ جلد‎ - ¢ چ٥‎ ) 


E 


ايو العاشر على كرسى البابوية > واتحدت فلورنس ورومة تحت ساطان 
آل میدیتشی بد أن ظلتا عدوتن زم:ا طويلا » ولا أن بدل مكيل صيغة 
رهداء کتابه فجعاها للورندسو ›» دوق ر بيو »> كانت هذه الدولة افا 
قد سقطت فی ید آل ميديتشى » ولم يكن الدوق الحديد قد جاوز الرابعة 
والعشرین من مره ئی عام ۱۵۱۹ » وکان قد أظهر غبر قليل من الطموج 
٠اإبسالة‏ ؛ وكان من حى مكيشى أن نساحه إذا نظر إلى هذا الشاب الور 
على أنه هر اذى وستطایع مداية ليو ودپلوسیته ( واتباع تعالم مکیفلل ) آن 
حت ما داه سزاری بور چیا پإرشاد الكسندر السادس س أى أن بقرد الدول 
لإيطالية » أو نى القليل الدول الواقعة ما شمال نايلى مم استبعاد دولة البندقية 
امتكبرة » بعد ضمها فى اتحاد له من القوة ما يفل عزية الغراة الأجانب . 
و لدينا من الشواهد ما يدل على أن هذا كان أمل ليو أيضاً . وإن إهداء 
کتاب العم لال ميديتشى لدل على أن الولف كان يظن علص] أن هذه 
اة الى بمكن أن تحقق و حدة إيطاليا . وإن كان الغرض الأول 
من هذا الإهداء فى غلب الظن هو أن يكون وسيلة لإيجاد منصب بأ 
بشغله موٌلغه . ۱ 

وکان شکل کتاب الأمر هو الشكل التقليدى الألوف : فقد أفرغ فى 
القالب الذى أفرغت فيه مائة من الرسائل فى العصور الوسطى خاصة بحكم 
لأمراء » وسار على الطريقة الى اتبعت فى هذه الرسائل . أما فى عتوباته 
نقد کان ثورة لا شك فما . فلم توجه فى الكتاب دعوة مثالية إلى مر a‏ 
لأمراء ليكون قديسا »> ولم بطلب إليه أن يطبق ما جاء فى موعاء اليل 
على مشا كل العروش + بل نراه على عكس ذلا بقول : 

١‏ لها كنت أفصد أن أكتب شيا يفيد من يفهمه » فإنه يبدو لى أن 
یع حتيقة الأمور الصحيحة من أن أجرى وراء الحيال , لقد صور كرون 


جمهوربات وإٍارات لم تعرف أو تر ف يوم من الاأيام ۽ لأن الیعد شاس 


۷ = 


جن الطريقة الى يعيش ا الإنسان والطريقة الى حب أن بعش م « 

من جل ذلك .فلن من مل ١ا‏ يفعل ى سبيل ما يجب أن يفعل بجر على 
نفسه اللحراب بر بأسرع ما يحتفظ لنفسه بالبقاء ؛ وإن الرجل الى بريد أن 
يعمل حسب ما بجهر پأنه هو الفضيلة لا بابث أن پانی الوبال بین ما بيط به 
BE SNE EE NS‏ 
عركزه أن يعرف كيف بر تكب اللءطأً وأن فيد منه أولا فيد حسما تدعو 
زليه الحاجة ٠۷‏ , ۰ 


وهذا فإن من واجب الأءبر أن بغرق فى قوة وحزم بن المبادئ 
الأخحلاقية ومطالب الحكم » أى ٻبن ضمير ه.اللحاص والصالح العام ؛ وأن. 
يكون مستعداً لأن يعمل من أجل الدولة ما يسمى شرا فى علاقة الأفراد. 
prin,‏ ببعض . وجب عليه آن يزدرى أساليب التردد والضعف الى 
لا تبلغ الإنسان الغرض كاملا ؛ والأعداء الذين لا يستطاع كسب صداقمم 
يحب القضاء علمم ؛ ومن واجب الأمر أن قنل من ينازعونه عرشه . 
ولابد له آن پنشی“ جیشاً قوي لأن الحا كم لايستطيع أن بتحدث بصوت 
أعلى من صوٽت مدافعه . ومن واجبه ان حاؤظ دا على عة جنوده » 
وحسن نظامهم » وعدم > وأن يعد نفسه للحر ب بان عرض نفسه ىكش 
من الأحيان لصعاب الصيد وأحطاره . وعليه فى الوقت نفسه أن يدر 
فنون الدپلوماسية ؛ لأنه يستطيع أن محصل بالمكر واللحداع فى بعض الأحيان. 
:كر ما بستطيع أن بحصل عليه بالقوة وقد لا یکلفانه ما لا تكلفه . وجب. 
عليه ألا يتمسلك بالمعاهدات إذا أصبحت نجلب الضرر للأمة ؛ « والسيد. 
العاقل لا يستطيع ولا بجحب عليه أن بحافظ على العهد إذا :كان ى وسح آعداثف 
أن تخذوا ععافظته هذه سلاحا لإيذائه » وإذا ما زالت الأسباب الى جعلته. 
يقطع هذا العهد على نفسه )4 . 

ولا غى للأسر عن قسط من تأبيد الشعب . ولكن إذا کان لا بد 


للحاک أن بتار بن أن خافه الشعب دون أن يبه › ون أن به دون أن 
ا 4 أن شی بات 9 لکن حکم ماهر بار 0 
والرقة أسمل من حكها بالغطرسطة والقسوة<"“ . :. وشاهد ذلاث ان 
الأباطرة تيتوس »> ورا » وتراچان » وهدریان » وأنطونینوس › 
وماركس أورليوس لم يمناجوا إلى الرس البريتورى ولا إلى الفيالق 
الحربية لايم » لأنمم كانوا يحنمون بسلوكهم الطيب » وبإخلاص 
شعہم وبحب مجلس الشيوخ فم ۳ . ومن الوساثل الى عصل ما الامر 
على تأييد الشعب أن يناصر الفنون والعلوم » ون هى“ له الحفلات 
والألماب العامة . ويكرم أهل الحرف بشرط أن بحبفظ على الدوام لال 
مركزه . وجب عليه ألا مهب الناس الحرية » ولكن من واجبه أن 
إعتعهم قدر المستطاع بعظاهر ا . وعليه أن يعامل المدن التابعة له س 
کدینی أرتسو وپزا التابعتعن للبندقية » بالشدة والعنف » بل وبالقسوة 
فى بادئ الأمر فإذا ما استقرت له الأمور وأطاعه أهل هذه المان > 
أمكنه أن بجعل خضوعهم له أمرا عاديا مألواً بأساليب اللطف والجاءلة 
لأن القسوة إذا طالت وتمت أهل المدن اللحاضعة كانت مثابة انتحار من 
يلجأ إلا“ . 


وعلى الحا كم أن ينشر الدين وأن يظهر هو ننسه عظهر الرجل المحدين 
ا کالت عقائده اللا ص U۱١:‏ , والح آن تظاهر الأمر بالفضيلة آم وأفيد 
له من أن یکون فاضلا تی : 

« إن تظاهر الأمبر بالفضائل كلها نافع له وإن لم يكن من الضروري 
آن بتصف ما ؟ فعليه مثلا أن بتظاهر أنه رحم وی شفیق » متدین 
علص ؛ وعا بفيده أيضاً أن يتصف ذه الصفات › على أن یکون ذا عقل 
مرن کن إدا دعتث الخحاجة من أن صف بعکسما ا a2.‏ أن حذرمن أن 
بنطق بكلمة لا تنطبق علم) الصفات الحس السالفة الذ كر ؛ وجب أن يبدو 


TS 


لمن يرونه ويستمعون له كأنه الرحة » والإيمان › والتدين » والاستقامة 
تة + وغل الإسان أن يلون سلوكه »> وأن يكوت مراثا لأن الناسش 
سلج م مکو ن ف حياتمم الحاضرة » إلى حد يسمل معه خداعهم ,  .‏ 
ونی مقدور كل إنسان أن يرى مظهرك » ولكن قل من الناس من يعرف 
محقرقة بر ك > وأولياف النفر القلائل لاجرعءون عل خالفة رأى الكثرة 
فياى(1°) , 


ویضرب مکیقلی ذه الحکم أمثاة واقعية »> فيذكر نجاح الإسكندر 
السادس » ويرى أن هذا بر جع کله إلى کله a‏ الذى تشر 
الإعجاب ؛ ویحجب بفردیناند الکاٹولیکی ملف أسپانيا » لأنه كان 
بتظاهر داعا بعظهر المدافع عن الدين فى مخامراته الحربية » ويتدح الوسائل 
الى ارتي ہا فرانتشيسكو اسفوردسا عرش ميلان وهى الشجاءة الحربية 
DE‏ 
أعظم مثل يضربه › وهو مثل يکاد بلغ ئى اعتقاده حد الكال » هر 
سیزاری بور چیا : 

« إذا استعدنا فى أ ذاكرتنا جيع أعمال هذا الدوق فإنى لا أعرف علا 
مما يستحق عليه اللوم »> بل نه O‏ أمام النا ااناس لکی بقلده 
کل من يقہضون بايد م .. . ع أزمة لحك . . . لق کانوا مسبوله 
قاسيا ؛ ولکن قسوته هی الى أزالت اللحلاف من رومانيا كلها » وضمت 
شاا » وأعادت إلا السام والولاء . . . ولقد أوتى روسحاً عالية » وآمالا 
کبارا > م یکن یستطیع بغر ها أن ينظ مسلکه ؛ ولم حل بینه وین تحفیق 
أغراضه إلا قصر حياة الإسكندر > ومرضه هو . ومذا فإن من شاء أن 
يضمن لنفسه الأمان ف إمارته الحديدة » ويكسب الأصدقاء » ويغلب 
الأعداء بالقوة أو الحتل » ويبعث ى قاوب الناس حبه والدوف منه. ى آن 


و امد > وأن بوؤرده اند وجلوه »› ويد من اوتوا قوة رستطيعون ما 


کے 0 بے 


أن يوذوه ؛ أو كانت لدم آسہاب تدع وهم إلى هذا إلإيذاء » ويستبدل 
بنظام الأشياء القدم نظاماً جدیداً ؛ ون یکون قاسیاً وکرعاً » نبیلا وجرا » 
ويحطم قوة اند غر الموالن له وينشى' بدقم جيشاً جديدا > وحتفظ 
رصداقة الملوك و الأمراء کد روت ا واجہم أن يخفوا لعرفته 
E EAE SAN‏ 


مثلا أروع من أعبال هذا الرجل » . 


وکان مکیل إعجب بور چا لاه کان پشہر أن اليه وأحلاقه مهد 
السبيل إلى توحيد إبطاليا »> وما لم تحل بيما وبين بلوغ تلاك الغاية 


ا ا پا ن #ر ضس ابابا وولده . وهو يتوسل ف بحتام کتاره ار 
إل لورندسو الدوق الشاب ¢ ويتوسل عن طر ره إل ليو وآ ل میدینشی 
ان يعملوا على توحيد شبه الريرة . وهو يصف أهل بلاده بام مستعبد ون ۰ 
أکثر من العر ايان > وام يعانون من الظام ا ما يعانيه الفرس » وم 
مشلتون ا ٥ن‏ الأثيئيين ¢ وم قوم لا رئيس > ولا نظام 
مهزومون ٠‏ منميون مغتصبون + مزقون › تجتاح بلادم ابحيوش الأجنبية » 2 
« لقد أصبجت إبطاليا وكأما مساوبة الحياة » تنتظر من يقبل علا ليأسوا 
جراحها . . . وتدعو الله أن يقيض ها من ينجما من هذه المظالم وهذه 


امحازء. الى يوقعها عاما الإجانب "٠‏ . إن الموقف جد حطر ؛ ولكن 


الفرصة درانية . « ذلاف أن إيطاليا متأهة » راغبة فى أن تسر وراء ال م ٤‏ 
ذا ll lu‏ سان ما ) وھن ا بر عه من J1‏ مید نشی ْ ار الأسر 


کلھا ی ربطاليا » والى تزع الكنيسة فى هذه الأيام ؟ 


« ر٠٠٠‏ الذى يستطيع أن يعبر عن الحب الذى سوف يفيض به قاب 
إبطاليا وهى قرحب إمحررها ؛ أو عن تعطثما للائتةام من أعدما » أو عن 
إيماما القرى ء وإخلاصا » ودموعها ؟ وأى باب كن أن يغاق ى وجهه ؟ 
ومنذا الى بضن عليه بالطاعة ؟ إن هذا الساطان الأجنى الممجى الذى 


¥ 


ترزح 2 رکم راحته الكرمة أو فنا ل فليتول إذن بتکم ايد هلو 
المهمة » وليستعن على القيام ا بالبسالة والأمل » الاذين يتذرع مما كل من 
بقوم بجغامو ة عادلة »> حی تسمو نحت 2 هذا البيت مكائة بلادنا » وتحقق 
بفضل رعايا تلا الكلمات ای کتہا وارك 

« إن ذوى الرجولة تشقون الحسام ليقاتلوا ذوى ابحنة » وستكون 
1 المع ركة جل فصر ة ¢ لان اأيسالة القدعة رنضب بعل مما ف عروقف 
رطالا ( . 


س الات 
وهكذا وجهت إلى آل ميدينشى تلات الدعوة الى وجهها دانى 
وترارك إلى الأباطرة الأجانب ؛ والق أنه لو أن أيون عاش أطول ما 
عاش » ولعب أقل ما لعب » لشہد مكيشلى بداية تحر إيطاليا . ولكن 
الشاب لورندسو توق عام ٠۵۱۹‏ › وتو ليو عام ٠٠۲١‏ ؛ وى 
عام ٠١۲۷‏ وهو العام الذی تو فيه ميقلل » کان قد تم خحضوع إبطاليا 
لدولة أجنبية » وكان لابد أن بتأحر ذلاف التحرر ٠٤۳‏ سنة حى حفقه 

- کافور rںمہھت‏ پأسالیب مکیقل فی الحکم 1 


و رکاد الفلاسفة معو ل عل اديرد بکتاب ارژەر 3 بکاد الحكام 
عونل عى العمل £ فی ُن حکم ودا HE‏ نشره 1o)‏ ( ظهور 
الف کتاب عار ضه لکن شارل الحامس در سه بعنارة وجاءت با 
کہرین ده ميدين شو ال راسا ¢ وکال ت هیر ی بالف وهیری اارابع 
مکی فر سا وقت وفاما ¢ وکان ریشايو بعجب به ٤‏ ووم أورنج رضعه 
إ : 1 
ڪت وسادته کا4 در د أن رس تهر ه بطریق النضصح )9 وکتب فردریلف 
إ9 کر ملأب در و سیا کتابه صر يفل لماه مهدا لکتاب یت اوز فيه 
م ورد ی کتاب الأمر 5 ول يکن معظم المحكام درون رطبيهة الال أن هله 


VY — 


التعالم وحی جدید ء إلا إذا فھمنا لفظ الوحى أا تكشف ف غر حكة: 
أو حذر أسرار طائفم . أما الحالمون الدين حاولوا أن جعلوا من مكيل , 


اثر كاليعقوبين فقد خبل اام آنه لم یتب اررعمر يعر عن فاسفته » 
بل كتبه من قبيل السخرية » ليكشف لاناس عن أساليب الحكام وحيلهم ؛ 
بيد أن كتاب المات ينطق ذه الآراء نفسما ويبسط القول فما ؛ وقد 
جر فرانسس بیکن فکتب i‏ العبار ق يصفح ما عن میق : j»‏ 
لنشكر لمكيشلى وأمثاله من الكتاب الذين أظهروا لنا صراحة وى غر خداع 
ما اعتاد الناس أن يفعلوه » لا ما جب أن إفعلوه )2 . وأما حکم 
هیجل ھچ۸ فكان دلالة على الد كاء و الكرم : 
کٹراً ا أخرج کتاب ا عر ف رعب لانه حټوی حا وأمالا 
تدعو إلى أشد أنواع الاستبداد وأدعاها إلى الاشتزاز ؛ واكن الحقيةة أن 
شعور مکيقلى القوى بضرورة قيام دولة موحدة هو الى دعاه إلى وضع 
المبادئ الى لا يمكن آن تقوم دول فى الظروف الحيطة به. وقنثن إلا على 
أساسما . فقد كان لابد من القضاء على الأمراء والإمارات القابة وقياذ ؛ 
وإنا وإن كان رأينا فى ماهية الحربة لا يتفق مع الوسائل الى يشر ما. . . . 
والی تشمل ا آنواع العثف وأ كر ها تطر فا > ویم صنوف الداع > 
والاغتيال » وما إلما ‏ فلا يسعنا إلا أن نقر أن الطغاة اللين لايد من 
قهرم م یکونوا ليغلبو! بغر هذه الوسائل 2" , 
کذلات صور کیل راوەه فی‌مقال له ذائع الصيت فاسفة مكيقلى على 
أا انعکاس طبيعى لإيطاليا المنوقدة الذ كاء الفاسدة الأخلاق الى عودها 
حکامها المستبدون من زەن بعید مبادئ کتاب الرصر . 

وعثل مكيقلى حر صورة من تحدى الوثنية المنتعشة الى عادت إلى الياة 
للمسيحية المستضعفة . والدين فى فلسفته رصبح رة احری › کا کان . 


رومة القدبعة » حادم ذلبلا الدولة حلت فى واقع الأمر عل الله . فالفضائل 


< 


= ۷ س 


الى يعظمها مكيفلى هى الفضائل الرومانية الوثنية دون غبرها - الشجاعة > 
والصبر » والاعاد على النفس » والذكاء »> و اناو ال رة 
N‏ 
موهن › فهل یا تری نسی مکیقلی الحروب العوان الى شبث نارها فى 
العصور الوسطى » حروب قسطنطن »› وباساريوس > وشارلان » وفرسان 
المعبد »> والفرسان التيوتون ؛ و 0 ب پولیوس الانی اتی لم عض عام 
وقت طويل ؟ إن المبادئ الأخلاقية المسيحية لم توأ كد الفضائل النسوية إلا لأن. 
الرجال كانوا يتصفون بالصفات المضادة ها > وكانت فيم قوية لدرجة 
توٌّدی إلى الراب والدم‌ار ؛ فکان لابد من وجود ترياق شاف هذا الداء » 
ومثل أعلى مضاد له يرعظ به الرومان القساة فى الجتلد » والرابرة الغلاظ 
الل اا اا و ارت ارج غل افا ى عاو ا 
إلى بلاد الحضارة . إن الفضائل الى يزدرما مكيفلى تعمل لبناء الحتمعات 
المنظمة السلمية » أما الفضاثل الى يعجب ) 3 تنقصه کا تنقص نتشه) » 
فتعمل لقيام دول قوية ذات نزعة حربية > وحكام طغاة نى مقدورهم أن. 
يقتلوا الناس بالآلاف رموه على التضامن والائتلاف > وعلى إراقة الدماء 
آہارآ لتوسيع رقعة البلاد الي مکو . لکن حاط پين خر الحاکم وځار 
الأمة » وأفرط فى التفكبر فى الاحتفاظ بالساطة »> وقلا فکر فیا على صاحما 
من واجياٽ › و کا فا تودی الپه من فساد . وجاهل ما بين دون 
المدن الإيطالية من تنافس منعش ء وخحصب ثقاى › وقلا كان يعى ما فى. 
ذلك الوقت من فن رائع > بل إنه ٤‏ بعن رومة القديمة لفسه > ذلك 
آنه ضل نى عبادة الدولة ضلالا مبياً . نعي إنه أعان على تحرير الدولة من 
الكنيسة » ولكنه سهم فى إقامة نوع من لار ووا اى إن 
عبادتبا » وم تكن هذه القومية أرق رقا واضحا من الفكرة السائدة فى 


العصور الوسطى عن وجود دول خاضعة لبادئ أخلاقية دولية إمثلها البابا . 


E 


أل طم کل مثل أعل رسب ما طبع ا4 اناس من أنانية > وەن اأواجب 
على كل مسيحى صريح أن قر بأن الكنيسة وهى تدعو إلى المبدل القائل بان 
الإنسان غر ماز م رالحافظة عل عیله از نديق والخحری علي هذه اأسنة 
نفسما ر( کا حدث حن نکٹ عهد الأمان مع هوس ون۸ فی کاستانس 
وح الفدسو دوق فىراراف رومة ( نول إن ۸ن الواجب على کل سی 
صريع أن يقر بأن الكنيسة وهی تدعو إلى هذا إا كانت تعمل عبادئ 
مكيشلى علا بحطم رسالا بوصفها قوة أجلاقية . 
: : ا E,‏ : 

وع هذا فإن فى صراحة مکیفل قوة سجافز ة/ دافعة إلى حد ما . ذللئ 
1 ذا قراًنا کتابه » واجھنا ی وضوح .لا مثیل له 1 غيره من الولفين ٤‏ 
ذلك السوٌال الناى قلا تعرض له غبره من الفلاسفة : هل سياسة اکم مقيدة 
بامبادئ الأخلاقية ؟ وقد رج من كتبه بنتيجه واحدة على الأقل : وهى 
أن الأخلاق الطيبة لا مكن أن توجد إلا بن أذراد مجتمع مساح بالوسائل الو 
نستطيع تعليمها وإلزام الناس باتباعها »> وأن المبادئ الأحلاقية الى جب 
أن بها الدول جعاء ب أن وجل حی تغوم منظمة تەم الدول جڪاء 6 
ويكون ها من القوة المادية وفما من الرأى العام ما تستطيع ما الحافظة على 
القانون الدولى . وإلى أن بحن ذلك اوقت فستظل الأم كالوحوش ف 
لاب ؛ وأا كانت المبادئ الى تجهر ما حكومانما » فإن السان الى تسيط 


علا هى الواردة فى كتاب ابرعم : 


وإذا ما عدنا بأنظار نا إلى المأئى عام من الثورة الفكرية الى سادت 
ايطاليا من آيام پترارك إلى مكيشل ؛ تبن لنا أن جوهر هذه الثورة وأساس) 
لايعدوان أن يكوا تفص الاهام بالعال الآحر ا 
فقد ابمج الناس إذ كشفوا من جديد حضارة ولنية لا يشغل بال الناس 
فا الحطيئة الأولى » أو عقاب ابحم » ترتضى فما الغرائز الفطرية وتعا 
عناصر ى مجتمع نابض بالحياة خليقة بأن تغتفر . وف هذه الحضارة فقد 


N. 


النسلت واازهد » وإنكار الذات »> والإحساس ٠‏ بالحطيثة ما كان ها سلطان 
على الطبقات العايا من سكان إبطاليا »> ركادت تفقد ما كان ها عند من 
.معى . فاضمحلت الأديرة لقلة من كان يدشلها من الرهبان الحدد ؛ 
زان اارهبان - والإخوان ٠‏ والبابوات أنمسهم يسعون وراء ملذات الدنيا 
دل تعام الملسيح . وترانحت قيود التقاليد والساطان » وكان صر ح الكنيسة 
الضخم أخف على قاوب الناس وأغراضم من ذى قبل . وأضحت الحياة 
کر ا يما هو فى خارج الإنسان ؛ ومع أن هذه الضعة کثرا 
ما اتخذت شكل الف فما ظهرت کثیرآً م ن النفوس و 
.والاضطرابات العصبية التى كانت تخم على العقول فى العصور الوسطى 
وتسبب ها الكابة وااظامة . وأخل 2 الطايق گرح شا ف یع 
اميادين عدا ميدان العام »> وذللف لأن ما يشا عن هذا الإنطلاق وذاك 
التحرر من حصب قلا كان يتفق حى ذلاف الجن مع ما تتطلبه التجارب 
.والبحوث العلمية من مذيب نفسى وصر طويل ؛ فهذا المذيب وذاك 
الصر نما جيان ئى الدور الإنشائ الذى بعقب التحرر . آما ى الوقت الذي 
ااسحدٹ عنه فد افسحت اسالیت التيى اأسبيل إلى عبادة العقل والعبقرية ؛ 
واستبدل بالسعى وراء الشرة اللعالدة الاعتقاد » بألا ضرورة للتقيد بالميادئ 
الأخحلاقة وعك ت ا ل الوثذية کالدظ » والاقدار > والطبيعة على فكرة 
الله المسيحية , 


وکان لا بد هذا کله من عن . لقد قوض التحرر الساطع لاعقل دعام 
القوة العليا السماوية المشرقة على الأحلاق » ولم توجد قوة أنحرى هاما ذه 
من ساطان حل علا وکانت النتييجة التحال من م الموانع والقيود 2 
استمتاتا ل عرفت القاريخ ُه مشلا من أن السو فسطاتيون الأساطر ¢ 


.و حرروا العقول ۾ و اروا ق وود الأخلادق ؛ فی بلاد اأيو نان القدءة 8 


اباب الترون 
الانعلال الخلقى 


eré — 11° 


الفصلالازل 


منابع الفساد انلحلى وأشكاله 


ليس نة مدان ممكن أن يتعرض ' فيه الموّرخ ! تا ر أهوائه وميوله 
فيضل ویصدر اکا خاطئة » كالميدان الذى رطرقه ن بريد التحةق 
من المستوى الأخلای لعصر من العصور - اللهم إلا إذا كان هذا الميدان 
هو ميدان اليحث فى أسباب ضعف العفيدة » الدينية » وهو ميدان وثيق الصلة 
عيدان الأخلاق > فی کاتا اللتالین یکون أکبر ما بسترعی نظره هو الاستشناء 
غار ا لوف اأذى يوئر فى النفس بظهره فيصرف الإنسان عن م الأحوال 
امألوفة الى لا تسجاها صفحات التاريخ . وإذا ما أقبل على المشكاة الى أمامه 
ولديه فكرة يريد أن رشبا كالفكرة القاثاة إن التشكات فى أمور الدين يودى 
إلى الحلال الأخلاق - نقول إئه إذا أقبل على المشكلة ذه الفكرة زادت. 
الحقائق انطماسا فيعجز عن تبان ا ا ا ل قلاات 
السجلة قد تفسر بالنقيضان > ویکاد یستطیع قار ما أن ثبت ما آی شىء 
حسب ما بختاره من تلك الحادثات مدفوعاً إلى ذلات یله وهواه . فی وسعه 
مثلا أن بوجه اهمامه إلى مولفات اریشینر A۲6۸0‏ ور تشیلیی › Cellini‏ 
الذاتية » ورسائل مكيشل وتوری لیشم مها رانحة الاحلال ء» كا أن 


ا 
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ی مقدوره آن ينقل من رسائل إزبلا وبیتریس دست » ورسائل لازبا 
جندساجا وألسندرا استرتسى ما يصور به الحنان الأحوى والحاة البيثية 
اة ودا پنبغی لقارئ تاريخ أن يکون على حذر . 


وكان نة عوامل كشرة سببت ذلك الاحلال الحلتى الذى صاحب 
ما کان فى النهضة من رى فكرى عظم . وأكرالظن أن العامل الأسامی نی هذا 
الإنحلال هو زيادة الراء الناتج من موقع إبطاليا امام ف ملتقى الطرق 
النجارية بن أوربا الغربية وبلاد الشرق › ومن تدفق العشور وغرها من 
القروض الى كانت ترد إلى رومة من الاك مجتمع مسيحى . 5 انتشار 
الوم بازدياد الال الذى تتطابه نفقاته »> وأضعف انتشار البراء اتخاذ الزهد 
مثلا آعلى لاحياة : فقد أصبح النساء والرجال يشمتزون من المبادئ 
الأخلاقية الى قامت على الفقر واللحوف » والى أضحت الآن تتعارض 
مع غراثزم ووفرة مالم . وأخذوا يستمعون بعطف مترايد إلى آراء أبيقور 
القائلة إن على الإتسان أن يستمتع بالحياة » وإن كل الاذات جب أن تعد 
بريثة حى يثبت جرمها : وغلبت مفانن النساء أوامر الدين ونواهيه . 


ور عا كان العامل الثانى الذى يلى الراء فى إفساد الأخلاق هو ما كان 
فلات العصر من تقاتل سياسى . ذلاك أن تطاحن الأحزاب والشيع المتعادية › 
وكثرة الحروب » وتدفق مرتزقة النود الأجانب » وما حدث بعد ذلاف 
من غزو اليوش الأجنبية أرض إیطالیا »> وهی جیوش لم تکن تراعی ى 
تلاك الأرض أي قيد من القيود اللحلقية » واضطراب أحوال اازراعة 
والتجارة بسب ويلات المرب ور یما > وقضاء الحكام اللستبدين على 
الحرية واستبدالمم القوة الخاشة بالسام والقانون : كل هذه الظروف أشاعت 
الاضطراب نى حياة إيطاليا وحطمت العادات الى كان الأهاون يعتزون ما 
وبحافظون علا » وهى فى العادة الحارس الأمين على الأخلاق . ووجد الناس 


£ 
نف مم بض ربو على غر ERE‏ ګر عجاج م العف وابروت ¢ 
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بدا م فيه أن الدولة والکنيسة كلتما عاجزتان عن ايم فتولوا م تفم م. 
تلاف الارة بأحسن ا پستطرعون » بالسلاح و باللاداع ؟ حى أصبح اللار وج 
على القائون هو السنة التبمة والشريعة المقررة . وانغمس الحكام الطغاة فى 
الماذات مها بعد أن وجدوا افم فوق القانون يون حراة قر 3 
ولكنا حياة مشرة » وحلت حذومم أقلية الأهامن ذات التراء . 

وإذا شنا أن نقدر أثر التحلل من الدين فى تحال بى الإنسان الفطرى 
من القيود اللعلقية > وجب علينا أن نردأ بالتفرقة بين تشكاب القلة المتعلمة »> 
وئ اة الى تعض على تقواها بالنواجذ , إن الاستنارة على الدوام م 
مزايا الأقليات » والتحرر من صفات الأفراد » لأن العقول لا تتحرر 
اعات . . . فقد بحقج عدد قليل من التشككة على الخلفات الزائفة » 
والمعجزات الزورة > وصكوك الغفران الى تعرض تعهدا بالأداء الأجل. 
نظبر تمن عاجل ؛ ولكن جهرة الشعب تقبل هذه كلها فى رهبة وخشوع 
وأمل . وقد حدث ی عام ۱٤۹۲‏ أن ذهب البابا العام پوس الثاني وجاعة من 
الكرادلة إلى ملى ليستقبلوا رأس اإأرسول أندرو الحمول من بلاد 
اليونان » وای الكردنال العام بساريون د0ا٣وووه8‏ خطبة رهربة جين 
وضع الرأس الوهوم المن نى كنيسة القديس بطرس . وكان الشعب 
محج إلى لوريتو وأسیسی 3 إلى رومة ف سى الأعياد : ورطوف عواضصع 
الصليب من كنيسة إلى كنيسة » ويصعد وأفراده ركع على الدرج المقدسة 
Seale Sa‏ اى قبل م إنما هى الدرج الى صعد علا اأسيح إلى عكة. 
پيلاطس . وقد رسخر الأقو باء من هذا کله وم أصاء » ولكن قاما كان. 
يوجد إيطالى فى عصر المضة لا يطلب القربان اأقدس وهر على فراش 
الوت . فها هو ذا فيتيلنسو فبتيل jll Vitelozze Yitelli‏ الغامر المستأجر 
الذى حارب الإسكندر السادس » وممزاری بورچیا يتوسل إلى رسول 
أن يذهب إلى رومة امال الپارا أن ا له قبل أن یشد جلاد سزاری. 


ت 


الحبل حول عنقه ؛ وكانت النساء على الأحص يعبدن مرم ؛ ولم تكد 
قرية من القرى تخاو من صورة ها تصنع المعجزات ؛ وأضحت المسبحة 
وقتئذ ( ولعل ذلاف كان فى عام ٠١١١‏ ) الأداة الحببة للقسبيح والصلاة . 
وکان ف کل بیت جرم صلیب ؟ وصورة مق لسة أو صو رتال ¢ وأمام 
الصورة أو الصو ر تن ی کٹر من ابوت مصباح یظل موفد علي الدوام . 
وكانت ميادين القرى وشوارع ادن تزدان أحيانا بتمثال للمسيح أو العذراء 
موضوع ی صندوق خاص أو کوة فی جدار . وکانت أعیاد التقوم الديى 
حتفل ما فى a‏ وفخامة تخفف عن عامة الشعب كدحهم وتدخل السرور 
على غو سم > وکان تويج ابابا كل عقل من سنن أو خوه عرض فيه 
المواكب والألعاب » تذكر عارق التاربخ القدم با كان بجرى ف رومة 
القدعة . و یکن مل دين دن الأدبان حل مناظر من الدين اسي حن 
أقام فاو اة ونحتوا أضرحة 4 وصوروا أبطال هذا الدين و قصصه »وحن 
احتمعت اللسرحيات واوسیی »> والشعر » والبخور ئى عبادة الله » وازدائنت 
اأعادة ا کان فہا هن لوان رائجة ٤‏ ورواٹح د کة ٤‏ ومناظر فة , 
والتناقض ما ۷ ليق معه وصفه بإغاز . قد كان کشر من کنائس 
المدن او نسبيا من المصاہن › کیا هی اما فی هذه الآیام“ . آما ی اريف 
فافستمع إلى ما يقو له نطو نیو كبر أساقفة فاو رنس فى وصف فلاحى أسقفيته 
حوالی عام ۱٤٩۳١‏ : 

١‏ وف الکنائس نمسا کانوا ااا برقصون » ويقفزون » ويغنول 
مع النساء . وى آيام الأعياد لم يكو نوا يقضون نى الصلاة أوفى ماع القداس 
زلا و5 جل قصر ¢ أا محظم الوقت مضو نه ى الألعاب أو ف اسانات > 
آو ئی الزاع فد اپو ات ال کاس > وم جدفون ى حق الله وأولیاثه 
الصالحين » أو ينطةون بأقوال مشرة أقل من هذه قحا . تنطق السام 


د 


بالكذب والاث بالعهود وقول الزور ؛ ولايونمم ضمر هم على الفسق 
والفجرر وما مو اسو من هذا اوفاك .وما كس من کک 
بذنو م ولومرة واحدة ف العام . وما أقل من يتناوأون القربان المقدس . . 

ولا یکادون پفعاون شیا پربون ا پناءم کا يفعل أإصا ون i‏ 
ويستخدمون الرتق والتعاويذ لأنفسمم وحيوام »> ولکنم لایفکرون أبداً 
ى الله ولانى سلامة أرواحهم .  .‏ . أما قساوسة الأبرشيات فلا بعى مهم 
أحد بالقطيع الذى يرعونه » بل كل ما يعنون به هو أصواف ذلك القطيع 
وألبانه » فلا دونه بالواعظ العامة والاعترافات أو بالتحذير الفردى ؛ 
بل یرتکہون نفس الحطابا الى یرتکما من یرعو ېم » ویسرون سر ٣م‏ 


الفاسدة » . 


ومن حقا أن نستدل من حياة رجال امال کپو نتسی ومکیشل > ومن 
موتهم الطبيمى » على أن شطراً كبر من الطبقات المتعامة فى إبطاليا عام ٠١٠١‏ 
قد فقد إيانه بالمسيحية «الكاثوليكية ؛ ولنا أن نفترض »> فى حذر أكار 
من هذا » أن الدين حى بن الطيقات غير المتعلمة » قد فقد بعض ما كان 
له من سلطان على الحياة الأخحلاقية . وكانت نسبة متزايدة من السكان 
قد نيذت العقيدة القائلة بأن القانون الأحلاقى موحى به من عند الله . وما كاد 
ېدو لتاس ان الو صارا العشرمن وضع البشر › وما کادت نجرد مما فما م نم 
فى الحنة وعذاب نى النار » حى فقد ذللك القانون الأخحلای ما كان له من رهبة 
وقوة »فام بعياً أ٬حد‏ با با محرم‌ات » و حل لها قانون جر المغام وانماب الاذات ؛ 
وضعف شمو رالناس بالحطيثة »> واأرهبة من ابعريمة ؛ وتحر ر ضمبر الناس 
ن القيود أوكاد » وأحل کل انسان یفعل: ما ېدو له میسرا ولو لم یکن 

١ا‏ اعتاد الناس أن بروه خا . ولم يعد الناس پرغبون ئی أن یکونوا صانلن » 
بل کل ۸| پریدونه أن یکونوا أقوراء . ومارس کشرون من الناس » قبل" 
مكيشلى بزمن طويل » امترازات القَؤة » والغش و الداع - أى المبدا القائل. 
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,أن الغاية تبر ر" الوسيلة - الى جز ها ذلاث السياسى لكام الدول . ولعل قانو نه 
الأخحلاق لم يكن إلا صورة نمثلت له بعد أن شېد ما حوله من أخلاق 
وعادات . وقد عزا بلاتینا :٤ا۴‏ لپیوس الثافی قوله إنه « حی اذام یکن 
الدين المسيحى مويك بالعجزات » فإن من الواجب مع ذلك أن يتقبل لا فيه 
من حث على الأخلاق الكرية » . ولكن الناس لم يكونوا بتبعون هذه 
الفلسفة فى تفكبر م ؛ بل کل ما کانوا يقولونه : إذا لم تكن عة نار ولا جنة › 
فإن من واجنا أن تع أنفسنا على ظهر الأرض » ونترك العنان لشمواتنا › 
دون أن شى عقابا بعد الموت . ولم يكن شى ء يستطيع أن بحل عل العقوبات 
السياوية الضائعة إلا رأى عام قوى مفكر ؛ ولكن رجال الدين » والكتاب 
الإنسانيين » ورجال الحامعات لم يرقوا إلى المستوى الذى يستطيعون مهه 


أداء هذا الواجب . 


ذلاث أن الكتاب الإنسانين ل يكونوا أقل فساداً من رجال الدين الذين 
بوجھون هم هم سام النقد . نم نه کان من بیېم قلة شاذة من العلاء النامبن 
!لين يرون الاحتشام والوقار تما يتفق مع التحرر العقلى - أمثال مير وجيو 
تر افر سارى Ambrogio Traversari‏ « وفيثوريو | Vitoiro da J jil‏ 
Mersilio Vicino gid gaاسر‌مو Feltre‏ › قاين ماو تيوس اا۸ 
Manutius‏ . . . . ولكن أقلية كبرة من اأرجال الذين بعثوا الآداب اليو نانية 
ارات کات فتن ا يكن ارارة ان ل سرا ف د فن 
الملسيحية . وكان تنقل أفرادها سبباً ى اقتلاعهم من کل بيثة وجدوا فما ؛ 
فقد كانوا ينتقلون من مدينة إلى مدينة » يطلبون نى كل مها الجد أو الال » 
ولايستقرون فى واحدة ما . وكانوا مولعين بامال ولع المراى أو زوجتەه › 
مز هوین بعبقریتم + ومکاسمم » وملاحهم » وثیام ؛ غلاظاً وقحان ق 
ألفاظهم > غیر کر ین حتمرین ی احادیہم > غر أوفياء فى صداقنهم » 
متقابن حم > وهاهو ذا أريستو » كا قلنا من قبل » لم محرو على أن 

) لاه‎ ~٤ ج‎ ٩ ( 


AY — 


يعهد بابنه إلى معلم من الكتاب الإنسانيين حشية أن تصیبه عدوی العام الحلقية . 
وأكر الظن أنه م ير من الضرورى أن بحرم على ولده قراءة قصة أورلندو 
فیوریوسو ‰0ەriںا۴‏ 014۸۵0 الى كانت تتخللها بعض العہارات الوقحة 
الحلوة النغمة . وقد كشف ثلا > ويو وبركاديلى اااعلةءء8 » وفيافو 
بإجاز بليغ فى حيانمم المستترة عن إحدى المسائل الأساسة فی عام الأخحلاق 
وى الحضارة بوجه عام : ونعى ا « هل يأبغى أن يكون القانون الأحلاق » 
إذا آريك أن يكوت دا آل رق الرس > مدا من قوة غر قوة بى الإنسان - 
وهل لابد لأن يكون له ذلك الأثر أن ومن الإنسان عياة غر هذه الحياة 


الدنيا أو بعتقّل أن هذا القانون الأعلاق مزل من عند الله ؟ 
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اول نان 
أعلاق رجال الدين 


لقد كان يسع الكنيسة أن تحفظ بمقوقها القدسية المستمدة من الكتب 
لقلسة لر ية والتقاليد المسبحية لو أن رجاها تمسكوا بأهداب الفضياة 
والورع Ny‏ نهم الغالبة ارتضت ما فى أحلاق زمانما من شر وخیر » 
وکانوا م أنفسمم مرآة تنعکس علما ما سیر ة غر ر جال الدين من ا 
فقد کان قس U‏ ب ت نى العادة إلا قسطاً ضئيلا من. 
العام > ولکنه غالبا ما عيش معيشة یقتدی ما٩‏ ر وإن تالفنا فی هذا رأى. 
اإراهب الصالح أنطو نينو ) N ss SNE a‏ 
وکان بن الأساقفة وروساء الأديرة بعض من حيون حياة منعمة » ولكن كان. 
مهم كشرون من الرجال الصالين > ولعل نصف ممع الكرادلة كانوا 
بسلكون ملاك أتقياء اأيیحيین المندينين الذى عزى مسلاك زملامم 
الدنیوی المر سے( 1 ٠‏ 

وانتشرت فى هيم أغاء إيطاليا المستشفيات » وملاجى* التاى » والمدارس » 
وبيوت الصدقات » ومكاتب القرض وغرها من الموس سات اللحرية يديرها 
رجال الدین . واشمر الرهبانالہندكتون »و الفر سبد س الاش د دون و الکر ڈوزبون 
مستوی حیالیم الحلنى الرفيع إذا قيس إلى أخلاق أهل زم . وواجه 
المبشرون مئات الأخطار وهم يعملو ن لنشر الدين فى أراضى « الكفار » وبين 
إو نيهن المقيمين نى العالم الرحى . واختى المتصوفة عر ن عبن الناس وابتعدوا 
ما کان ی زمامم م عنف » وأحذوا يعماون للاتصال القريب يال حال 
جل وعلا. 

وکان بین هذا التي والورع كشر من التراحى فى الأخحلاق بين رجال 
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دين » نستطيع أن نثيته با نضربه من مثات الأمثال . فهاهو ذا پترارك 
نفسه الذی بى عا دين المسيح إلى آ#ر أيام حياته » وااڏی صور ما فى 
دير الکر فو زین + الى ان بعش فيه اوه > من نظام وتي ف صورة طيبة 
مستحة ٠‏ 1 هو ذا ردد أ کر من مرة بأحلاق رجال الدين المقيمین ف 
أفنيون . وإن الياة الحليعة الى كان بحياها رجال الدين الإيطاليو 8 
نقرا عا ئى رواياتٴ وكانشيو المكتوبة فى القرن الرابع عشر إلى روايات 
فلتشيو فى القرن اللحاءس عشر » إلى روايات باسديتلو فى القرن 
السادس عشر ؛ إن هذه الحياة الحليعة موضوع يتكرر وصفه ف الأدب 
الإيطالى فبوكانشيو بتحدث عا ى حياة رجال الدين من دعارة وقذارة 
AE e OE SE EA LORE‏ 
الرهبان والإخوان بأنبم « حدم الشيطان » . مسون ى الفسق واللواط > 
والشره » وبيع الوظائف الدينية » واللحروج على الدين » ويقر بأنه وجد 
رجال الحیش آرت خلقاً من وجال الدین ۲ . 

وهاهو ذا أر يتينو الذى لم يتورع عن أية قذارة يسخر من الطابعن 
بقوله إن آخطاء دم لا تقل عن نخحطابا رجال الدين ؛ ويزيد على ذلك قوله : 
« والحق أنه لأس ل على الإنسان أن يعبر على رومة مستفيقة عفيفة من أن يعثر 
على کتاب سیو دیکا چیو ٥اچعه۴‏ یفرغ کل ما عرفه من ألفاظ السہاب 
ف القشزيع علىفساد أنحلاق اارهبان والقسيسين »و نفاقهم » وشر ههم »و جهاهم > 
وغطر سم ) . وبقص فولینجو ع٣6٥۴‏ فی کتاب آرلندیو Orian din0‏ 
هذه القصة فما ؛ وريد و أن الراهبات» ملاثكة الرحة بى هذه الأيام ؛ کانشن 
ٹصیب»› فی هذا ارح » أو ر ن کن مر حاٽ رشیقات فی البندقية پنوع حاص 
حیٹ كانت أديرة اا اارجال والنساء متقاربة ربا يسمح لن فما بالاشتراك من 
حن إلى حن فی فراش واحد : ونحتوی سچلات الأديرة على عشرین 
ادا م ن انحا کات يسبب الاتصال اباسى بين الرهبان والراهبات02 , 


و بتحدٹ ارت ٣ر‏ سن رات ال i N‏ مر i f.‏ ادع الانسان ا على 
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ينطق ب٩‏ ؛ وجوتشیاردیی »> الرجل الرزين العتدل عادة » حرج عن 
طوره و فهك اټز انه سحن رہف رومة فيقول J:‏ آم بلاط رومة فن اأرء 
ل یستطیع أن رغه (e‏ اسای من القسرة 4 فهو العار الذى 5 م جی 
آرد الدهر > وھی معرب الئل ف کل l4‏ هو سيس #جل ف العام (. 

ورہدو أن هذه شمادات مبالغ فما » وقد تكون غير نزمة »> ولكن 
استمعوا ل قول الق رسة کمرین السيناثية 

) ناف ایا وت وچھاٹ ہ سواء عو القساوسة أو الاأساتية أو ر 
من رجال الدين ( 9 الطوائف الديدة احتلفة > أو الأحبار من الطبةات 
الدنيا أو العلیا » سواء کانوا صغارا ئی السن أو کبارا لم تر إلا شرا 
ورفيلة » تزکم أنفاف رانحة الحطايا الأدمية البشعة . لم كلهم ضيقو 
العقل > شرهون » يلاء . . . تخاوا عن رعاية الأرواح .... الخذوا 
بطو م مام » يأكلون ويشربون ى الولاثم الصاخبة »> حيث يتمرغون 
ف الأقذار ورقضون حیام فى الفستى والفجور . , . ورطعمون آبناءم 
من مال الفقراء E‏ ويفرول من ادمات الديأرة وو ٥ن‏ 
االسجون Q2‏ . ۰ 

و ا جوب ان YE‏ بعض مأ توه ھا الوصف هن اة 1 
إذ ليس فى وسع الإنسان أن يثق بأن الولى الصالح بتحدث عن سلوك 
الادميين وهو غر غاضب واکن ف وسا أن نص دی هله الیل ةة الى 
بعر ضما مورخ کائولیکی صریح : 

) وإذا كانت هذه ھی حال الطبةاث الملا ن رجال الدين فان المرعء 
لا رعچب ذا کان من دوم من الطبقات رەن القساو سة ول انتشرت pe‏ 
اارذيلة على اختلاف أنواعها وأخحذ انتشارها يزداد على مدى الأيام . 
ألا إن إن الحياء قد زال من العام . . . ولقد كان أمثال أو لثلك ااقساوسة هم 


الذين دفءعوا [رز ەس ولور إل و صغهما المبالغ فيه ارجا الدين دل زارا 
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رومة ئى أيام يو لوس الثاني . غبر أن من اللحطأ أن رظن المرء أن القاوسة 
کانوا ئی رومة اکر فساداً مہم فی غر ها من المدن. ذلاف أن لدينا من 
الوثائق ما يبت بالدليل القاطم فساد أخحلاق ايسان نی كل مدينة تقريا 
من مدن شه ابلعزيرة الإيطالية . بل إن الحال فى كدر من الاما كن 
كالبندقية مثلا - كانت أسوأ كثراً مها نى رومة . فلا عجب والحالة 
N N eb E E‏ 
الكتاب المعاصرون » وإذاکان المرء لایکاد جد فی کشر من الأماکن أى 
احترام يظهره الشعب لاقسيسين . ذلاث أن الفساد قد 0 ی بينم إلى حد 
بدا نسمع معه آراء تحبذ زواجهم . . . ولقد كان الكشر من الأديرة ف 
حال برلى ها . وأغفلت فى بعضما الأإعان الثلاث الأساسية بالتزام الفقر > 
والعفة » والطاعة إغفالا يكاد يكون ثاماً , ...ولم یکن النظام فی کشر من 
أديرة الساء أقل من هذا فسادآذ . 


وإذا ما عفونا عن بعض هذا الشذوذ الى والانمماك ى ملاذ الأكل 
والمشرب فإنا لا نستطيم أن نعفو عن أعال حاکم التفتیش › ون کانت 
هذه امجا کرم قد اضمحل شاا فی إیطالیا اضمحلالا کیر | أثناء القرن 
الحامس عشر . مثال ذلا أن آمادیر دہ لاندJ Amadeo de’ Landi‏ › 
أحد عاباء الرياضة > حرکم ی عام ۱٤٤١‏ لاه اتم بالمادية وصدر الحکم 
پبراءته ؛ وحدٹ فی عام ۱٤۷۸‏ أن حکم بالإعدام على جاليتو مارتشيو 
e00 Maio‏ لانه كتب قول إن أى إنسان عيا حياة صالحة يكون 
مصبره ابحنة آیا کان دينه » ولکن ابابا سكستس الرابع آنجاه من اموت 
و عام ۱٤۹۷‏ ہی مرضی جریلی دا سالو اھ؟ e‏ #إعااطه هذا الطبيب 
من محكة التفتيش مع أنه قال إن المسيح ليس إها » بل هو ابن يوست 
ومريم » حملت به أمه بنفس الطريقة السخيفة الى تحمل م کل ام وإن 


جسم السيح لا بحتويه العشاء الربانى » وإنه لم يفعل العجزات بقوة إلية 


AVN 


بل بتأثر جوم ؛ وهكذا تننى كل أسطورة غبرها من الأساطر » 
وف عام a‏ أحرق چیو ر چیو دا ڭارا ٥ Navaa‏ فی بولو نيا 
لأنه » على ما بظهر » أنكر ألوهية المسيح » ولم يكن له من ميه من 
الأصدقاء أصحاب النفوذ . وى ذلك العام نفس أعلن أسقف أرندا وم۸۲ 
أن ليس أمة نة ولا نار » ون صكول الغفران ليست إلاوسيلة بحمع الأموال» 
ولم يوقع عله دلا آی قات( . وف عام 101° آراد فر دناند 
الکائوليكى أن يدحل اکم التفتيش نى نابلى » ولكنه لى مقاومة عنيفة 
من جيع السكان عل اختلاف طبقام اضطر معها إلى التخلى عن هذه 
الكاولة) . 

وکكان ى وسط هذا الاحلال الكشى عدة مراكز لاإصلاح الطيب , 
من ذلك أن البابا پيوس الثاني أبعد أحد روساء الرهبان الدمنيكين مر 
مركزه » وأدحل النظام فى أديرة البناءةرة » وبرتشيا » وفلورنس »> e‏ 
وی عام ۷ انشا سادوليثو › و چیبرلی Caraffa LylSy «< Geberti‏ 
وغبرهم من رجال الكنية « رال اب الحب القدسی » لیکون مركرا لأتقياء 
اارجال الذين يريدرن ملا ما فى رومة من الماك وثى ' مفاتن الدنيا, 
وف عام ۴۳ أنشأً كارفا طائفة الثياتين gil < Theatines‏ یعیش فما 
القس او سة غر المنتمين إلى طوائف أا a‏ معيشة پستمسکون فا قو اعا 
الرهنة » من عفة » وطاعة » وفقر . ونزل الكردنال كارفا عن كل 
مرتباته ووزع هيع أملاكه على الفقراء ؛ وحذا حذوه القديس جيتانو 
gag Saint Gaetano‏ ابا من موسسى طائفة ال يان . وکان کٹبرون م 
هولاء الأنفياء الصالصين رجالا كرام الحتد » عظيمى البراء > وقد أدمشوا 
رومة باستەسا كەم ااشاديد بالقراعد الى فرضوها على آنفسمم « وبزیارابم 
أضحايا الطاعون دون أن خشوا اموت . وف عام ٠١۳۴۳‏ ألشأً أنطو نيو ماريا 
زکریا Antonio Maria Zaccaria‏ طائضة ماثلة هذه من القساوسة فى ميلان » 


“مى أفرادها أولا قساوسة القديس بولس النظامين »> ولكهم م پلبٹوا أن 
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تسموا پام ار تابون Barnabites‏ س إلى كليسة القدرس براب 
St. Barnabas‏ 1 ووضع کارفا برناجاً طرہاً الإصلاح رجال الدين ف 
البندقية » وحاول چيبرتى إدعال إصلاحات مثلها نى أسقفرة رود 
7( ۳-۱۸ . و ا يديو کانيسيو ioوامھC‏ i0لاچع‏ أحوال 
النساك الاو عن » وكالائ أدخل جر ريو کرتیزی Oregoreo,‏ 


. إصلاحات شبہة بإصلاحاته ہن الرهہان البند کترہن فی دوا‎ Cree 


وکال أکر ما ذل من اهود لإاصلاح الأديرة ن ذلا العصر هو 
ااشن طائغة الکاپر تشن Capuhin Order‏ . فمك خی ال ماتیو دی بسی 
Bs‏ زل اة أحد الرهبان الفرنسيس التزمتين من مونتى فاكولى 
ail Montefalcone‏ رأی القدیس فرانسس فی روف رأنه مهه تأده 
بقوله : ( حب ان تنيع قاعدی بنصا » نصا A‏ . وعر ف أن 
القديس فرانس كان يلس قلنسوة مسندقة ذات أربعة أركان » فاد 
مٹلها غطاء لر سه . وسأفر إلى رومة وسحصل من البابا كلمت السايع ( )٠١۲۸‏ 
على إذن بانشاء فرع جديد من طائفة الرهبان الفر نسیس پمتازون من غر هم 
بقلانسہم » وبالز امهم القادة الأخر ة من قواعك القديس فرانصس 
وکانرا باون آخشن الشياب » وعشون حفاة طول العام » ويعيشون علي 
از > والحضر › والاكهة » والماء ؛ ويراعون فروض الصيام الدقرق » 
وينامون فى صوامع ضيفة ف أكو اخ فقعرة مقامة من اللحشنب والطن » 
ولا يسافرون قط إلا راجاین . ولم يكن عدد أفراد الطائفة اللديدة 1 
ولکہا کانت مثا حافراً لاإصلاح الواسع الانشارالذى نسرب إلى طواثف 
رهبان الأديرة والرهبان لاسو لىن ق القرنين اادس عشر والسایع شر 7 

وقد پدئت بعضس هله الإصلاحات استجابة إلى دعرة الإصلاح 


الپروتستنی ؛ لکن کشرا مہا قد نشا ٥ن‏ تلقاء نفسه » وکان شاهداً عل 


ما فى المميحية والكئيسة من قوة حيوية كانت سيا فى اما . 


A۹‏ س 


ال اٹ 
الأحلاق اة 


ولننتقل بعدئذ إلى أخلاق غر رجال الدين › ولبداً بالعلاقة بين الرجال. 
والنساء » ونذكر من بادى* الأمر أن الإنسان بفطرته يتزع إلى تعده 
الأزواج » وأن لا شیء يستطیع أن يقنعه بالزوجة الواحدة إلا أقسى 
العقوبات »> ودرجة كافية من الفقر والعمل الشاق › ومراقبة زوجته له 
مراقبة دانمة . ولسنا والقن من أن الزنا كان فى المصور الوسطى آقل انتشارا 
ا ر ا ر ا ا ی 
من مساوئه ر وح الفر وسية وما فما من ثمهامة » كللاث كان حفف من هذه 
للتار * بن الطقات اة التقدي الال لر ار اة رفا 
اروحية . وساعدت زيادة النكافو بين ابلذء .من فى التعام والمركز الاجناعى 
على حلق رفقة حقاية جديدة بين الر جال والنساء ؛ فكانت الاق نى مانتوا » 
وميلان » وآريينو › ا > وثاپلى تزدان وتزرداد حية بظهور الأساء 
الفاتنات النقفات . 1 

وكانت فيات الأسر العريقة عمتجن إلى دد ها عن ارال من غير 
آرم . وکن ا على الادوام ا فى مزايا الاستمفاف قبل ازواج ؛ 
وکان هذا تلقن بای أحياناً من النجاح درجة اسع «عها أن اة أغرقٿت 
نفسہا بعد أن اعندی على عفافها › وإن کان هذا بلا شلف فعلاشادا پدلیل 
أن أسقغاً اقترح أن يتام مذه الفتاة تال" » وف المغابر الرومائية امرأة 
عريقة السب خنقت لفسا لتنقذ شرفها » وحمل جسمها ى موكب نصر 
خترقاً شوارع رومة و ٥ی‏ رأسما إکلیل من الغار ٩‏ . بيد آنه كانت هناك 
بلا شاف مغامرات کشر ۃة من فتيان وفتيات قبل الزواج ؛ وولا هذا 
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پلد من بلاد إبطالیا ف عصر النإضة . لقد كان ءن ليس له أبناء غر‎ 
٤ .شرعين من الرجال والنساء يعد شخصاً متازاً عق اه ن فر على غبره‎ 
ولكن وجود أولثلت الأبناء نم يكن يحلل أبومم عار كبر ؛ وكان الرجل‎ 
إذا تزوج يستطيع ئى العادة أن يقنع زوجته بأن تقبل انضام أبنائه غر‎ 
ول تکن سال الابن غر‎ ٤ الشرعيين لل أسرته لکی ربوا نابا مه‎ 
ال شر رة ۾ کأداء ف سړیله ¢ ویکاد الجتمم لا ای بالا مطلغاً إل هله‎ 
ءالو صمة الاجماعية وکان ف وسم النغل أن رول ا شرعیا م رنفحها‎ 
لرجال الكنيسة . كما كان فى وسعه أن يرث أملاك أبويه » ون یرٹ‎ 
العرش نفسه إذا لم يكن له أخ شرعی لیتق ذه الورائة » أولم يكن له‎ 
أخ شرعى على الإطلاق . مثال ذللك أن فر انتى الأول خلف ألفاسو الأول‎ 

على عرش ابی > وأ ليو ناو دست تلقو لو اثالث عرش فير ارا . 
.و أن قدم پیوس اثالث إ4 فر ارا ف عام 14۹0 استقہاه س 4 ا 
کلهم آبثاء غر شر عرین ٩٩۳‏ وکان التنافس بان ا الشرعرين و 
:ل شرعیان مصدر کثر م حوادث ألعنف ف ا ¢ کانت 

نصف ااروايات تدور حول إغواء النساء » وكائث الأساء بقرأن فى المادة 
هله القصص أ ستمعما ُ وکل م( يظهر نه من دلائل الياء أن بعر قن 
بأبصارهن اظات قصارا . وقد وصف ربرت اسف ویو ف وار 
القرن اللحامس عشر أحلاق الشبان نى أسقفيته بأنبا فاسدة »> وقال إن أولئاف 
الشبان لا يستحون من هذا الفساد : ويروى آم کانو | بقو اون له إن الفسق 
ليس من اللحطايا » وإن العفة من الأوامر الى عفا علما الزمان » وإن عادة 
امح اظ البنات بعذر ہن نة ق اازوال(۲) : 


ما من حبذو ما وبتباهون ما , 


وی مض اجعة لحارم کان 


أا الاواط فمد کاد صح من مستلزمات بعت الحضارة اليو نانية 2 


~۹ 


وكان الكثاب الإنسانيون يكتبون عنه ما يشبه الاعبزاز العامى » ويتول 
ار ستو م کلهم کانوا منخمسن فيه . وکان پواتیان » وفاپو » واستر ونی 
وسنودو Sando‏ ا و مه الما دة ااا له ما بره . 
کذ لاق ۱ pf‏ | ميکل انچيلو + ويوليوس الثانى » وكامنت السابع »> وإن 
ل يبام هذا الامام من القوة والإقناع مبلغه فى اللحال السالغة الذكر. وقد 
وجد القديس برنردينو هذه العادة منتشرة فى ايى انتشارآً لم ,سعد ممه إلا أن 
بغر هذه المدينة ا سیصیم] ما صاب سدوم وعموره(") . وقول رتو 
إن هذا الشذوذ الى كان شائما واسع الانتشار ى رومة ؛ ونه هو 
کان بطاب إلى دوق مانتو! أن بعٹ اليه بن کل خلیاة وآحری فی وسا۵)» 
وتاى جاس العشرة فى مدينة البندقية ف عام ٠٤١١‏ مذ كرة e‏ تصف 
« انتشار رفيلة اللراط انتشارا واسع انطاق فى هذه المدينة » » وأر اد الاس 
i‏ يتی غضب الله » فعین رجاين فی کل حى من أحياء البندقية ممما 
القضاء على هذه العادة> . وعرف الجلس أن بعض الرجال قد اعتادوا 
لبس أثواب النساء » وأن بعض النساء قد أخذن برتدين ملابس الرجال » 
وقد مى هذا العمل ٠‏ را من الاواط ٠(۲‏ . وأدين رجل من الأشراف 
وآنحر من رجال الدين ى عام ٠٤١۹١‏ بارسة اللواط »> ا فی ايدان 
العام وأحرق رأساها أمام بلجار . ولقد كانت هذه حالات شاذة 
بط اال لای ا أن ده ااا ل ۾ عام ؛ ولكن لا أن نفترض 
أن الاو اط كان منتشرا اننشارا أكثر من ا فى إبطاليا أثناء عصز الرضة 
ونه ظل مشر فما حتى قامت حر كة الإصلاح المعارضة . 


وى وسعاا. أن نقول هذا القول نفسه عن الدعارة . فإذا أحلنا قول 
إنفسورا - الذى كان يل إلى البالغة فيا يورده من الإحصاءات عن رومة 
فی عهد الباہوات قلا انه کان ی 5 ۰ر من العاهرات سچلات 
فى عام ٠ ٠٤۹١‏ بحلاف العاهرات اللات إمارسن هذه الحرفة حفية »> وذلك 


~۹۲ 


بن کان البلد البالغبن ور ٠١‏ زسهة۴۳) وبقدر التعداد الذى أجری. 
فى البندقية عام ۹ عدد العاهرات ر ر عاهراً 4“ ن بن سکام 
البالغ م و ره CO,‏ ^ ۾ وقل نشر طابم مغامر ) سیجاد واش 
العاظى وأشرفهن نى البندقية احتوی أماءهن ْ وغناويمن » وأجورهن . 
وکن نی الطرق بیرددن على الحانات » وف المدن يزان عادة ى ضيافة 
الفتات اليافعين > والفنانبن المتلهةبن . واصف ی متشیلیی ليلة قضاها 
بحظية لا ا حادث عادی غر ذی بال » E‏ عشاء اءة من 
الفنانمن من بم جوليو رومانو وهو نفسه » وقد طلب إلى كل واحد من 
الحاضرين أن بای با رأة غر متمنعة ٠‏ وی مادرة اخری أرق من هله درج 
أقامها لور ندسو استروتسى المصرفی فى عام ٠١١۹‏ لأوبعة عشر شخصاً من 
pes‏ أربعة كراداة وثلاتٹ اء م ن الاعات °2 , 
ولا ازداد التراء وازدادت إ! رغبة ف ی لتم ردا الأثرباء المنحمون بطابون. 
المعاظى الى رتمتعن سط من العام والمغاتن الاجماعية 4 وکا أن طلائفة- 
المايلات قد نشأت فى أثينة أيام سفكلز للوفاء هذا المطلب » كذلات نشأت. 
فى روءة ى أواخر القون اللحامس عشر وى البندقية فى القرن السادس عشر 
طبةة من ايلات الموذبات ينافسن أظر ف السیدات ف یامن » وآداہن › 
وشافہن ¢ بل وف تقاهن وارددهن على لکنا اس ف أيام الأنحاد و ینا 
كانت العاهرات العموم‌يات مارسن حرفن فف الموانير > كانت المحارلات 
اإروءانيات الالشات الذكر يقمن فى بیومن ۰ وینمقن بسهاء کر عل 
الادب ويقرأن الكتب ¢ ويقرضن اأشعر ْ وبغنن 4 ويعزفن على اللات 
الموسيتية » ويشتركن فى الأحاديث مع الطبقة المقفة المتعلمة ؛ ومن «ن. 
کن معن الصوز والغاثيل ٤‏ والطمات النادرة دن الكتب وآندر م صدر 
مما : وەہن من کن بعقدن الندوات الأديية ار أن عتفظ. ن عقامهن. 
لدی الكتاب الإتسانيين اسمث الكثر ات ممن بأسماء لاتيفية س کاملیا » 


lı qey « Faustina luigi, « Penthesilea یو لکسينا ¢ وپشسیلا‎ 
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mperiaا‏ › وتوليا iaاا٣‏ . وكتب أحد الظرفاء الأفاكين › نى يام البايا 
اسکندر الم ادس مو عة من الكت الشعرية بدأها بطاثفة م ف مرح 
العذراء أو النديسن م اتبعها بلا جياء بطائفة أحرىنى الثتاء على العشيقات 
5 یام . ولا مانت إحدى ولاف العشقات حزن علہا نصف سکان 
رومة » وکان ميکل أنچياو من الكشرين الدين أنشاوا الأغانى نخدا 
لذ كراها° . 

واش هاته الحلیلات المھذبات إمپرتا دہ کنات Imperia de‏ 
Curis‏ . وقد أثرت هذه السيدة تما كان يفدقه علما نصبرها وحاء ما 
اجستینو تشیجی .اط۳ ٥«ناوهع۸‏ » فزينت يما بالأثاث ارف الوثر 
.والقحف ا مأدرة ٤‏ و عت حو4ا | طائفة کبرة ٥ن‏ العلاء ٴ والنانن ¢ 
.والشعراء » ور جال الدين ؟ وحى سادولیتو Sadoleto‏ انى نفسه کان 
تی عد2ها۵) . وأکر الظن أن لپیا هذه هی الى اخذها رفائيل 
نموذجا لساپغو فى صورة اريس 5 ,. وماتت ی ریعان شباہا 
رنضرة ة اها ولم تتجاوز السادسة والعشرین ن مرها ر( ٤ ( 1٥۱۱‏ وکزە٬ت‏ 
بعد مو ما أن دفنت ى كتيسة سان جرچورير هچ0 8a"‏ › وآقم ما 
قمر من الرحام محفور أحل حفر ومصقول أحسن صقل ؛ ورثاها مائة شاعر 
افخ اللرالى ١‏ , ر وجدير بالذكر أن انما آثرت الالعحار على الفريط 
ی عرضا2؟ ) . ولاتقل عا شہرة تولا الارغونية Tullia û” Aragona‏ 
اہنة کر دنال أر غونة الخر الشرعية . وكان أهل زماما يعجبون بشعرها 
الذهى وعیذما ابر اقنين ُ واا ¢ وعدم اھامها با ال ¢ ورشاعة 
قوامها » وسحر E‏ و واستقبلت ى نابلى » ورومة » وفلورنس › 
وفير ارا استقہال الأراء الراثرين . وةل و عسفب فار مانتوا ف ور ر دحو4ھ| 
المدينة ف رسالة غر ديلو م‌اسية بعث ا اف إزباادست عام ory‏ ا فہا 

آری من وای أن ال نام سړلة ظر ية بل “ن تواضعها ؛ ئی ساو؟ کا 
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ارتجالا جميع النغات والألحان . . . وليس فى فبرارا كلها سيدة واحدة > ولا 
فکتوریا کولونیا Vitra Colonna‏ دوق بسكارا Pescara‏ کن أن. 
ثةارن بتو لا(1٤)‏ 

وقل رم مورتو ده پریشيا Moretto de Brescia‏ صgورة‏ ساخحرة ها 
تبدو فا بريثة براءة الراهبة الحديثة العهد بالرهبنة . وقد آحطأت إذ عاشت 
بعد أن زالت مفاتا » وماتت ئی کوخ حقیر قریب من نہر الت ؛ وبیع کل 
ما متلکه بالمزاد فام بزد مئه على اٹی عشر کرواا ( ۱۰ ؟ دولارا ( ولکم|ا. 
احتفظت رغم فقرها بعودها ومعزفها إلى لحر أيام حیاتها . وترکت وراء‌ها 
أيضا كتاباً ألفته فى فور الح اللإمل ٠‏ 

وما من شك ئی أن هذا العنوان يدل على الطراز الذى كان يتحدث به 
المتحدثون ویکتب په لاکتاب عن الحب العذرى فى عهد المضة . فإذا لم 
تسمح امرأة لنفسما أن ترنى ى تللك الأيام » فقد كان سمح ها على الأقل 
بان شر ی الرجل نوعاً من الغرام الشعرى » فنمدى إلما القصائد والجاملات. 
الأدبية والمو لفات . وئشأت ف تلك الأيام بتأثر هيام شعراء الفروسية الغزلن». 
والبا البريرة لدانى » وأحاديث أفلاطون عن الحب ااروحى ى مدد قليل. 
من الاعات عاطفة رقيقة من اليام بالمرأة كانت عادة زوج رحل غير 
المسمام ما . على أن الكترة الغالبة من الناس لم يكونوا يعنون قط مذه. 
الفكرة ويفضلون على هذا الحب العذرى الحب الشموانى الصربح ؛ فكانوا 
یکتبون الأغانى ولكن هم الوحرد كان هو الاتصالى ابحندى » وقاما کان. 
هذا الحب يهى بالرواج إلا فى حالات جد نادرة لا تتجاوز واحدا فى المائةه 
وذلاف على الر غ ما بکتبه الكتاب فرواياتهم الغرامية . 

ذلاث أن اروا ف تلاك الأيام كان مسأل مال » وکان جم المال ستطاعا“ 
دون حاجة إلى نزعات اشر ة الحسمية » وكانت. نحطبة ,اازواج تنظ :2 
مجالس الأسر > ويقبل مخ الشبان والفتيات دون احتجاج ذى أثر ٠ن.‏ 
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بختار زوج له أو ها . وكان من المستطاع خطبة البنت وهى فى الثالثة من 
عمرها » ون کان آارواج بو جل فى العادة حی ام الثانية عشرة . وكانت 
البنت ف العصو ر الوسطى » إذا بقيت حى الحامسة عشرة دون زواج » 
تجلل أسرتما العار . م أجلت تلات السن الى جاب العار على الأسرة حى 
السابعة عشرة فى القرن السادس عشر » وذلاف لكى يتر ك للفتاة من الوقت 
ما تستطيع ممه اللحصول على قط من التعلم العالى"““ ١‏ أما الرجال الذين 
يستمتعون بجميع مبزات الاختلاط ابحنسى دون زواج ولا يجدون أية صعوبة 
ئی هذا الاحتلايل > فلم يکن يستطاع إغر ام باأزواج إلا إذا جاءت 
الزوجة معها ببائنة قيمة . ومن أجل هذا وجدت فى أيام سر ولا ھ01۲01 Sav‏ 
کشرات من البنات الصالحات لأن يكن زؤجات واللائی عجزن عن أن 
عدن آزواجا اجن إل الباقتات . وغذا يفا أنشات فلورس توعا من 
التأمن الذى يقضى بأن تقوم الدولة بأداء البائنات ان هن فى حاجة إلما 
وأطاق على هذا النظام اسم : Motne delle fauciulle Jراkall Jl‏ وilنت‏ 
البنات عصان منه على بائنانہن إذا دين قسطا سنوي قلیلا“) . وی سينا 
بلغ عدد الشبان العزاب من الكيرة ما اضطر المشرعن إلى فرض عقوبات 
قانو ذذ عام ؛ وش لوقا صدر ی عام ٠٤٤١٤‏ مرسوم بقضى بحرمان كل 
العزاب ما بين سن العشرين واللحمسين من الوظائف العامة . وكتبت السندرا 
إسر تسى Asan 0۲a S٥221‏ فى فللث الوقت ر ٠٤١١‏ ) تقول : « إن 
تلك الأيام غبر ملائة لاز واج ٠‏ . ورسم رفائيل حو خمسين صوة للمذارى 
ولکنه لم يرسي قط صورة زوجة » وكان هذا هو الشىء ااوحيد الى انفق 
معه ميکل آنچياو فيه > وكانت حفلات الزفاف نقسما تستنفد مبالغ طاثلة ٠ن‏ 
لمال ؛ وهاهو ذا ليوناردو بروف Leonado Bruni‏ رشکو م أن زواجه 
قد ذهب مر اث7 , وكان الوك والملكات » والأمراء والأمرات » يقفون. 
ما بعادل مليون دولار على حفلة زفاف بيا كان القحط يقضى على حياة 
أبناء الشحب ٩١‏ . وأعد ألفنسو العم vl Alfonso the Magnificent‏ 
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اپل مأدبة عشاء لثلاثن ألغاً على ساحل انليج . وكان أجمل من هذا و فم 
الحفل الذى أقامه أر 8 لاستقپال الدوق جويلدو حن جاء من مانتوا 
بعروسه إلز تا جندساجا : فقد اصطفت على سفح أحد التلال نساء المدينة 
فى أہى الحلل »> واصطف أمامهن أطفامن محماون أغضان الزيتون ؛ 
SE‏ منشدون على ظهور الاد بى شكال بديعة برددون أغانى 
وضعت فنه المناسية حاصة » وقدمت سيدة حيلة ثل إحدى الإلمات 
إلى الدوقة اليديدة ولاء أهل اللدينة وعظم حم )¢ 

وكانت المرأة بعد الزواج تحتفظ غادة باسمها اللحاص ؛ فهاهى ذى 
.زوجة لورندسو ظلت تسم الشيدة کلارنشی أرسيى Clarice Orsine‏ »› 
عل أنه کان عحدٹ انا أن تضيف الزوجة إلى اسمها اسم زوجها ¬ مثل 
ماریا سلقیانی دہ میدیتڭى Maria Salvia de Medici‏ وکان یلةظر حسپ 
نظربة الب ى العصور الوسطى أن ينشأً الحب بين الرجل وزوجته أثناء 
اشتر اهما خلال الزواج ى الأفراح والأتراح › والرخاء والشدة » ويلوح 
أن هذا هو الذى كان حدث فى معط الحالات , ولسنا نعرف حا نشا بين 
فى وفتاة أعق أو أصدق من الحب الذى نشأً بن فيكتوريا کولنا 
والمرکز پیسکارا ۴۲٥44‏ وقد حطبت له وهی ف الرابعة > الا عرف 
لايا أعظم 
یع ما أصاٻه من حن ونی » وظلت وفية لذ کراه حى توفیت . 


من إغلاص لاز پتا جندساجا الى صعبت زوجها المقعد فى 
ومع هذا فإن الزنا كان واسع الانتشار» . وإذ كانت معط الزات 
الى تعقد بين أفراد الطبقات العلا زيجات دبلوماسية تيتغى ما المصالح 
الاقتصادية أو السياسية » فقد كان كشرون من الأزواج يرون أن من حقهم 
أن تكون للواحذ ممم عشيقة ؛ وكانت الزوجة ف العادة تغمض عينما عن 
هذه الإساءة أو تطبق شفتما فلا تنطبق بشیء ما قد تشعر به من أسى نليجة 
هذا التصرف . وكان بعض رجال الطبقات الوسطى يدعون أن الزنا من 
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الملاهى المشروعة . ويلوح أن مكيشلى وأصدقاءه م يكونوا يتحرجون عن 
تبادل الرسائل المغصحة عن خيانام لروجانيم . وإذا ما ثأرت الزوجة لنفسما 
من زوجها فاقتدت به کان الزوج ی کشر من الأحيان يتجاهل فعلها هذا 
.وحمل قرنیه راضا(“ . لکن تدفق الأسہان على إيطاليا عن طريق الى 
و بتشجيع الإسكندر السادس وشارل الحامس جاء إلى الياة الإيطالية بالغبرة 
-على العرض والشرف »> فكان اازوج ی القرن السادس عشریرى من واجبه 
أن يعاقب زوجته بالموت إذا زنت ف الوقت الذى تفط فيه هو مبزاته 
الفطرية كاملة غير منقوصة . وكان نى وسع الزوج أن »جر زوجته وأن 
ينم مع ذلاك بالحياة ؛ أما الزوجة إذا هجرها زوجها فام یکن آمامپا إلا أن 
تطالب برد بائنما » ثم تعود إلى بيت أهلها » وتعيش عزبة لأنما لم يكن 
سمح ما أن تتزوج مرة أخرى . وكان فى وسعها أن تدخل الدير > ولكنه 
کان پنتظر ما فی هله الحال أن ته جزءاً من بائذما . ويمكن القول 
:وجه عام إن الرنا کان تخل سلوی يستعاض ا عن الطلاق : 
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نفل راق 
الرجل بى عصر الضة 

کان جاع ال#حرر الفكرى والتحال من القيود الحلقية هو الذى أوجد. 
١‏ رجل المضة » ؛ غر أنه لم تكن له من اللحواص ما بجعله اقا يتلاك 
اللقب TT TE E‏ 
e E E EN SSO E‏ 
ذلك أنه كان من طراز شاذ غر مألوف . وكان فلاح البضة هو الغلاح 
بعينه فى جميع الهو ت الآلات اأز راعة صناعة . وكان دهاء 
المدن الإبطالية فى عام ٠٠٠١‏ كا كانوا فى رومة فى عهد القياصرة أو فى 
أبام مسولييى » ذلك أن المهنة هى الى تطبع الرجل بطابعها » كاك كان 
رجل الأعال نى عصر المضة شبما بأمثاله ى الماضى والحاضر . أما القس 
ف ذلك لر فكات لف ن قسن العصور الوسطى أوقس هله الأيام ؛ 
فقد کان أقل إیماناً مہما پالدین وأکر استمتاعاً بالدنیا »> وکان نی وسعه 
أن يعشتق وحارب . م حدث نى هذه الألماط تغبر فجاى وستلفت النظر > 
دی إلى اغراف ى انوع وى طراز العصر › ونا عنه اار جل الى تر تسي 
صورته ئی ذھنا جين نقول إن رجل المضة طراز فا فى تار پخ > وإل کان 
ألقہيادس إذا راه أحس باه راز قدم ولد من جدید . 

وكانت خصائص هذا الطراز تدور حول برت : الرأة الفكررة 
والكلقية . كان حاد الذهن »> بقظاً ؛ متعدد اإكفابات > ستملا قرول 
كل موأثر وكل فكرة » مرهف الحس بابمهال » حريصاً على رل الشمرة . 
وکانت له روح ذات نزعة فردرة جريئة عدية المبالاة » تعمل على تمي 


جميع المواهب الكامنة فما ؛ روح مزهوة فخورة تسخرمن الألة المسيحية ٠‏ 
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وختقر الضعف وابمان » وتتحدى العرف > والتقاليد ؛ والأحلاق › 
والمحرمات » والبابوات »> بل تتحدى الله نفسه ى بغض الأحيان : وكان فى 
وسع هذا الرجل أن يقود حزباً ثاثر؟ نى المدينة ؛ أوجيشا ن الدولة ؛ فإذا 
کان من رجال الكنيسة فقد کان يسعه أن يجمع مائة منصب تحت مسو حه » 
ن يستخدم ثروته ف الوصول إلى الساطان . وف ‌الفن لم يعد هذا الرجل 
صانعاً يعمل مغموراً مع غمره ی مشروع جماعۍ کا کان يعمل نظره فی 
العصرو الوسطى ؛ لقد كان شخصا « منفرداً منفصلا عن غبره » بطع 
أعاله بطابعه » ویوقع بامه علې ما پر سمه من الصو ر » بل کانمن حن 
إلى حبن حفر ہ على ما یصنعه من ائيل کا حفر ميکل آنچیاو امه على تمثال 
العذراء وهى تندب طفلها . ومهما تكن الأعال الى يقوم ما رجل المضة 
هذا فقد كان فى حركة دانمة »> سانحطا » متأففاً من القيود » تواقاً لأن يكون 
« رجلا عا س جرا ف تفکرہ ›» حاسماً ئی أفعاله » فصییحا ی أقواله 4 
ماهر نى فنه » ملم بالأدب والفاسفة »> ليس غريب على النساء فى القصور 
ولا عن الحند فى المعسكرات . 

وم يكن فساد خلقه إلا جزءاً من نزعته الائفرادية + وذ كان هدفه 
هو آن ينجح ف التعیہر عن شخصیته » وکانت بیئته لا تفرض عليه اة معاير 
يتقيد ما فلا جد قدوة یقتدی ما بین رجال الدين ›» ولا جد ما يرهبه ٤‏ 
العقيدة الر بانية » فلن بز تسه أن رسلاف رة وسیلة تباخه غایته » ویستمتم 
پبكل لذة تصادفه ى الطريق . لکنه رغم هذا کله کانت له فضائله . لقد کان. 
رجلا واقعياً » قلا ينطق بتافه القول إلا لامرأة برمة . وكان مودباً إذا م يكن, 
یقتل › وخی فی هذه الحال کان پنضل أن يقثل ئى غير قسؤة . وکان. 
ذا نشاط » وقوة فى الحاق › وذا إرادة موجهة موحدة ؛ وكان بقبل المعى, 
اذى يفهمه الرومان الأقدمون من لفظ الفضيلة وهو « الرجولة ») ؛ ولكنه 
كان يضيف إلى هذا المعنى الحذق والذكاء . ولم يكن مسرةاً نى القسوة مز 
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غير داع ( وکان ناز عن اأرومان الأقدمبن باستمداده لان يکون ت 
صا . وکان ا بنفسه » غر أن هذا الإعجاب م یکن إلا ولید 
إحساسه بابلمال وسحسن الشكل . وكان تقمديره للجال ى المرأة والطبيعة > 
وى الفن والترءة : هو المصدر الأساسى للمضة . وقد استبدل حاسة اهال 
بالحاسة الحلقية ؛ ولو أن هذا الطراز من الرجال قد تضاعف وغلب على 
لكننا نقول مرة أخرى إنه م يكن غير نوع واحد من أنواع کشر 
من رجل المضة . آہ ما أعظم الفرقف بن ببکوذی از عة الملالمة واعتقاده 
بقدرة بى الإنسان على أن يبلغوا بأحلاقهم درجة الكال > وان سقترولا 
الصارم اذى ا صر ميه الال « والممما لت £ اله E‏ 4 وبان 
رفاثیل الظريف الرشيق الذى يشر الال من حو له رسیداء 4 ومیکل ا 
ذى اة » الذى طفنى على عقله التفكر فى يوم الحساب قبل أن يصوره »› 
وفنوریلودا فلتری الأمين الذى مجح عا نجاح ى ابحمع بين زياون والمسيح ؛ 
وچولیانو ده میدیتشی الذالی الذزى بلغ من رحته فی عدالته درجة رأى معها 
أحر ه البابا أنه لا يصلح للقيام بأعباء الحکم ! ما أعظم فرق بن هولاء 
2 آم يما من رجال المضة . ونا تدرك ره ا یله ف ن بهد ف 
اخ تصار اث »> وصياترة ة القواءد العامة » أله م يکن رجل يصح أن 
يطلق عليه امم « رجل النضة  »‏ لقد كان ئى ذلك العصر رجال لايتفقون 
È1‏ ف شی واحد 1 | وهر أن الحياة م تبلغ ۾ ن الشدة م باغته ف تلا الأيام . 


لقد كانت العصور الوسطى تقول أوتدعى أتقول ‏ بر ليحياة ؛ أا 


المضة فكانت تقول ها م بقلہا » وروحها » وبکل ما کان نها من قوة . 
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المرأة فى عصر المضة 


كان ظهور المرأة نى الجتمع من أمج مظاهر ذاث العصر ؛ وكانت 
مکانما ی التاریخ ترتفع 4 ف العادة كلا زاد العراء وإن استشنينا من ذلات حاها 
فى البلاد الشديدة القرب من الشرق ف يام پرکلاز . ویرجع السبب فی 
ارتفاع منزلة المرأة كلا زاد البراء إلى أن اارجل إذا لم يعد شى ابحوع 
وجهه عو المرأة ؛ وأنه إذا ما ظل يخر حياته لطاب الال فإما يفعل 

لأيضعه بهن قدمى المر أ » آوبن دی الأطفال الین جاءت له r‏ 
وإذا قاومته تصورت له فى صورة الال الأعلى ؛.وقد أوتيت بى العادة من 
الحصافة ما جلها تقاومه » وتتقاضی منه على تمن نظبر النعمة الى يغمر 
اوها مشاعره إذا ما فكر فما E OT‏ 
عقلها وخاقها » وهيته أعفام م يطح فيه من ااسعادة الى لا سمو علا 
إلا ما يطح فيه من الجد وخلود الذ كر > وهو ئی نظر ھا يرفع ماز لا 

حى تصبح مالكة حياته المسرطرة علما . 

على أننا لا ينبغى أن نظن أن هذه المكائة العليا كانت هى نصيب المرأة 
العادية ى عصر النبضة › فاأواقع آنه م ينلها إلا قلة من الأساء الحظوظات ؛ 
ما الكثرة الغالبة منهن فكن مخلعن ثياب الرس لرحمان أعباء ازل ومتاعب 
الأسرة حى يوارين المرى : وليستمع القارئ إلى برنرد ينو مدد الوقت 
المناسب لضصرب اازوجة : 


) وأوصيكم ہا الرجال 1 تضر بوا زوجانکم وهن حاملات فإن فی 
ذلك آشد اللحطر علہن . ولست آعی ہلا آنکم جب ألا تضربوهن أبدا ؛ 
ولكن الذى أعنيه أن تختاروا الوقت المناسب هذا الضرب , . . . وأنا أعرف 


~~ 


رجالا متمون بالدجاجة الى تضع بيضة نى كل يوم أكثر من اهتامم 
بأزواجهم . فقد تكسر الدجاجة أحيان وعاء أو قدحاً » ولكن اارجل 
لايضرما خحشية أن بفقد بذلك البيضة الى صل علما ما »> إذن فا أشد 
جنون الكثسرين من الرجال الذين لا بطيقون ماع كامة من زوجام 
اللائ بأنن هن ذه الثار الطيبة ! فلك أن الزاحد ملم إذا مع من زوجت 
ES‏ ابية » عمد من فوره إلى عصا وشرع يضر ما . ما » أما الدجاجة 
انى لاتنقطع عن الوقوقة طول امار فإنه يصبر علا م ن أجل بیضتا“ ». 

وكانت الفتاة من الأسر العريقة تدرب عادة على النجاح فى الحصول 
على الزوج النرى والاحتفاظ به »> وكان هذا التدريب أ مادة فى منهج 
تعليمها . وكانت تب إلى ٠ا‏ قبل زواجها بضعة أسابیع فى عزلة إلى حد ما 
إمافی دير أو ی مزل أبو ما » تتلى من معلمما أو من الراهبات تعلما 
لابقل درجة عا يتلقاه يع من ی طبقنا من الر جال إذا استشنينا e‏ العلاء . 
وكائت بى العادة تتعام شيا من الد اللاتينية » وتدرس إلى حد ما كبار 
اشخصیات نی تاریخ اا اوا » وآدامم » وفلسفم . وکانت 
تعرف عل بعد الآلات الموسيقية » وتارس احا فن النحت والتصوير» 
وكان بعض لاء يبان مبزلة العلاء » ويناقشن علا بعض المسائل الفاسفية ‏ 
مع الرجال : دمن دولاء كسندرا فيدبلى من نساء البندقية ؛ ولكن أمثاها 
كن من ااشراذ النادرات الوجود . وكان عدد لاباس به من يقرض الشعر 
اليد ثل قسطدء,ا فارانا Contanza arana‏ » وفر ونيا جبارا 
b4صGê@m Veronica‏ › وقتوريا کولنا . غر آن امرأة المتعلمة فى 
عصر اة ظطات عتغظة ا »> وعقيد تما المسيحية وما توجيه عاہا هذه 
العتيدة من القائون الأحلاتى ؛ وكان احتفاظها ذه الصفات مما وحدة 
ف اللقافة والحاق بعز على رجل المضة الرافی أن بقاوم‌ها , 


ذااث أن اارجل التعلم فى ذلك العصر كان بحس جاذبيما أشد الإحساس »› 


س ۹ 


وكان هذا الإحساس يصل به إلى درجة تدفعة إلى أن ولف ويقر؟ الكتب 
الى تحال مفاتنها ليلا علميا مفصلا . من ذلك أن أنيولو فرندسو 
Agno Fire‏ الر اھب القلمNروز“ Vallofnbrosan‏ أل رار 
موضوعه حال المرأة »> وأظهر فى هذا الموضوع الشاق حدقا وعلا غرير؟ 
لایکادان بایان بالرهبان . وهو یعرف الال نفسه کا یعرفه أفلاطون 
وأرسطو پأنه « الآ لف المنتظم » والتوافق النى لايستطاع الوصول إلى 
کپه » والذى ينتج من وجود عناصر محتلفة » واتحادها »> وتفاعلها › 
بمحيث أف كل عنصر من هذه العناصر يتناسب مع العناصر الباقية أتم التناسب 
وأحسنه » وآن کون مفرده یلا عى ما ؛ ولکنا قبل أن تجتمع کون 
جسم واحداً تلف فما بينها وتتدافر "٠‏ . م بمضى فيبحث نى الدقة 
کل جزء من آجزاء رأة ويضع ٠‏ الط لمال كل واحد ما » 
فقول إن الشعر يجب أن يكون غزيرا » طويلا » أشقر ‏ ويفسر الأشقر 
بأنه أصفر حفيف ااز رقة قريب من السمرة ؛ أما اليشرة اب حميلة فهى الراقة 
الصافية ولكا ليست البيضاء الشاحبة ؛ والعينان ابحمياتان ها السوداوان 
الکہرتان »> الممتلئعان » اللتان فہما مسيحة من الزرفة ی حدقة بيضاء ؛ 
الا فیجب ألا یکون قى > لأن الأنف الأقى منفر ى المرأة بنوع 
حاص ؛ وبحب أن یکون افم صخرا > ما الشفتان فلايد أن تکونا متلئتن ¢ 
الا جب أن يكون مستديرا ذا نولة ؛ والعنق مجحب أن يکون مس 
طويلا بعض الطول - ولكن يجب ألا تظهر فيه الحرقدة٠‏ ؛ وجب أن 
تکون الکتفان ءریضتہن »> وأن ركون الصدر متلئاً منحدرا احدار أومر تفع 
فى ظرف وخفة > واليدان بضتن اتن ناعمتن ؛ واأساقان طو يلاتن ٤‏ 
والقدمان صغیر تن تن ۳ ٩‏ واا لنحس بان فر دسو لو قد أمضى کشراً من 
الوقت يكر ف موضصوعة ٠‏ وأند اى :فوا ا م 


٠«وضوعات‏ الفلسفة » 


ر 
(» ) الحرقدة عقدة المحنجور امھ Ade m'a‏ . 
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ولم تقنع الرأة فى عهد الإضة ذه المغاتن فضت كا مضت أخما فى. 
جميع العصور تصبغ شعرها ‏ لتحيله على الدوام ا ار وت 
إليه الضفائر المستعارة تكله ما ؛ وتبتاعها من القرويات اللانى كن يقصصن 
غدائرهن بعد أن يذهب E‏ ويعرضما ابيع )٥(‏ . وكانت المرأة الإيطالية 
نى القرن السادس عشر تجن جنوناً بالعطور » تضمخ ا شعرها ؛ وقبعما › 
وقيصما »> وجور با > وقفازما »> وحذاءم] حيعها . ولقد امتدح أريلينو 
الدوق کوز مو لأڼه عطر له اال بعٹ په اليه » « ولاتزال بعض علفات. 
ذلاك العصر متفظة براحا الذ كية لم تفقدها بعد ٠»‏ . وكانت منضدة لباس 
السيدة ذات الراء تيد عا علما من مواد التجميل » توما عادة قوارير 
بديعة الشكل من العاج ‏ أو اة او الذهب . ولم تكن الأصباغ الحمراء 
تستخدم ئی الوجه وحدہ ٭ بل کانت یزین ہا أيضاً الثدیان > وکانا فی 
المدن الكبيرة يترك ابلحزء ال كر مما عار ,1( . وکانت مستحصرات 
كشرة تستخدم لإزالة العيوب ابمحسمية » ولتلميع أظافر اليدين » وبحعل 
البشرة ناعة ملساء , وكانت الأزهار تزين الشعر والثياب » واللؤلو والماسء 
والياقوت » والصفر ر الياقوت الأزرق ) والزهرد » والعقيق » وابلسمشت › 
E NS‏ ت الأصفر » والقيق تزين الأصابع فى الواتم » 
والذراعين ی لاساو ر > والرأس فى الأكاليل » والأذئن (بعد ٠٠٠۲١‏ 
نى الأقراط » وكانت الى فوق ذلك ترصم ما أغطية الرأس » و الأثواب». 
والأحذية » والراوح . 

وکانت ملاہس السیدات > ذا جاز لنا آن غم عا من صورهن › 
كشرة الكلفة »> ثقيلة الو زن » غير مريحة الجسم . وكانت الأثواب المصنوعة 
من الخمل » والحرير » والفراء تندلى فى ثنيات ضخمة من الكتفن » أو من 
مشابل فوق الثديمن إذا كانت الكتفان عاريتمن . وكانت لأر نے د 
عنطفة فى الوسط وتكنس الأرض خلف القدمين . وكان حذاء المرأة الأرية. 


۹۵ س 


عالا عند باطن القدم وعند الكعب » لكى عفظ دما » من أقذار الشوارع ؛ 
ودع هذا فن وجهه الأعلى کان يصنع عادة من الديباج الرقيق القصب . 
وكانت نساء الطبقات العايا وقتاد تستیخدم المناديل » فى العادة من 
التيل ٠‏ وکثراً. ما كانت طط باللدروط الذهيرة أو توشی ر باحرم (الدنتلا) . 
کذلائ كانت التاورات والثياب الداخلية توشى باحر م وتطرز بالخریر ٭ 
وكانت الأثواب أحياناً تعاو حى تاتف حول العنتق ومنعها من التثنى أسلاك 
معدنية » وكانت فى بعض الأحيان ترتفع فوق الرأس . أما أغطية رءوس. 
النساء فكانت تتخذ مائة شكل وشكل : كان ما عمامات » وتيجان › 
ومناديل رأس ٠‏ أو أقنعة » سلكت باللآلى ؛ أوقلانس مقامة على أسلاك. 
معدنية »> أو شبة بقلانس الغلان أو حراس الحراج . . ولا زار بعض. 
الفرنسيين مدينة مانتوا سروا وذهلوا حبن رأوا المركزة إزبلا تلبس قلنسوة. 
ذات ر من ابحواهر » ولكما از رة ا الصدر حى حلمى 
الشديین ٩‏ . وکشر آ ما شکا الواعظون من ار تفاع صدور النساء ارتفاعا 
یراد به استلفات عيون الرجال . وكانت شبوة العرى تتملاك النساء حا 
إلى حد ترج معه عن المعقول »> حى لقد قال ساتشتى إن بعض النساء 
يتعرین اما ذا لعن أحدذین . وكائت بعض النساء يشددن أجسامهن. 
بعشدات مکن تضيتها بإدارة مفتاح نما »> وقد رى پترارك « لبطو هن الى 
ضغطما فى غبر رحة حى ليقاسين من لخر ور آلاماً کالى يقاسما الشہداء. 
لقسکهم | بالدین 2 . 
وتسلحت نساء الطبقات العليا فى عصر المضة ذه الأساحة الفتاكة. 
فرفعن جنسمن من رق العصور الوسطى ومن حياة الدير الحتقرة حى أصبحن . 
مقساوین مع الرجال . فقد كانت المرأة تتحدث مع الرجل حديث الند للند. 
ى الأدب والفلسفة »> وكانت تعکم الدول حك تصرف بالفطنة والحصافة » 
کا فع لت إزبلا » أوبقوة ليست كلها سو الرجال کا فعا تکتر ینا افو ر دسا 
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وکا اا تاوس الزرد » وتتبع زوجها إلى ميدان اقتال » وتفوقه فيا 
يصدر من أوامر العنف والقسوة . وكانت تأى أن تغادر المجلس حن تروى 
القصص البذيئة ؛ ولم تكن تستسحى ما تسم » فكانت تستمع إلى الألذاظ الصر ية 
الكشوفة دون أن تخدش هذه الألفاظ حياءها أو تفقا‌ها فتتنما . وکم من امرأة 
إيطالة فى عهد الضة ما .جا عقلها أو مت مما فضالها إلى أرق مر لة . نذ كر 
مهن بيانكا ماررة سکنی Bine Maria Visconti‏ الى حکت ميلان ی 
غیاب زو جها فرانتشیسکو اسفوردسا حزم وقوة م پسعه معهما إلا أن بقول إنه 
یق مہا اکر ما یثق بجیشه کله » م إا .لوقت عينه اشرت« بالتنى » والرأفة 
وكير ة الصدقات » وروعة امال )٦۲‏ و نذ کر کذلات مہا ریو Eni ۴٥‏ 
.الى مات زوجها وهى ئى نضرة الشباب » ولكنا احتفظت بذكراه إلى درجة 
آنه م پعرف عنما فیا بی من حیاتما آنا شچهت رجلا ما بالالتفات إلا ؛ 
ولکریدسیا ئورنابولی Lûcrezia Tor nabo‏ أ اور ندسو لأفخ و 
أحلاقه » والزبتا جندساجا › وبیتریس دست » ولکریدسیا بورچيا ااظريفة 
ا لمغری علما وکترینا کرنارو C0۴٣0‏ 4٣اإماھC‏ الى جعاٽت اولي 
Asolo‏ مدرسة الشعراء والفنانن > والرجال المهليين > ورونيکا يارا 
Veronica Qamdara.‏ اإشاعر ا الندوة ف يو ٤ Ces‏ 
.وفتوريا کولنا ربة میکل آنچياو الى م رکسسدمما پشر 

ومثلت فی فتوریا »› دون ما زهو ونحیلاء > هيع الفضائل الادثة 
الى كانت للبطلات الرومانيات فى عهد الجمهورية > تم جعت إلى هذه 
.الفضائل أنبل الصفات المسيحية . وكانت فرع شجرة طيبة متازة : فكان 
٫والدها‏ فرید سيو كو لا Fabrizio Colonna‏ » كبر رجال اإشرطة ف 
ابی » وآمها از ی ده مننيفيلتر و 0ء)61 A258 de M074!‏ ابنة فیلیر چو 
:دوق أربينو المقبحر فى العم : وقد حطبت وهى نى سن الطفولة لفرانى 
فر النشیسکو دا فالوس ەاd'"Ava Ferrante Francesco‏ رک كارا ؛ 


وتز و جت به حن بلغت التاسعة عشرة من مرها ( ٠١١۹‏ ) وکان الحب 
الذی آلف ا اأزو اج و رعده قصبيدة أل من کل الأغان ای تباداوها 
أثناء حروبه . ولا جرح ى واقعة رانا ( ٠١١١‏ ) وأدناه ابرح من منيته 
وأسر » انز الفراخ الذى أتاحه له أسره فالف كتاس الب وأهداه إلى 
زوجته . وکان ف هذه الأثناء قد اتصل بإحدی وصیفات إزبلا دست ۲0ء 
فلا أطاق سراحه عاد مسرعا إلى فتوریا » ثم حرج إلى خرب بعد حرب» 
حیلم تکد تراه فما بعد . فقد قاد جیوش شارل ال حامس ف پاشیا )۱٥۲(‏ ؛ 
وانتصر ہا فی معركة حاسمة » ولا عرض عليه تاج الى إذا رضی أن 
7 إلى الم تمرين على الإممر اطور فكر قليلا ثم كشف لشارل عن الموؤامرة » 
ولا حضرته الوفاة رش وفر من عام )لم یکن قد رأی زوجه 
طيلة ثلاث سن . وجهلت هى أو تجاهلت حياناته اازوجية » فقضت السئن 
ارين الى را م ف اعات لر وا رارف لرا 
.وا طلب إلہا أن روج مرة أخرى اجات بوا : « إن زوجی فردناند 
الذى تظنونه مات » لم عت بالنسبة لى ٠"2)‏ . وعاشت بقية حيانا ف عزلة 
ادئة ی سکیا ھنطءء! م أوت إلى دیر ئی أرقیتو وانتقلت منه إلى دير آنحر 
ئی فیتربو ء٤‏ ثم عاشت نى عزلة شبمة بعزلة الدير ى رومة . وهنا اتخذت 
aN E E AE A NENE e E‏ 
الدينى وإن ظلت هى مستمسكة بدينها القديم . ووضعت فترة من الزمان 
تحت رقابة عكة التفتيش » فكان الذى حرو أن يكون صديةاً ها بتعرض 
لاام بالإلاد . ولکن ميکل أنچيلو عرض نفسه هذا اللحطر » وشات بينه 
وبیا علاقة حب ررحانی ل تعد قط حدود الشعر . 


وحررت نساء المضة المتعلمات أنفسمن دون أن يقمن بدعاوة ما هذا 


.اأتبحرر > و ٹکن وسيلمن إليه غير ذ کان » وحلقهن › وکیاسن › 


پو ا أرهفن من حواس لار جال عاتن اة وااروح.ة واأعقلية وقد 
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آثرن ئی زمنہن ئی کل میدان من المیادين . ئى الميدان السياسى لقدرہن على 

الدول بدلا من أزواجهن الغائبن ؛ وى مدان الأحلاق معن بين 
الحرية وطيب العادات » والصلاح ؛ وى الفن بما أظهرن من حال الأمومة. 
الذى صورت على مثاله مثات من صور العذراء الام > وى الأدب إذ. 
فتحن آبواہن الشعراء والعلاء وعطفن عام وابتسمن لم . ولسنا ننكر أن. 
كشراً ٠ن‏ المجاء قد وجه وقتئذ للنساء كما وجه إلهن فى كل عصر من 
العصور ؛ ولکن کل بیت مریر أو ساخر قیل فہن کان بقابله آوراد وتسابیح. 
من المديح والابمال . وقصارى القول أن النهضة الإيطالية › كالاستنارة 
الفرنسية » قامت على أكتاف ابلينسمن ؛ فكانت النساء يرتدن كل ميدان من 
ميادين الياة ؟ وجرد الرجال من خشو نم وغلظمم ¢ ورقٽك آداہم 
وألفاظهم › ونحطت الحضارة رغم للها وعنفها نحو الرشاقة والرقه نحطو اء 
م تشہد أوربا مثلها مدى آلف عام 
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وتبدت الرقة المطردة الزيادة فى شكل البيت وى الحياة المغزلية . لقد 
ظلت مسا كن الشعب كما كانت من قبل - ذات جدران مغطاة بالملاط 
أو احص مطلية باحر » عاريق عن الزينة » وأرض مغطاة بالبلاط > 
وفناء داخحلی په ی لعادة بثر » ومرط بالفناء طبقة أو طبقتان من الغرف 
مزودتان بأبسط لوازم الحياة . أما قصور العظاء والأغنياء الحدبى الراء 
فكانت روعة وترف تذكر الإنسان مرة أخرى بقصور رومة 
الإمعراطورية . ذلاف أن الثروة الى كانت عبوسة من قبل على الكتدرائيات 
ق3 وت الآن صا على القصور فجاء ما بالاأثاث > ووسائل النعم والمتعة » 
والزينة الى قلا نجدها إذا تخطينا جال :الألب فى قصور الأمراء والماوك ٠‏ 
فھاهو ذا بیت تشیجى الريى » وقصر مسيمى اصاووة۸ الاذان نحططهما 
بلدساری پروتسی ں۲٥۴ 8a1‏ توی کل مما على متاهة من 
الغرف تزدان كل واحدة منها بالعمد الأسطو ائية والمربوعة » أو الأطناف 
المنقوشة » أوالستقف ذاث اللوحات المذهبة » أو القبة والحدران المصورة › 
أو المصطلى الحلى بالماثيل » أو الصور المنحوئة فى احص » أوالنقوش العربية › 
آو الأرضية المصنوعة من الرخام أو القرميد + وکان ف كل قصر سرر »› 
ونضد » وصناديق » وأصونة صنعت لتعيش ماثة عام وتسر الناظرين » 
وكانت خزائن أدوات الائدة أو نضدها مثقلة باص حاف الفضية والأوالى 
اللحزفية اللدميلة الأشكال » وكان فى القصر فرش وثرة مريحة » وطنافس 
جيلة » وسار بديعة » وكشر من اللابس الداخلية التينة الصنع المعطرة . 
وكانت مدا عظيمة تد“ الحجرات › والمصابيح أو المشاعل » أو القناديل 


س۹ا 
تشرها . وم يكن شىء ما ينقص هذه القصور غر الأطفال . 


ذلات ان تحدید النسل پکہر کلما کر امال اللازم لإعالة الأطفال » 
وكات الكنيسة والكتب المقدسة تأمر بزيادة النسل ومضاعفة عدد الأبئاء » 
ولكن الرغبة فى التنم کانت تشر بالإقلال ممم ؛ وحی فی ااریف حیٹ: 
يكون الأطفال مصدر ثراء كانت الأسر الى ما ستة أبناء نادرة الوجود » 
وى المدن حيث يكون الأطفال عب على الآباء كانت الأسر صخبرة العدد. 
وكلا زاد ثراء الأسرة قل عدد أفرادها - وکثر من الأسر لم یکر فا 
أبناء على الإطلاق . غير أن الأسر الإبطالية كان ى مقدورها أن تنجب 
أطفالا ظرفاء كا تتبن ذلك من صور الأطفال الى رها الفنائون ومن. 
رسوم دو ناتاو ولوکا دلا ربيا aاطاطهR‏ اام ea‏ » والماثيل المنحوتة 
کتمثال ١‏ القديس يونا الشاب » الذى نحته أنطونيو رسيلينو والحفوظ ى 
المعحف الأهلى بواشنجتن . وإن تضامن الأسرة › والولاء والحب المتبادلين. 
پن الآباء والأطفال لزیدا رونقاً وحالا ما کان سادا فى ذلاث الوقت. 

من احلال ئی الأخلاق . 


وكانت الأسرة لا تزال وحدة اقتصادية » أحلاقية »> جغرافية »› 
اذا عجز أحد أعضائما عن الوفاء بما عليه من دين وى به ساثر الأعضاء »› 
وتلاف ظاهرة تالف ما اتم په ذلك العصر من نز عة فر دية . وقلا كان عضو 
يتزوج أو يرك البلاد دون موافقة أسر ته » وكان اللحدم أعضاء تى الأسرةة 
ا عولدم > صریحین فی جدیمم . وکان للوالد على الأبناء ساطان 
کامل › وأمره مطاع فى الأزمات » ولكن الأم كانت هى الي ی کم مزل 
فی العادة » ولم يكن حب الام آپناءها يحتاف عند الفقبرات عنه لدى. 
الأمر ات » انظر لى ما کتبته بیريس دست عن وادها . الصغر إلى خا 
إزبلا : کثرآما تمنیت أن تکونن هنا لنشاهدیه بعینیاف » فلو انائ كنت هنا ل 
خحابلنی آفل شلك :ی نك لن تستطیمی آن تحاجزی نفسات‌عن تقہیله وتدلیله ٦٦(‏ 


۱ 


وکانت معظم الأسر من الطبقة الوسطى تحتفظ بسجل وى تواريخ ميلاد. 
أعض اا 4 وزواجهم 4 ووم 4 والحوادٹ ألمامة ف حیام ت للها ى 
بعضں المواضع تعلیقات زاطقة با لحب والودة فقد کتب چیو ی روتشی 
Giovanni Rucelli‏ ( أحد اسلاف الکاتب ۱ا صاحب هذا الاي 
) کر : م 

ففسه ( هله العبارة ف اواخر اانه ف سجل من ھا انوع ا : 

» همد الله اذى اقی. سانا عاقلا عاد ¢ ف باد مسرحی - ؟ قریب. 
من رومة 4 م رکز اأعقيدة المسيحية ٤‏ وف [بطالہ : | أشرف بلاد العام امسريحى 
وی فلورنس أحمل مدائن العام كله . . , . أحد الله اذى جعل EE‏ 
رفضت بعد موت ای کل عروضص الزواج ٤‏ تکن جاوزت س 
العشرين عند و فاته 4 وکرست اا کلھا لای به پأہنائہا ٤‏ 3 رزقی أيضاً 
زوجه ۾ صالية 6 حبی يا ا صادةا ¢ وو هت أعظم عنایما لا وأبثاشا ¢ 
آبقاها الله لی کشراً م انين ¢ وکال موا أفدح خسار ة أضابتی أو کن ن 
ن تصیبی طوال حیانی اذا ما ڌڏ کرت ت هله الم والز اا ¢ فإنی. 
الآن وأا ی سن الشيخو حة حب أن جرد من ج يج المنافع الدنيوية لكى. 
اتو جه بروحی کلھا إل الأسبرح عمدك يا الله والشناء علا ا يا سح ی ر قړوم. 
يا من و هبتّی aay‏ . 

وکتب رجلان » أو لعلهما رجل واحد » حوالی عام ۱٤۳١‏ رسالتن 
عن الأمسرة وطريةة حکها . لقد کان آنولو پندفہی ¦¦¦ أھل A010 ۴an‏ 
ف أغلب الظن صاحب ار سالة المصحة المماة رساك ی ما اسر 


E ؛ وکت ليون‎ rattato del governo della famiglia 
Tralttato della ةرړصځلl‎ da بعاە بملیل رساك‎ Leon Ballista Alberti 


صا » يشبه الكتاب اثالث من كما ( اررقتصار نع E0‏ ۲ 
أعظم اأشيه الرسالة السارةة ہی امد ظن بعصم أن الكتارين اسا إلا صوراان 


— ۲ 


مختلفتين لرسالة واحدة من قلم اُلرتی. ولیس بہعید أن تکون سبة کل واحدۃ 
ا صعريحة » وأن ما من تشابه کبیر يرجم إلى أن كلا المؤلقىن 

قد اعتمد نی رسالته على کتاب اکسنوفون ۸٥1مط٥۸٥×‏ ئی الاقتصاد 
Ocenomicus‏ ورسالة پندلقيى احسن ال" سالتن . وکان صاحہا رجلا 

شریاً شہہا نی ذا بآ ل روتشلای ؛ وقد حدم فلورنس فى مناصب دياوماسية › 

.وکان سخیاً ئی هباته للمشروعات العامة . وقد کتب رسالته فی أواخر حیاته . 

الطوياة ووضعها فى صورة حوار بينه وبين أبنائه الللاثة : فهم يسألونه هل 
يسعون إلى الناصب العامة ؛ ولكنه يشير علمم بالاہتعاد عنہا › لابا تتطلب 
أعالا تتصف بالديانة والقسوة »› والسرقة » وتعرض صاحما لارتياب 
الناس » وحسدهم » وتوجيه السباب له . ويقول فم إن نجاح المرء ی نیل 
السعادة لايغف على نيل المناصب العامة أو الثمرة الواسعة »> بل إن سعادته 
تعتمد على زوجته › وأبناثه »> ونجاحه الاقتصادى » و“معته الطببة » وأصدقائه 
الأوفياء . وينبغى للمرء أن يتخذله زوجة تنقص عنه فى السن إلى درجة تجعلها 
حاضعة لتعاليه قابلة لأن يشكلها على هواه ؛ وعليه أن يعلمها » فى اسن 
الأول من زواجهما » واجبات الأمومة › وفنون تدبير امازل . والمياخ 
افنيلة مصدرها الاقتصاد والنظام فى العناية بصحة ايلم والعقل » وحن 
استخدام المواهب» والوقت » والمال : فأما العنابة بالصحة فتكون بالتعفف › 
والرياضة > والاعتدال فى الطعام ؛ وما حسن استخدام لواهب فوسیلته 
الدرس » والتخلتى بالأعلاق الشريفة باتباع. أوامر الدين وبالقدوة الصالة ؛ 
والانتفاع بالوقت بکون بتجنب البطالة » والانتفاع بالال يكون بحسن تدير 
الدحل » والتفقات » والادخار والعمل على توازن هذه العوامل الثلاثة . 
والرجل الحكم يستثمر ماله أولا فى مزرعة أو ضيعة بصرف شونا رث 
تمده هو وأسرته سکن رینی » وما یلزمه من احب والنبیذ › والزیت »> 
والطيور » واللحشبو بأكثر ما يستطيع الحصول عليه من ضرورات الحياة 


۳ا 


الأنحری . وسن به ذلا أن یکون له پیت ئى المدينة » حى يستطيع 
اناوه أن تفعو اأ £ فا من وسائل ار ية والتعام و بتعاموا بعضص الفنون 
الصناعية"“ . لكن من واجب الأسرة أن نقضى أكر جزء تستطيعه من 


الوق ی ا ار 


« ذلا أن لايبت الريى مزايا عظيمة شربفة على حن أن كل ما للإنسان 
من مللث يتطلب من صاحبه العمل ورعرضه اة ولوف › وة 
الأمل . أما بيت الريئى فهو على الدوام صادق شفيق رحم . . .. فى الربيع 
تبعت الأأشجار الضراء »> ويبعث تغرياء الطيور » ى نفساك المجة والأمل › 
وى الحريف يعود عايلك الحهد المعتدل بثہر تعادله مائة مرة » ونت 
طول العام أبعد ما تكون عن الحزن والكآبة . ذلاك أن البيت الرينى هو البقعة 
الى بحب فما الرجال الصالحون الأشراف أن يجتمعوا بعضمم ببعض ... . 
فأسرع إذن إلى هناك » وطر من كرياء الأغنياء وخيانة أشرار اارجال 0 » . 

ویرد على هذا کاتب ہسمی چیوٹی کپاثر anı0مCom OQiovanni‏ 
بالنيابة عن ملايمن الاين من الفلاحبن فيقول : « لو لم أكن من أبثاء 
E‏ ق فورى ذا الوصف لاسعادة الريفية ؛ أما وأا 
الرينى الزارع > «فإن ما ترونه اتم سيا للهجة » أراه أنا باعتا لاملل 
e‏ السامة 0 . 


( ۸ - ج + = ملد ٥‏ ) 


٤‏ س 


فصان 
الأخحلاق العامة 


قد کان بندلفینی محقاً ئی حکم رنه اک ع ل و ن 
الأخحلاق المتصلة بالمجاملات النجارية وعند ابلحماهير بوجه عام كانت أكر. 
ما ينفر منه الإنسان فى حياة عصر الضة - ذللك بأن النجاح » لا الفضيلة ء٠‏ 
فى ذلاك الوقت كان هو الميزان الذى توزن به أقدار الرجال وحتى بندلفينو . 
الى المستقم نفسه يدعو اله أن برزقه المراء لاالسمعة اللحالدة . لقد كان الناس. 
فى ذلك الوقت كما هم الان بجرون وراء الال »> ولا ولم ضمرهم کثر ا 
بسبب ما يتبعونة من الوساثل بلحمعه . فكان الملوك والأمراء يغدرون اقام ء. 
وينكثون أقوى عهودهم إذا لاح لم بريق الذهب . وم يكن رجال الفن. 
أجسن حالا من الوك والأمراء ! فكثرون مهم تناولوا مقدم أجور عن 
أعمال عجزوا عن إنمامها أو عند البدء فما »> ولکمم احتفظوامع ذاف 
يما قبضوا من أجور.» وكان بلاط البابا نفسه مضرب الال فى هذا الحشع 
المالى . ولنستمع مرة أخری لل أعظر مورخ للبابوية . 

« لقد استشرى الفساد ومد جذرره ف جيم مناحى الإدارة البابوية .. . 
وخرج عدد ابات الى تنصب فما صا والقروض الى تختصما اغتصاباً عن 
کل حد . . . يضاف إلى ذلك آن العقود كانت تتدارل و ہأیدی 
لمو ظفن أنفسېم »> فلا عجب والحالة هذه إذا ار تفعت من يع أغاء الما 
السيحى أعلى الصيحات بالشكوى من هذا الفساد وذلاك الاغتصاب الال 
الذى يقم به موظفو الإدارة البابوية » حى لقد قرل إن لكل ڈىء فى 
رونة تنه ٩")‏ , 


وكانت الكنيسة لا تزال تحرم أحذ الفائدة على الأموال وتعدها مم 


8 


أنواعها من قبيل الربا > وكان الواعظون ينددون ذا العمل »> وحرمته 
أحاناً بعض المدن ‏ مثل پيائشندسا - وأنذرت من بار سه بالحرمان من 
الةربان المةدس ومن الدفنة المسيحية عند ماته . ولكن إقراض الال بالمائدة 
ظل رى نى جراه » لأن هذه القروض م يكن مما بد فى الأعمال الاقتصادية» 
التجارية والصناعية > الألحذة فى الاتساع . وسنت القوانن حرم أن زنك 
سعر القائدة على عشرين ى الائة » ولكنا ع ذلا ا حالات بلغ 
فہا هذا السعر لان ف الماثة . وكان المسرحيون ينافسون الود فى عقد 
ازو > ی لد شکا مجلس یر ونا ابلدى من أن ارين يفرضون 
على المدينن 2 أقسی م يفرضه الود 1 . غر أن غضب ااشعب قل 
حل أشده على الود » وكثرآ ما أدى إلى أ#ال العنف الموجهة إلى السامرين . 
وواجه الر الفر a‏ هذه المشكاة وحاواوا تحفيف العبء وا 
المدينين بوساً بإنشاء أرصدة الإحسان (واعام أل تا#سدص) ومعناها الحرف 
ر أكوام الإحسان ) ججمعوها من المبات والوصايا ليقرضوا ما الحتاجين ؛ 
وکانوا ئی اول الأمر يقرضو م بغر فاثدة . وكان أول رصيد و هذا 
انوع هو الذى نشی“ فى أرۋنو عام ۳ + ولم تلبٹ کل مدينة کبیرة 
أن حذت حذوها ؛ وتطلب ازدراد فقدار هذه الأرصدة #خصيص بعض 
امال لإدار تما والإشراف علا ؛ فا كان من مجلس لاتران اللحامس الذى 
عقد فی عام ٠١٠١‏ إلا أن نح الرهبان الفرنسيس الحتق ف أن يغرضوا على 
كل قرض ما يكنى من اال لتغطبة نفقات الإدارة والإشراف . وسار 
بعض رجال الدين فى القرن السادس عشر على هذه السنة نفسما فأجازوا 
أذ فائدة معتدلة على القروض" . م أحذ سعر الفائدة ياخفض الخفافاا 
سريعا فى القرن السادس عشر بفضل منافسة أرصدة الإحسان »> وأكار ٠ن‏ 
هذا نى أغلب الظن بفضل ازدياد مهارة رجال المصارف الحترفن ومنافس ج 
اللأفر اد امقر ضين 


~۱1 


وازداد النظام الصناعئ قوة بائساع مداه وباختفاء العلاقة الشخصية 
بن العامل وصاحب العمل . ذلك أن رقيتق الأرض فى نظام الإقطاع كان 
يستمتم ببعض المقوق نى مقابل ما بفرض عليه من الأعباء » فقد كان 
رنتظر من سیده أن يعى به إذا مرض » أو حلت بالبلاد أزمة اقتصادية › 
آو شت فہا نار حرب » أو بلغ سن الشيخوخة . وكائت نقابات الحرف 
فى المدن الإيطالية توّدى بعض هذه الواجبات للطبقة العليا من العال » ولكن 
العامل « الحر » کان ی العادة « حرا » ئی أن موت جوعاً حن لا جد علا 
یقتات منه » فإذا وجده کان لابد له أن يقبله بالشروط الى يفرضا عليه 
صاحب العمل نفسه » وما كان أقسى هذه 'الشروط . وكان كل اختراع 
وکل تحسین ئى وسائل الإنتاج وفى الأنظمة الالية يزيد من أرباح صاحب 
العمل » وقلا كان يزيد الأجور . وكان رجال الأعال يقسو بعضمم على بعض 
بقدر ما يقسون على عمالم : فنحن نسمع عن كثر من الحيل الى كانوا 
بلجئول للہا ف تناف م ٠‏ وعن عقودمم الحادءة ؛ وعن وثائقهم المزورة 
الى طا الحصر " . افإذا ما تعاونوا کان تعاو: مم دف لحراب بوت 
منافسمم فی بلك غر بلدهم یا و ا ا اهامای 
بواجب الشرف بین کشر ين من التجار الإيطالين » واشمر رجال الال فى 
إبطا ليا بال مالةو الا اة ى الغا( أ کر غا اشہر ہما أ شالم فی اور با۵ . 


وكانت الأخلاق الاجاعية مزجا من العنف والعفة . وإنا لنجد فى 
اارسائل الى كانت تتبادل بين الأفراد فى ذللك الوقت شواهد كشرة على 
ما كانوا بتصفون به من الرقة والحنان ؛ ولم يكن الإيطالرون ازن 
بضار عون الابپان ی شراسنېم أو الحنود الإبطالين ى إقدامهم على ذبح 
دام ماعات . ولکن ما ٨ن‏ ا ف را ان فما من الاغتیاب وش 
الأعراض مثل ما كان يدور حول جيم الرجال البارزين ف رومة ؛ وهل 
بستطيع أحد غر الإيطالين ى عهد الهضة أن يصف أربتينو بأنه من أولياء 


۱۱۷ س 


اله الصالحن ؟ . وانتشر العنف بين الأفراد انتشار؟ واسع النطاق . وكاز 
من أسباب قوة النزاع بين الأسر زوال العادات القديمة والعقيدة الدينية » 
والتراحى فى أخذ الناس بالقانون » وهذا كان الناس يثأرون لأنفمم 
بأنفسهم » وظلت الأسر يقل بعضما بعضاً جيلا بعد جيل » كما ظل التبارز 
عادة مألوفة مشرومة فى إيطاليا لا بقف حى يقتل أحد المبارزين نده »> 
وحى الأولاد الصغار کان يسمح فم بأن اتل بعضہم بعضا بامدى » ويعد هذا 
أيضا من الأعمال المشروءة" . وكان النزاع بين الأحزاب أشدمنه فی أى 
مکان آحر ى أوربا » وكائت ابليراثم وأعال العنف طا الحصر . وكان 
من المستطاع ابتياع السفاحين بأنبمان لا تكاد تريد على أغان صكوك الغفران »> 
وكانت قصور رومة تزدم بأولثك السفاحين المستعدين لاغتيال أى إنسان 
بإشارة من سادنہم . وكان كل إنسان يحمل خنجراً » وكان عاجنو اسوم 
پجدون کثیرین من طالی مومهم » حى بلغ الأمر أن أهل رومة قلا كانو! 
يعتقدون أن إنساناً ذا شخصية بارزة أو مال موفور مات ميتة طبيعية ... 
وکان کل ذى شخصية بطلب أن یذوق شخص آخر بین ديه کل ما بقدم 
له من طعام أو شراب . وانشرت نی رومة قصص عن سم بطیء لایسری 
مفعوله إلا بعد فترة طويلة تكن لسترآثار من بقدمه . وكان على الإنسان 
أن رکون بقظا حاذراً فى تلاك الأيام ؛ فإذا غادر المنزل فى ليلة من الليالى » 
فقد ينصب له کن ویسرق ماله » ویکون من حسن حظه ألا انی حتفه 4 
وحنى ى الكئيسة نفسما لم يكن الشخص آمناً على نفسه » وكان عليه إذا 
سار ى الطرق العامة أن يستعد لقاومة قطاع الطرق . وهذا كان من الواجب 
أن يصبر عقل رجل المضة حادا كحدة نصل السفاح . 

وكانت القسوة أحيانا قسوة حاعية نسرى عدواها ئى الأفراد واطماعات . 
مثال ذلك أن فتنة اندلع هيما نن أرتسو عام ٠١٠٠۲‏ ضد أحد الندوبن 


افلورنسيين » فقتل فا مثات من أرتسو ف شوراعها عيت فما أسر 


باكلها » وجرد أحد الضحايا من ثيابه وشنق ووضعت شعلة منقدة بين 
عمجزتيه ؛ فا كان من اب ماهر المرحة البهجة إلا أن أطلقت عليه امم 
الوط" . واننشرت قصص العنف » والقسوة » والشموات التشار 
اللعرافات ؛ حى لقد كان بلاط فبرارا الذى يزدان بالشعر والأدب تروعه 
جراتم الأمراء وما يوقعه الاوك من ضروب العقاب . وكان تلل الحكام 
الستبدين أمثال آل سكت ومالاتسنا أموذجا ينسج على منواله ذوو ”العنف 
المواة من أفراد الشعب »> وحافزا فم على تقلیده . 


وتدهورت المبادئ الأخلاقية الحربية على مراازمن . فقد كانت المعارك 
کلھا تقریبا ئی ہواکر عهد الضة لا تزید على اشتباکات غر ذات بال 
پین جنود مرتزقة بعاربون ی بر عنف شديد »> ویعرفون می يقفون 
الغتال » وكان النصر ينال إذا ما سقط فى سومة الى عدد قلبل من الرجال › 
وكان السجن الحى الذى يستطاع فداوه أعظم قيمة من العدو الميت , 
ولا ازدادت قيمة الزعماء المغامرين ن المأجورين » وكرت ابلحیوش وتطابت 
نفقات ضخمة > مح للجنود أن یبوا مدن المغتوحة ٫دل‏ آڻ 3 توٴدی ام 
جر ر منتظمة ؛ وكانت متاومة النهب تودى إلى المذابح الى ملك فما اعدد 
ام من السكان ؛ وكانت وحشية اللحنود الفاتحين تزداد یما بشمون رانحخة 
الدم السفوك . ومع هذاكله فقد كانت قسوة الإيطاليين ى الحرب أقل من 
٠‏ قسوة الغراة الأسپان والفرنسيين . مثال ذلك أنه حبن استولى الفرنسيون 
على کاپوا فی عام 1۰۱ ا اهلها مذحة » شنيعة من النساء 
حى اللا کرش نین لعبادة الله . . : ضحية شو ا شرم « 
وبیع کثرمن آو أولئلت الخلو قات البائسات نى رومة بعدثل ٠‏ الأنمان ۷۷) 
3 یقول جوتشیاردیی . . وغر حاف أن عن للمس يرين . وزاد استرقاق 
آسری الحرب کلما تقدمت أساليا فى عصر البضة . 


ولسنا ننکر آنه كان نة أمثلة من الولاء ابليل بن الإنسان والإئسان » 


۱۱۹ - 


سوبين المواطن والدولة ؛ ولكن ازدياد المقدرة على المكر والدهاء زاد من 
قدر الغش واللحداع . فكان القواد يبيعون أنفسہم لن ودی الم آعظم 
الأنمان » فإذا ما احتدم القتال أحذوا يفاوضون العدو للحصول على أنمان 
کر من اتی اشتروا ہا . کذلاف کانت الحکومات تہدل موقعھا ی آثناء 
ت فیصبح المحلفاء أعداء بجرة قل . وكان الأمراء والبابوات بغدرون 
گن > آم نوم عل آنفسېم من القادمن ل بلادهم والحار جن مما » 
والحکو مات توافق على اغتیال أعدائما سرا ئی الدول الأحر ی . وکان 
الحونة يوجدون ف كل مدينة وفى كل معسكر : ومن أمثلة هولاء برنر دينو 
Bernardino del Corte aJٽرj J»‏ اذى باع قلعة لدٹیکو فر سا ؛ 
والسويسريون والإيطاليون الذين غدروا بلديكو وباعوه للفرنس ؟ 
وفرانتشیسکو ماریا دلا روۋیری الى منع جنوده من أن موا لجدة ابابا 
ف عام ٠۵۱۷‏ ۰ ومالاتستا بجلیوی الذی باع فلورنس ی‌عام ٠٠۳١‏ ... 
ولا ضعفت العقيدة.الدينية حلت حل فكرة الق والباطل فى كثر من العقول 
فكرة النافع وغبر النافع من الوجهة العملية ؛ وإذا كانت امكو مات فی العادة 
قصير ة الأجل لا نصبح ذات سلطان شرعى بطول الزمن »› فقد ضعفت 
عند اناس عادة إطاعة القائون » وكان لابد من أن تل القوة فى هذا 
محل العادة ؛ ولم يكن نة طريتق للخلاص من استبداد الحكومات إلا قتل 
المستبدين . 
وعم الفساد كل فرع من فروع الإدارات الحكومية . فى سينا ملا 
کان لابد من وضع الإدارة المالية ی آحر الأمر ئی أیدى راهب اشہر 
بالتنى والورع لأن كل إنسان آخحر قد اتلس مال المدينة . وساءت معة 
اٹحا کے كلها عدا محا کم البندقية لكرة ما كان فما م ن الفساد والرشوة . 
وتروى قصة من قصص ساكشى )٤1ء Sa‏ ا قاضیاً ارئڈی بثور 
واکن جم الراشى .بعث إلى هذا الةاضى لفسه بقرة وعجلا فح 


۱۲١ س‎ 


لصاله۸2) . وكان التقاضى كدر اانفقة » ولذا اضطر الفقراء إلى 
الاسجغناء عله » ووجدوا أن قتل اللصم أرخص من مقاضاته . وكان القانون 
نفسيه آنحذاً نى الرى ولكن رقيه كان مقصوراً على الناحية النظرية . ود 
أت بدوا » ويولونیا › وپزا » وپروچیا کشرین من فقهاء القانون 
آمثال تشینو دا یسو یا چأواوز٣ ٥ da‏ »۰ وېبرتولوس من أهل ساس وفر اتو 
Bartolus of Sassoferrato‏ › وبادو دجلى أو ٹڻJ Boldo degli Ubalbi‏ 
الذى طل شرحه للقانون الرومانى أ کر مرجم ئی فق القانوں قران 
کاملین . وكان القانون اأبحرى والتجارى يقسع هلاق ياتساع طاق الأتجارة 
الحارجية ؛ ومهد چیوٹی دا لنيانو ااسبيل جاروتروس رسال عن المرب 
Tractatus de Bello‏ ) ۱۳°( › وھ أقدم کتاب معروف عن قوانینها . 

لکن تطبيتق القانون م يبلغ من السمو ميلغ نظريته › ذلاك أن نظام 
الشرطة م يجار فى تقدمه سير اب حرام » وإن كانت مهمته ق حاية الأنفس , 
والأموال قد أخذت تظهر وتاشكل وخاصة فى فلورئس . وكار الحامون »> 
وظل التعذيب يستخدم فى استجواب الشمود والمم مين . وكانت العقوبات 
قاسية مجية . فى بولونيا ما كان يمكن تعليق المذنب فى قفسس من أحد 
الأبراج الائلة » وبترك حنی یتقرح جسدہ ی الشمس ۹ › وئی سینا کان 
ارجل الحكوم فا زق را على مهل ی شوارع دة ؛ ونی 
میلان آثناء حکم چیوفی فسکونتی مضیف پترارك کان السجونون تبتر 
أطرافهم طرةا بعد طرف0٨‏ ؛ وبدأت فى أوائل القرن السادس ءشر 
عاد الخ على المساجين بجذب الجاذيف الثقيلة الى كانت تزود ما السفن » 
مشاهد ذللف أن سفائن يوليوس الثانى كانت تحمل على ظهورها أرقاء 
مشدو دين إلا من أرجلھہ ٩۸‏ : 

على أننا نستطيع أن ندكر فى مفابل هذه الأعال الهجية تطور الإحان 


| ۹ فقا ۰ : - “ 5 ۴ . 
نظ ورقيه فا کان کل من بيرك وصية بفرد جزءآ من ماله ايوزع 


۳۱ا 


على الفقراء من أهل الأبرشية الى يعيش فما . وإذ كان المنسولون لا محصى 
م عدد » فإن بعض ااکنائس كانت تقم ما پشبه مطام الشعب الخديثة > 
وجرياً على هذه السنة كانت كنيسة القديسة مارية ر سانا ماريام فى 
کامپو سانتو برومة » تطم ثلاثة عشر متسولا فی کل یوم وای متسول فى 
أيام الإثدن وابلحمعة(> » وكانت الساشفيات العامة »> وهساشفيات 
اجذومن ؛ وملاجي المرضى اليئوس من شفام م > والفقراء » والیتاى »> 
والحجاج المعدمين > واأعاهرات الائبات > كانت هذه كلها كشرة العدد. 
فى ليطاليا إبان عصر الأہضة . واشہرت پستويا وفييربو باتساع نطاق. 
مواسساتہا انحر ية » وفى مانتوا أنشأً لدوفيكو جندساجا المستشى الكبر 
Maggiore‏ eاedaمsp‏ للعناية بالفقراء والعجزة » وحصه بثلاثة لاف دوقة 
کل عام من الأموال الجكومية” . وأنشئت فى البندقرة جعية عرفت بام 
حمية الپلیجر یی !ع۴11۵ من أعضاما تیشیان وابی سانسوٹیی می54۲ 
لتقديم المعونة. المتبادلة لأعضاثما والبائنات للبنات الفقبرات » إلى غر 
هذه وتاك من أعمال لبر . وکان ی فلورنس نی عام ٠۵۰۰‏ ثلاث وسبعون 
منظمة مدنية تقوم بأعال الإحسان . وتأسست نى عام ٠٠١١‏ جعية 
الخو Fraternita della Mesericordtia jınêlqll ùl‏ ¢ ولکنا أهملت حى 
ماټتت › ثم أعیدت نی عام ٥‏ ؛ وکان أعض اوها من غر رجال الدين 
الذين أخذوا على أنفسمم أن زوروا المرضى » ويقوموا بأعمال البر الأخرى »> 
واستالوا إاهم قلوب الشعب بإقدادهم بشجاعة على العناية بضحايا 
الطاعون ؛ ولا تزال مواكمم الصامتة الى بسبرون فما ياو امم السود من 
أعظم اناظر رهبة وتآثرا فى المشاعر نى فلورنس( . وكان فى البندقية 
جحماعة من هذا الع تدعى |لحوة Confraternita di San Roccogَ5gر ùl‏ ¢ 


Sodality o1 the Doloros jij وأنشئت ئى رومة حاعة الإحوة‎ 


۲۲ 


الى تبلغ الآن من العمر خمسمائة عام وأربعة أعوام »> وأسس الكردنال 
جولو ده میدینشی ی عام ۹ حاعة الحرة llم/ašl Confraternita‏ 
della Carita‏ لاعتارة بالفراء الذين على من طبقة المقسولىن ٤‏ ولتقوم 
بدفن المعدمين دفنة كرية . هذا إلى أن الصدقات الفردية الى كان يقدمها 
ملابین الأفراد تمن لم تعرف اوم كانت تخفف بعض الثىء من كفاح 
الإنسان لأخيه الإنسان » ومن صراعه مع الطبيعة والموت . 


۲۳ ¬ 


الما 
العادات العامة ووسائل الأسلية 


بن العنف وعدم الأمانة » والحياة الصاخبة الى كان مياها طلبة 
الحامعات » والفكاهة الحعشنة والحنان الاين يتصف مما الفلاحون والمال ء 
پان هذا كله نشأت الآداب العامة الطيبة كأما فن من فنون المضة . 
لتزعمت إيطاليا وقتئذ وربا كلها فى قواعد الصحة الشخصة والاجهاعية › 
والثياب » وآداب المائدة وطهو الطعام > وآداب الحديث > والرياضة البدنية . 
انت ودس د ا هی الى تزع إيطاليا فى هذا كله عدا اللابس . 
وكانت تدفعها روحها الوطنية لأن ترلى لا فى اللدن الأحرى من قذارة › 
كا كان الإيطاليون يتخذون لفظ « ألالى » مرادةا للخشونة ئى اللغة 
والي اة , واحتفظت الطبقات التعلمة ى إرطاليا بالعادة الرومانية القديعة 
عادة الاستحام الكشر » ركان أثرباء القوم يتباهون بأثوامم ا 
الأما كن ذات المياه العدنية » ويشربون المياه الكمريية بطهرون ما بطو م 
فی کل عام ما أفرطوا فيه من العام والشراب . ولم تكن ملاہس اارجال 
أقل زينة. من «لابس السيدات ولا تنقص سا إلا الحلى » وكانت مم ا كام 
ضيقة » وجوارب ملولة » وقبعات كبيرة کااتی شاھدھا رفائل علی 
کستچايو E‏ اورب يغطى الساق كلها حى آعر الفخذ فيجعل ٠‏ 
اارجال بقغزون نی مشہم شرا يفون إل اة د أا ق ارت الان من 
ابمحسم فقد کان نی وسح الرجل أن يكون حن ادام » فة كان برتدى صدرة 
من الخمل موشاة 1 بر ومز دانة بالحرمات . ر الدنتلا ) » ولم تكن القفاز ات 


٣ 


والأحلية نضسم) تنقصما هذه الرمات . واحدث فى مهرجان لار جاس 


~4 


لورندسو ده میدینشی أن ارتدی آحوه جو ليانو اا کلفته عادة آ لاف 


دوقة(01) ۰ 


وحدث ئی القرن انامس عشر انقلاب تام فی آداب المائدة حبن ازداد. 
استعال اأشوكة بدل الأصابع ى تناول الطعام ونقله إلى لنم . ولشد ما دهش 
تومس کریات ùıx Thomas Coryat‏ زار إبطالیا حوالی عام ٠٣٠١‏ من 
هذه العادة ابلحديدة الى بتعو دها اناس ا ئی ای باد انحر رآیته ئی اسفاری » 
على حد قوله » وقد ساعد پنفسه على إدخال هذه العادة فى إنجلتر ا“ . 
وکانت السکا کن > والشوك › و اللاعق تصنم ء ن الننحاس الأصفر > ومن. 
الفة نى بعض الأحيان ‏ فإذا كانت من الفضة أعبرت للجران حين. 
يقيمون الم»آدب . أما الطعام فقد کان طعاءا وسطاً إلا فى الناسبات الإامة 
أو المآدب الى تقيمها الذولة ف المناسبات الرمية »> فقد كان التغاى فیا مرا 
واجباً إجبارياً . وكانت التوابل -كالفلفل » والقر نفل E‏ 
والقرفة » والعرعر والزنجبيل وما إلما تسخدم بكارة أزيادة نكهة. 
الطعام وزيادة الظمأً إلى الشراب ؛ وهذا كان كل مضيف يقدم لضيوفه. 
أنواعا ختلفة من اللءور. وى وسعدا آن نرجع شيوع الثوم فى إبطاليا إلى. 
عام ٠۵٤۸‏ » ولکن الذی لا شت فيه ن استع‌اله بدا قبل.ذللف بوقت طويل .. 
وقلا کان يوحذ على القوم م ا شراهة فى الطعام والشراب ؛ ذلاث أن. 
الإبطالين ف عهد النهضة كانوا كالفرنسينن فى العهود المةأخرة حبر بن ن 
بالأطعمة والأشربة لا ېمین i‏ وإذا ما تناول اارجال طعاءهم مزل عن. 
النساء كانوا يدعون معهم بعض الحاظى - واحدة أو انين كا فمل 
آريتينو حمن عزم تیشیان . أا من هم اکر احتشاما فقد کانوا جماون 
وجبات الطعام بالموسينى » وارتجال الشعر » والحديث الاقف الدال على 


حسن ار ية . 


وقد ابرع فن الحديث - الحديث الحميل . “اث الذى بم على 


۵ کک 


#لذكاء »> والأدب › والذيب » و الم بالوضوح » وروح القكاهة ‏ 
احترع هذا الفن من جديد ف عهد الإضة . وكانت بلاد النوبة القدعة › 
ورومة قد عرفتا هذا الفن من قبل » :وظل حا يتعير فى العصور الوسطى 
ى أماكن متفرقة من لبطاليا كبلاط فردررك الثاني وإنوسنت الثالث مثلا . 
ثم ازدهر الآن مرة أخرى ف فاورنس ف أیام لورندسو › ونی أرپینو على 
عهد الزابتا » وى رومة أيام ليو : فكان النبلاء وزوجاتيم » والشعراء 
والفلاسفة » وقواد الحيوش والعلاء »> والفنانون والموسيقيون ١‏ مجتمعون نى 
برفقة العقول » يتناقلون أقوال أشر المؤلفين »› ويظهرون ى بعض الأسحان 
احترامهم وطاعنم لأوامر الدين » و ا ن حذلقنهم بلمسة خفيفة من 
الحيال العجيب » ويستمتعون بالإصغاء بعضمم إلى بعض . وقد بلغ من 
إعجاب القوم هذه الأنحاديث أن صاغوا کشر أ من المقالات والرسائل فى 
غة الحوار حى تستطيع استيعاب هذا الضرب من التظرف . لكنم أفرطوا 
فى هذا آحر الأمر حى أضحت اللغة والأفكار مسرفة فى الرقة والأناقة › 
سی او هن الولع ذه الرقة مقعضيات اارجولة » وأضحت أربينو ى إيطاليا 
ھا کانت d Rambouillet A‏ فرنسا »> وحى قام مولیار اج 
« الضحاف افيس » بى وقت استطاع ذه أن پنجی فن الحديث الطيب 
و حتف به لغرنسا . 


وقد احتفظ الحديث الإيطالى ‏ رغم التأنق الذى كان طابم القليل منه -- 
حرية فى موضوعه وألفا اظه إلى قدر لا جز ه الآآداب الاجياعية فى هذه الأيام 
وإذ كانت النساء غر NEE‏ الطيبة قلا يستمعن إلى 
العام »> فد كان المغروض أن اإرجال المسائل الحنسية بكر من 
الصراحة . لكن الأ ر لم بقتصر على هذا ؛ فى ا مجامع الرجال »› > کیت 
تری ال کاهات 0 الجردة من اا »> والتحرر المرح ى الشعر ٠‏ 


ٌ 


والبداءة الفط ى الفئيل »> وكل هذه "بدو لها الآن من المفامر أب مز 


م ۱۲٦‏ س 


منها النفس فى عصر النمضة . ولم يكن الرجال المتعلمون يتورغون عن كتمابة. 
الشعر البذىء على الفائيل » وقد كتب يبو المهذب الرقيق فما كتب يثى على 
پریابوس هت۲ . وکان الشہان یتنافسون نی النطتق بأفحش الألفاظ 
وأكرها بذاءة لير هنوا بذلك على أ هم بلخوا الحم ٠‏ وكان اارجال على 
احتلاف طبقاتېم يبون ویلعنون وکثراً 1 يتطرق سام إلى أقدس السا 
فى الدين المسيحى . ورغم هذا كله فإن عبارات الجاملة م تكن فى وقت ما 
اکر ازدھارا ما کانت نی تلك الأيام > کا لم تكن صيغ التبخاطب كار 
ظرفاً ورشاقة . وكانت النساء يقبان يد كل صديق حم من الذ كور حن 
يقابلنه أو یودعنه »> کا کان الرجال يقبلون أبدى النساء ؛ ولم تکن الدایا 
ننقطع بن الصدرق والصديق » وبلغت الكياسة فى الأقوال والگفعا 1 درىجة 
بل إلى أوربا الشالية آنا لا تستطيع الوصول إاما > وأضحت الكتب. 
الإيطالية التى تعلم تلاك الآداب هى النصوص الببة الى تدرس فما وراء. 
جال الألب . 


ومثل ذال يقال عن الكتب الإيطالية فى اارقص » والمناقفة » و غر ها 
ا 1 رياضة ۾ فقد کات إبطالا تز م ۾ العا الس یحی ا ف 1 ا2 
کا تز عه ی الحديث والذاءة » فكانت ا يرقصن ى لال الصيف. 
ى مياد 4 وکانت أرشقهن قواماً وأبرعهن رقص غاز با کا :ل هن 
الفضة > وی الةرى کان تيان والفنيات بتر اقصون على الحمائل وف 
البيوت وف حفلات اارقصس ار اة : کان الأساء إرقصن 2 التساع: 
أ الرجال » ها كان اأرجال يراقصون الرجال ا النساء ؛ وكان المدف بي. 
کل حالة ٥ن‏ الحالات هر اإرشاقة وانتشر رقص الباليه ی عھا اأبضة 5 
وأضيف شعر الحركات إلى غره من الفنون . 

وكان لعب الورق أكر من الرقص انتشار؟ » فقد أضحى فى القرن. 
الحامس عر ولهاً تجن به جيع الطبقات » حى لق أدمنه ليو العاشر تسه .. 


¬ ۱۲۷ س 


وكشر؟ ما كان يتضمن المقامرة ؛ وحسبنا شاهدا على هذا أن نعيد. 
ما E‏ اللإشارة إليه وهو أن الکردنال رفاثلو ریاریر R4٤0 Riri‏ 
کسب ٩۰٠٠و٤ا‏ دوقة ف دورین لعہما مع ابن انوسنت الثامن . وكان. 
الرجال يقامرون 2 أحياناً يغشون فى هذا اللعب أن 
يضيفوا إلى النرد أثقالا توثر نى وضعه بعد رميه) . و أولم القوم ا 
آشد الولع ذه اللعبة ؛ ولم تاح القواتمن فى خفیف حدتها : وکم من أسرة 
فبياة خرب الميسر بيتبا فى البندقية > حى لقد حرم مجلس العشرة مرتن 
بيع ورق اللعب أو الكعوب وأهاب باللحدم أن يبلغوا عن أسيادمم الذين. 
إغالفون أوامر التحر م . وكان القرض الحسن الذى أنشأه سفارولا 
عام ٠٣٤۹‏ يطلب الى امقر ضبان أن يتعهدوا بالامتناع عن الميسر إلى أن 
پوفوا بالقرض على أقل تقدیر 0“ .. 


وكان الذين تعودوا الوس وقلة الحركة يقضون اوقت نى لعبه 
الشطرنج ويقتنون جموعات منه غالية امن » مثال فلاف أن چياكومو 
لورندانا من أشراف البندقية كان له قط من الشطرنج تقدر قيمما مخمسة 
لاف دوقة . 
وکان لاشبان ألما م الحاصة » أغلما ی اللاء . فكان الفنى الإبطالى 
من أبناء الطبقات العليا بدرب على ب اللحيل » واستخدام السيفه 
والرمح » والطعن ى ألماب الرجاس ؛ وكانت المدن تستعد ذه اأباريات. 
فى بعض أيام الأعياد والعطلات پتسوير «كان فسيج لى أحد الميادين يسمل 
عادة أن تطل عليه اانوافد والشرفات الى تستطيع أن تنظر ٠نا‏ السردات 
لتشجيع فرسالهن . وإذ لم يكن ئى هذه المعارك ما يكنى من الحراح والقتل » 
فقد أدحل بعض الشبان المنهورين فى الكاوسيوم الرومانية عام ٠۳۳۲‏ 
مصار عة اران > لث بصا اأثور رجلا واقاً على قلمره و 4 
اسلاج إلا حربة . ول نى هذه المصارعة الأولى مانية عشر فارسا 


~A — 


کلم من أبناء الأسر العربقة > ولم يقتل من الشران إلا أحد عشر 
ور۹۵٩‏ . وتکررت هذه المباربات نی رومة وسپنا » ولکنہا لم تسو 
الذوق الإيطالى فى يوم من الأبام > وکان سباق الحيل أحب نها إلى 
الشعب » وكان يشر حاسة آهل رومة وسينا وفلورنس على السواء . وتنهى 
المباريات بصيد الحيوان والطبر بالزاة » وسباق ابحرى › وسباق الزوارق » 
واللاكة > وما تفط الإبطاليون بشجاعبم أفرادا ؛ آما من حيٹ هم 
حاعة فقد كانوا يكلون أمر الدفاع عن مدنهم إلى الحنود الأجانب المرتزقن . 


ويمکن القول وجه عام ان الاة كانت متعة مچ بالرخم ما فہا من 
کدح وأخطار ( وما تسم به ٥٨ن‏ رهبة وحخاوف 0 مما ما هو طبیعی وما 
ما هو وی وخرافی . وکان سكان المدن يستمتعون بالانتقال إلى الريف 
رجالا وركبانا » وإلى ضفاف الأنار وشواطى البحار ؛ وكانوا بزرعون 
الأزهار لزینوا ہا بیو م وأنفسمم > وينشثون إلى جوانب بيو مم اأريفية 
حداثتق غناء ذات أشكال هندسية بديعة . وكانت الكنشة سخية على الأهلمن 
بأعيادها » كا كانت الدولة تضيف إلى هذه الأعياد الديئية أعيادآً ملنية . 
فکانت عاد المياه تقام على محر ات البندقية ومياهها اأضحلة > وعلى میاه 
هر الأرنو فى البندقية » ولمر منتشيو فى مانتوا » وتشينو فى ميلان . وفى 
بعض الأبام الحاصة كانت مواكب فخمة تسبر فى شوارع المدن «صحوبة 
بالمركبات والأعلام > وضع الفنانون ذوو الشمرة العالية تصميمها لنقابات 
الحرف . وكانت الفرق الموسيقية تعزف ف هذه المواكب » والبنات اللحسان 
پغنان ويرقصن › وأعيان المينة يترون فما ؛ حى إذا جن اليل أطلقت 
الألعاب الناربة تشتى أجواز الفضاء بأشكاهما العجيبة وتختى فى طبقات ابحو 
العلا . وى يوم سیت النور فى فلور نس یوتی بثلاث قطع من الظران جیء ہا 
من الضربح المقدس فى بيت المقدس لتوقد شربط يضىء شمعة تدفعها فوق 
سللث بمامة صناعية حى تصال إلى الصورايخ الموضوعة فى عربة اتخذت 


۱۹ س 


زرا ادر اة ف اردان مام الكتدرائية r)‏ 2 ویبوم عل السا الطاهر 
بقف الاستعراض ليستمع الموكب إلى أنشودة تغنما جماعة من البنات 
والأولاد ْ أو یشاهل سدادة من الحوادث التار عة الواردة ف الكتاب 
س أو الأءءاطر الوثنية > لها إحدى الميعات . وإذا ما جاء عفام ی 
. زبأارة المكينة کان وتیل عوکيب تشر ك ره العر يات على مول موکب 


اك 


اانصر الرومائى الغا م الذى كان بستقبل به القائد المنتصر » مثال ذالك أ 
لا زار ليو العاشر فلورئس مابات البوبة فى عام ٠١٠۳‏ حرج أمل للمدينة 
على بكرة أبمم ليشاهدوا مركبة نصره الى زخرفها ورسم صورها بنتورمر 
Pontormo‏ وهی تمر حت أقواس عظيمة منصوبة ى شارع المدينة الرئيسى › 
.ارت سبع عربات أحرى نى هذا الموكب يستقلها أفراد إعثلون مبعة 
اشسخاص کبار نی التاریخ الرومانی »> وی آخرها غلام عار مغطى بااذهب 
درمز إلى العصر الذهى ,جى ء ليو ؛ ولکن الغلام توي بعد الموكب 
يقليل من تأژر الطلاء الذهى , 
وکان حدث اانا أن ترمز مواكب العر بات نى عر المساحر بفلورئيس 
إلى فكرة معينة مثل الفطة » أو الأعل »> أو الحوف > أوالموت ؛ 
أو العناصر » أو الرياح » أو الفصول ؛ أوكائت تثل أحياناً بطريقة 
الإشارات الصامتة قصة كقصة باريس مر طروادة وهلين اليوانية ؛ 
أو باحوس وأدرپانى » مصحوبة بالأغانی الى تتناسب م مکل منظر من 
مناظر ها , وقد كتب لورندسو أغيته الدائعة الصيت الموجهة إلى الشباب 
والمرح لإحدى هذه رالغنعات » . وکان كل من ى الدينة ‏ من الغلان 
لل الکرادلة ‏ ياب ں قناعاً ویاعب ألعاباً > ویغازل وبتحررمن کل قد 
حرراً يثأر فيه لنفسه i‏ من الصوم ااكبر . وی عام ۱۵۱۲ حن ب۵ا أن 
مفلورنس لا تزال تنم بالرخاء » ولکن e‏ وارث الى م تكن لطر بالبال 
تكن بعيدة با کن من بش وز ٠‏ اعد پرو دی ٠‏ 


( ۹~ ج ~٤‏ لدء) 


۳۹ 


Pier0 dا Cosimo‏ موكب و مقامة لانتصارات الموت» » سأرت فيه عربة 
ضخمة جرها جاموستان س.وداوان وعلما غطاء أسود ر مت عليه هياكل 
عظمبة وصلبان بيض . ووقض ف العربة تمثال ضاخم بمثل اموت يساك بيده 
منجلا »> ومن حوله قبور وأشكال حريلة رمت على آثوامما السود عظام 
بيض تبرق ى الظلام » ومشت وراء العربة شخوص مقنعة تخطى رءوسما 
قلانس سود رت علا رءوس موی من الأمام ومن العاف .. وقااءت 
من القيور المم.ورة على العربة شخوص آخرى رمت بحرث تبدو عظاما 
لاغر » وكانت هذه اميا كل العظمية تنشد نشيدا يذكر الناس بان اموت 
حق على الحميع . وسارت أءام العربة وخلفها قافلة من الحرل المرمة 
الضعيفة تحمل چٹ أموات"“ . وهکذا نطق پرو دی کوزيو وال وک 
ام على قدم وساق بحككه على إيطاليا المنغمسة ى اللذات وتنأ ۽1 كنب هما 
من سوء اللصر » وکان فی حکه وننبوه بردد أقوان م.شترولا , 


~۳۱ 


وترجع بعض أصول المسرحيات الإيطالية إلى هذه المقنعات والاحتفالات 
الساحرة . ذللك أن منظرا من التاريخ الى ى العادة كثر؟ ما كان ثل 
على اإحدى عربات الموكب أو على مسارح موقتة فى بعض نقط من طريق 
المىوكب. أما المصدر الأول للمسرحبات الإيطالة فهو ما كانوا بطامون عليه 
لفظ « الديشورتيولى » وهوإحدى حوادث القصص الديى المسيحى مها 
أعضاء إحدى نفابات الحرف ٠‏ أو مثلون تر فون فى بعض الأحيان» يلتمون 
إلى هيئة تتخذ عرض هذه الناظرعملا 14 . وقد وصات إلينا نوص بحعض 
هذه المثيليات من تلاك الأبام » وهى تدل على عظمة مسرحية مدهشة . 
فواحدة مما تروي قصة الع لراء.تعثر على المسيح فى بيت المقدس » مم تفقده 
مرة أخرى » وتبحث عنه وهى ذاهبة العقل وتصبح : «أى بى العزيز احبوب ! 
ای ہی ٭ این ذھہت ؟ ای ہی اللطیف › من آی باب خرجت؟ ی بی 
القدسى » لقد كنت حزیناً کاسف البال حن غادرتنی ! خر ونی باه أبن » 
آين ذهب ولدی؟ ™ , 
وى القرن اللحامس عشر نشا ى إبطاليا عامة »> وى فاورنس خاصة 
نوع من المسرحات ار فی من هذه يعرف بالعثيلات المقدمة ةدو 
Jk, rapprescntazione‏ فی مصلى إحدى نقابات الحرف » أو فى مم أ 
الأدبرة » أونى حقل من المحقول » أوش أحد اليادين العامة ج وكثر ا 
ماكانت المناظر الحدة لتلاك القثيايات معقدة تم عن كثر من الذكاء 


۳۲ = 


والفطتة : فكانت السماء تبمثل بسر ضخمة رمت علا النجوم » والسحب 
نمثل بأ كداس من الصوف معلقة فى المواء تايل مع الريح ؛ راللائكة مثلم 
غلان مرفوعون على قوام من المعدن مختفية فى أقشة مهاو جة هفهافة . وكانت 
القصة نفسما شعراً فى العادة » تصحما اوسيقى تعزف على الان أو العود ؛ 
وکان لورندسو ده میدینشی ¢ وړاتشی Pûlci‏ من بین الشعراء اين کھبوا 
ألفاظ بعض هذه المثيايات الدينية ؛ وجاء بوليتيان فى مرحية أورفمو 


. فكي صيغة المثبلية المغدسة كى تتفق مع الموضوعات الوثذرة‎ ٥ 


وكانت عناصر أخرى من المحياة الإيطالية تسم فی هذه الأثناء فى مولد 
امسر حية الإيطالية . مما المسرحيات المزلية ٠ء٣]‏ الى كان مثاها من زمن 
ق ی ا ار ی ا ی اون ا 
الإبطالية . وقد برع بعض ممثلما ى ارتجال الوار لمنإظر القصص وحبكاتما . 
وكان هذا الحوار وسيلة عببة لإظهار قدرة الإرطاليين على المجاء والمجون . 
ومن هذه المهاز 0 ت الشخصيات المازلة اا ة فى المسالى الشعبية 
وانخذت صو رها وأ ماءها المعروفة مها فى تلاك اللغة - الينتالونى » والأرلكينو» 
"والپلکینیلا أو الپنکینلو(*) 


وکان لاکتاب الإنسانيين نصيمم فى العوامل المعقدة الى أدت إلى نشأة 
المسرحية » وذللف بإعادة نصوص المسالى الرومانية القديمة والإعداد للتمثيل . 
وقد كشف هولاہ اثنى عشرة مسرحية لپلوتوس فى عام ۱٤۲۷‏ وكان 
اكنشافها حافراً جديدا > فثلت نى البندقية » وفيرارا » ومانتوا » وأريينو» 
وسينا » ورومة مسالی اوتوس » وترنس ٠‏ وانتقلت التقاليد الأدبية القديعة 
على.مر القرون لتكون من جديد المسرجيات الدذزوية . وف عام ٠١۸١‏ 


{gı2 .اپا‎ gay Punchinello, Pu'chinella, Arlecchino, Pantalone, ( 1 ) 
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ت 


عر ضت مسر حية میا کی اص 1ء ۵ہع تاليف لوش رة لاون ن 
إيطاليا » وبذللك مهد السبيل مسر حية المضةأتم المهيد . ولا آذن القرن الخامس 
عشر بالر-حزل فقدت المسرحية الدينية ما كان ها من سبلطان على النظارة 
امت لمن ف إبطاليا > وأحذت الموضوعات الوثنية حل بالتدريج المطرد 
الريادة عل الموضوعات‌الوثنية ؛ ولا أن ألف الكتاب الإبطالون أمثال 
ببینا ٢طا8‏ وەکیملی » وأریستو » وأریتینو «سرحیانہم » کتبوها 
اسلوب پاوتوس البذىء بعيدة كل البعد عن قصص مرم والسيح الى 

كانت من قبل حببة للإيطالين ؛ وعادت إلى الظهور فى هذه المسالى الإيطالية 
جيم مناظر السلاة الرومائية » وجيع الحبكات المصطنعة السطحية الى تدور 
حول الأخحطاء اة » أو اللنطا فى تميز الأشخاص بعضمم من بعض > 
أو فى المراتب والطبقات . وظهرت ئى المسلاۃ كذالف حي 8 اع الشخصرات » 
و ار ادرت ر الما هزاف الى كات باوتوسن سر با اقات الا ن 
النظار ة »> وحشونة الطبةات السملى القدعة واس تارها. . 


ولم يكن للمأساة مكان ما فوق مسرح الضة رغم احنفاظ هذا العصر 
مسر حیات سنکا > ورم استکشاف امسر حرات اليونانية من جديد , ذلافث 
أن أهل 'ذالك الوقت كانوا يفضلون المتعة والتسلية على الدرس العميق > 
وهذا کانوا ينظ رون شزرا إلى مسرحرة سو فونسبا a‏ ا08 إp ٠1 ( S0‏ ) 
بان ترسینو 0داءا1۲ 1ا0 ومسرحية روزا مندا ھ47۵٥۸‏ لیو ٹی 
روتشلاى . وقد مثلت هذه المسرحية الأخبر ة اام ليو العاشر ى فاورنس 


وكان من سوء حظ المسلاة الإيطالية ہا تشکلت جہن کاات آخحلاق 
الإيطالين نى الحضيض . وإن قدرة مسرحية مثل الاما وماد تاليف 


بنا » وهر ر اور yı Mandragola‏ > على إشباع رغبات الطبقات 
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العليا من الإبطاليين » وملاءمتا لأذواقهم حى فى أربينوالمعروفة برقة أهلها » 
وإن تيلها آمام البابوات دون أن تثر أى احتجاج »› إن هذا وذاك ليدلاننا 
کیف تمع الرية العقلية مع الالعطاط الحلی . ولا قامت حركة الإصلاح. 
العارضة بعد انعقاد مجاس ترنت ٠٠٤٠١ ( ۳۲۲٣۲‏ وما بعدها ) » وجه أشد 
النقد إلى أحلاق رجال الدين والدنيا على السواء »> وعيت مسلاة الهضة. 
فلم بعد لما مكان ئى تسلية الجتمع الإيطالى ۾ 
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لقد كان من المظاهر الى أنقدت المسلاة الإيطالية أن الرقص المثيلى » 

بوا مه رحيات الصامتة » والعزف الموسيتى ابلهاعى كانت تعر ض كلها بن الفصول ٠‏ 
ى أن الموسینی كانت عند الإیطالین - بعد العشتق _ آم آنوا اع التسلية 
® ی عند كل طبقة من طبقات انبم : فى إبطاليا . يدلنا على ذلا أن 
منتانی وهو مسافر ئی تسکانیا عام ٠۵۸۱‏ قد « أدهشه أن يرى الفلاحن و 
ایدم الأعر اد وال جانہم اإرعاة ينشدون قصائد ريستو عن ا ٤‏ 
۔ولکن هذا » کا پقول بعلئذ » « هو الذى نستطيع أن تشاهده فی جيم أغاء 
إيطالا “٠‏ . وقد حفظ لنا فن التصوير فى عهد الهضة ألف صورة 
مو صورة لأشخاص يعزفون على اللات الوسيقية من الملاثكة العازفن على 
العود عند قلع العذراء أى كثر من الصور النى نمثل منظر التتويج » إل اللائكة 
الصغار المنشدين فى صور ا »> إلى نشوة الرجل العازف على 
اقيثارة فى صورة الفا الو م.ق Ty‏ وع صورة الغلام - الذى رصعب 
علينا أن نعتقد أنه هو المضصور نفسه - فى وسط صورة اہ ار تسا الأر 
اسیېاستيانو دل پيوم‌بو b0‏ "ه۴1 de!‏ 210ناsوام؟‏ ۰ کللاف تنقل للا الكتيب 
الى ألفت فى ذلاف العصر صورة لشعب يغنى أو عزف على اللات الموسيقية 
ئى منزله » وى أثناء مله › وئى الشارع »> وفى الجامع الموسيقية » وأديرة 
اأرجال والنساء » والكنائس » والمواكب » والمقنعات ٠‏ ومواكب النصر › 
.و الاستعر اض » والممرحيات الدينية والدثيوبة ء وف الفقر ات الغنائية » وفيا بن 


الو ق اال ا و اوت ا کا رها و کاش 
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ئی کتابه دیکرون 0۰٥4۳6۲0٩‏ » وکان الأثریاء بحتفظون ی برو تمم بطائفة 
من الآ لات الموسيقية الحختافة الأ نو اع » وكانوا باظمون فما حفلات موسرةرة 
حاصة . ما النساء فكن ينشان النوادى لدراسة الموم تى ولمارسما »> وتصارى 
القول أن إبطاليا كانت - ولا تزال - جن جنوناً با موسي . 

وازدهرت الأغانى الشعبية نى كل وقت من الأوقات » ومن هذا المعين. 
الذی لا ینضب كانت الموسیی العلمية تستمد من آن إلى آن ما ينعشہا و ی 
الحياة فما . فكانت النغات الشعبية تكرف حى تتقق «م القصائد الغزلية 
المعقدة » ومع الترانم > وحنى مم القطم الموسيةية الى تعزف فى الكنائس 
فی ساعات القداس . وی فلورنس ) › ھا قول تشیلریی › و کان من 
عادة الأهلين أن يلتقوا فى الشوارع العامة فى لالى الصيف » ليغنوا 
رقص ٩*2‏ . وکان مغنو الشوارع او lıllدjı‏ — Cantori di Piazza‏ — 
يوقعون ألحانهم الحزينة أو المرحة علن أعواد حيلة »> كا كان السكان. 
بجتمعون ليغنوا أناشيد المديح للعذراء عند أضرحنما المقامة فى الشوارع 
أو على جوانب الطرق ؛ وى مدينة البندقية كانت أغانى الرس تصعد إلى 
قر السماء من مات قوارب النزهة > أو ترئفع من حناجر العشاق الذين 
بتغزلون فی حبيبانم ف ظلات الليل على ضفاف القاوات الملتؤية . ويكاد 
کل إنطالٰی نی ذلات الوقت بستطیع الغناء »> کنا كاد کل ابطالی بستطیع التغی 
بعبارات بسيطة متوافقة . وقد وصلتنا مثات من هذه الأغافى الشعبية المساة 
بنلك الاسم ابمحمیل فروتول آ)۲٥۴۲‏ أى الفاكهة الصغبرة ؛ وهى فى 
العادة قصيدة غزلية › أ أصواتما السبران ( أعلى الأصوات ) وإلى جانبه 
اأعران » والرخم »> والصور . وبينا كان الصوت الرخحم فى القرون ٠‏ 
الحالية هو المسيطر على النغم ولذلك وصف به » فقد أصبحت للسبران 
- أعلى الأصر ات - السيطرة عليه ى القرن اللعامس عشر » وقد جى ذا 


(*) أصوات موسيقية مختلفة . 
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الاسم دمه لأن؛ علاماته الموسيقية كانت تكتب فوق اثر العلامات ء 
ولم بكن هذا المزء من الغناء فى حاجة إلى صوت النساء »> فقد كان كثر 
ما بغنبه غلام آو کان هو الصوت النشاز ءاه من رجل کھل (ول :ظهر 
.الغلمان الخصيون بن المنشدين لدى البابوات قبل عام ٠٥٦۲‏ )0" . 
وکان قدر کبر من العم بام وسدتى بطلب إلى أفراد الطبقة المتعلمة > 

فکان کستجلیونی مثلا يتطلب إلى رسوله أو رجله المهذب أن يكون من 
هواة الموسبنى وأن يرع فما إلى حد ما لأنها « لا تجعل حول الرجال حاوة , 
فحسب ٠‏ بل لها فى كر من الأحران تبذل الوحوش إلى حيو انات مستأنسة. 
أليفة ٩»‏ . وكان بنتظر من کل شخص مقف أن يقرا الموسيى البسيطة 
جرد النظر إلا > ون يعزف على آلة ما وهو يذى » وأن يشترك فى أية 
حفلة موسيقية .دور ن .سابتی استعداد"٩‏ . وکان الأهالى نى بعض الأحيان 
يقبمیؤن حفلات جع بن الغناء » والرقص »› والعرف على E‏ للات الموسيقمة .: 
وكانت الحامعات بعد عام ٠٠٠١‏ تقدم للطلاب برامج موسيقية وتماح. فما 
درجات علمية + وكان نى إيطاليا مثات من الجامع الموسيقية ؛ وأمسن 
فتورینو دا فلر ی .حوالى جام ۱٤۲١‏ مدرسة لتعام اوی فى مانتوا + 
ولةظ کنسر فتوری Conservatory‏ الذى يطاق على المعاهد الموسيفية لى. 
هذه الأيام بر جع ف الأصل ا لم کسبہ ر توری ) „Î ( Conservatori‏ 
الاج › لأن اللاجی ئی ناپلى کانت تتخذ أبضا مدار س لتعلم الموسیتی ٠9‏ . 
وکان ما ساعد على انتشار الوسبتی غر ا استخدام فن الطباعة فى 
طبع العلامات الموسيقية ؛ فقد حدث حوالى عام ٠٤۷١‏ أن طبع اريخ هاهن 
Ulrich Hahn‏ ئى رومة كتاباً كاملا الصاوات بالعلامات المىسيقية التنقلة 
واإسطور ؛ وف غام ٠٩۱‏ بدا أُتافیانو دە پııرتش Oiltaviano Perce‏ 
فى البندقية أعمال الطباعة التجارية للأناشيد الدينية » والفاكهة الصغبرة ٤‏ . 


ونى بلاط اللاك والأمراء كانت الموسينى أبرز الفنون عدا فنون الزينة 
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الشخصية والأنافة . فقد كان الماكم بختار عادة كنيسة محببة له > ويجعل 
المر ممن فا موضع عتايته » ويتفق المال بسخاء اليجذب إلا أحل الأصوات 
وأحسن ا لات من إبطاليا » وفرنسا » وبرغندية › فکان يدرب المغننن 
لدد من طفولتہم کا فعل فیدر یجو ى أربينو > وكان ينتظر من أفراد 
المر عن أن يقيموا لادواة حفلات غنائية ولبلاطه أعياداً من حان اى بحن . 

وقد ظل جویوم دوفای روا0 auneااا0u‏ من أهل برغندية يشرف 
عل الموسییی فی قصور آل مالانستا فی ری وپز ارو وی معبد البابا ی 
رومة نحو ربع قرن ۱١٤٤ -۱٤۱۹(‏ ) . ونظم جالياتسو ماريا اسفوردسا 
y> Qaleazzo Maria Sforzo‏ العام ١٤ ٠‏ جماعتن من المر کن الدي نرين وچاء 
للم م فرنسا بچوسکان دبربه 8غم5 هوه[ الذی کان وقتنذ افير 
ال لفن جا ن آرربا لغري ونا ای ودیک اسقور تا بابو نار کو ق 
ميلان کان احتفاژه به بوصفه موسيقياً ؛ وما هو جدير باللاحظة آن 
لیوناردو اصطحب معه ئی سفره من فلورنس إل میلان اطلانطی چلیو ر تی 
An Mgr‏ وهو موسینی ذائع الصيت وصانع آلات موسيقية . 
وأشهر من أطلانطى هذا نى صناعة القيثارة »> والعود » والأرغن »› 
والبيان الہداى »> لورندسو جوسناسکو 45c0م0us‏ 10۲۵۲20 من أھل' 
پايا الذى اذ ميلان كغبرها من المدن موطا له . وكان بلاط لودثيكو 
وج با مغن نذ کر 2 نار ێشسو N4180‏ وتبستاجر سا 05a‏ rچھاsە†T‏ 
وکودیر C011۲‏ من آهل فلاندرز » وکوستوفورو رومانو 00۲0© 
الذی أحبته پیتریس حا طاهرً عفیفا . وکان بدرو ماریا 
.Pedro Matia‏ الأسانى قود الحفلات المرسيقية ف القةصر وحفلات اهر 0 
وأنداً فر نکشپثو جافوری ان03 110ء۴۲ مدرسة حاصة ذا الت 
فی میلان واٹ شتغل فما بتعلم اموسیتی . وکانت إزبلا دست م رلعة أشد الولع 
پالوسییی ؛ واتخذتما آم موضوع لزخرفة حجرتها الداحلة اللحاصة » 


۱۳۹ 


وکانت ھی نفہہا تعزف عل عدة لات . ولا أن أمرت بإحضار پیان بداٹی 
من لورندسو جوسناسكو ٠‏ اشترطت أن تستجرب لوحة الماتيح للمس 
اللفيتف » « لأن یدہا رقیقتان إل حد لا تستطیع معه أن يد اعرف 
إذا كانت المماتيح جامدة ٠*2۲‏ . وکان يعيش فى بلاطها أشہر عازف 
عل العودة فى زمانه » وهو مار کتو کارا )٥ ٣‏ )ءا٤3۲‏ » کا کان یعیش 
یه بار توليو ترمیېو ندشبنو ۸٩0‏ 0ط B200 ۲۲٥‏ الذی ألف أغافی 
غزلية باغ من روعتما وإعجاب الناس ما وبه أنه حن قتل زوجته اللمائنة » 
لم يوقع عليه عقاب ما ومرت المسألة كأنما حلاف لا يابث أن يزول . 
وآلجر ما نذکره من هذا الثبيل أن اأوسیتی كانت تتردد أصداؤها فى 
#لکندرائیات والکنائن و آدیر قالرجال والفساء ؛ وكانت ااراهبات فى البندقة› 
وولو نیا » ونابلی » ومیلان یتشدن ی صلوات المساء رانم يبلغ “ن تأثر ها 
أن ابلدموع كانت تهرع من كافة الأغاء لسهاعها . وقد نظم سکستس الرابع 
جوقة ال رمن ى معبد سستينى » ؤأضاف يوليوس الثافى إلى المر نين فى كنيسة 
#القديس ار جو قة حاصة مہم تدرب الغنن وتعدهم لانضهام ری معد 
سى , وكان هذا ذروة الموسي فى العام اللاتبى فى عهد المضة . 
بوأقبل على هذه ابماعة أعظ غين من جيع البلاد الى تدين با لمذهب 
لكاو ليكى ار ومانى . وكان الغناء البسيط لا يزال هو الذى يفرضه القائون 
عل الموسيتى الكسية » ولكن الم الجدیر "٥۷4‏ ۸ الفرنسى - وهوفن 
معتد معارض له کان پتسال إلى ماعات المر غين ى الكنائس الرومانية وبمهد 
'السبيل لپاليسترينا Pl stri na‏ وفیکتوريا . وکان الاعتقاد السائد ن وقت من 
«الأوقات أن ليس من الكرامة أن يصحب النرنى فى الكثيسة من اللات 
الموسيقية إلاالأرغن » ولكن عدداً من اللات الختلفة أدحل إلى الكنائس 
نى القرن السادس عشر لكى تخلع على الموسيتى الكاسية بعض الروعة 
ناب لمال اللذين تمتاز مما الموسينى غر الدينية . وظل الأستاذ الفلمنكى أدريان 
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ولا إبرت ia Wae)‏ من أهل بروج sمجنء8‏ .يرأس فرةة 
المر مين فى كنيسة القديس مرقص بالبندقية أهسة ولان عام درب أفرادها 
فہا تدریاً حسدمم عله رومة . وش فلونس نظم آنطوتیو اسکوارتشیا بولی 
مدرسة موسيقية کان لورندسو عضواً فہا . وظل آنطونیو جیا کاءاد 
يسيطر على فرقة المرعمن فى الكتدرائية العظيمة تردد النغات الى أسكات 
صوت کل شلث : یدلنا على ذلك أن ليون ‌پاتستا لر ئی Leon Batista‏ 
Alberti‏ کان من النشككن حى إذا غنت الفرقة صدق وآمن وقال : 


١‏ إن يع أنواع الغناء الأحرى تمل بالتكرار »> أما الموسرتى الديذرة 
وحدها فلا تمل . ولست اعم مبلغ تأر غری له النغات »> آما آنا فن 
هذه النرائم والمزامر الى أستمع الما فى الكنيسة حدث ف ذلاف الأثر الذى 
وضعت من أجله > فدئ من جميع اضطراباى النفسية »> وتبعث ف شيا 
من الفتور الذى تعجز الألفاظ عن وضعه » وملا قلى إجلالا اخااق 
جل وعلا . وای قلب قد را لغ من القسوة YS‏ إذا مع ذلائ 
الارتفاع والانخفاض الزن المحناسق نى الأصو ات الكاملة الحقة بتلاف النفات 
العذبة اللينة ؟ وأو كد لکم آنی ما استمعت فقط . . . إلى التفظن‌اليو انين 
کی إلسورہ ( ارحنا يارب اللذين يدعوان الله إلى أن قينا شر بسنا 
البشرى إلا امبر الدمع من عينى . . وى تلك اللحظة أفكر كلك فى مبلغ ما 
للموسينى من قدرة على تمدئتنا والترفيه عنا ٩*0)‏ . 

بيد أن الموسبنى » رغم هذا الانتشار الواسع »> كانت هى الفن ا 
اذى اورت فيه إيطاليا عن فرنسا ئى الزء الأ كر من عهد الهضة . 
ذلك أن إيطاليا قد أثر ہا انتقال البابوات إلى أثنرون فحرمها من الموارد 
الالية البابوية » وم يكن بلاط الأمراء اأستبدين فى القرن الرابع شر قد باغ 
درجة کبرة ة من النضوج الثقاى » ومن أجل هذا كان يعوزها المال والروح 
اللذان لا غنی عنپما للدرجات العليا من الى . نع إا أ رجت أغای 
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غزلية جحميلة ( يسمو مما مدرجال اوعااإة وهى كلمة لا يعرف اشتقاقها 
على وجه التحقیق ) » ولکن هذه الأغانی الى صيغت على غرار أغافى 
شعراء الفروسية الغزلن البر وفنسالين كانت تلحن تلحينا جامداً منتظا 
متعدد النغمات فام بے ا فی حلا ر : 


وکان فخر الموسینی ى القرن الرابع عشر فى إبطاليا هو فرانتشيسكو 
Francesco Landini gl‏ « از gde‏ الأرغن ولسان و 
خلورنس . وقد فقد هذا الفنان بصره من طفولته › ولکنه أصبح رغم ذلا 
اظ رف الموسيقيين وحم إلى الشعب فى زمنه > وقد برع فى العزف على 
الأرغن › TET‏ أف الأغانى » وقول الشعر » وى الفاسةة . ولكن 
هذا الرجل نفسه أخحذ الفن أولا عن فرسا » فقد طبق نى قطعه الموسيقية 
الدنيوية الى لها » والبالغ عددها مائى قطعة › الفن ابحديد الذى اسهوى 
فرنسا قبل تلات الأيام جيل من الزمان . وكان هذا « الفن ابمحديد » جديداً 
جدة مزدوچة : فقد قبل الإيقاع الائ کا قبل التوقيت الثلائى الذى كانت 
تتطابه من قبل موسیی الکنائس .» وابتكرت له علامات موسيقية كثمرة 
اإتعتميد والمرونة . ووجه البابا يوحنا الثاني والعشرون الذى كان بق 
صو اع مه فی یع الامجاهات »> وجه هذا البابا إحدى تلك الصواعق على 
الفى الريب ورماه أنه حیال ووهم ومنحط » وكان لتحريه إباه بعض الأثر . 
نى:الحيلولة. دون تدم الموسيتى ف إبطاليا . على أن يوحنا الثانى والعشرين 
م یکن لدا ». وإن کان قب بذا للناس فى بعض الأوقات أن هذا قد يكون ؛ 
فلما قضن به فى سن التسعین ( ٠ ) ۱١۳۲١‏ انتصر الفن ابمحديد ف موس 
راء وأعقب هلا اتصاره أبضاً ى إيطالا : ) 

وكان المغنون والمؤلفون الفرنسيؤن والفلمنكيون يولقؤن فرق اا رمن 
البابوية فى أفنيون . فلما أن عادت البابوية إلى"رومة جخاءت معها بعدد كبر 

من المؤلفين والمخنن الفرنسين › والفلمنکيڻ › والولندين › ؤظل. ھزلاء 
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الموسيقيون الأجانب وخلفاؤهم قرا من الزمان المسرطرين على الموسيي 
الإيطالية < وظل المغنون ى الةرق البابوية حى زمن سكستس الرايع يفدون 
إلى إبطاليا من وراء تال الألب » كذللك سيطرت لأصوات الأجنبية على 
موسینی البلاط نی القرن اللحامس عشر . من ذللك آنه لا مات اسکوارت‌شیالوفی 
uniاSuareia‏ ر حوالی عام ۱٤١١‏ ) اختار لورندسسو رجلا هولندياً 
هو هر بخ اسحق Henrich YC‏ ليخلفە ئى العز ف على الأر غن بكتدراثية 
فلورنس . وکان هریخ هو الذى و ضع الان اة لغفر أفاف 
المساحر › ولبعض أغانی ہو لتیان > وهوالذى عام الرجل الذى أصبح فما بعل 
ليو العاشر أن بحب الأغانى الفرنسية - بل أن بوه بعف ما٥‏ . وظات 
الأغانى الفرنسية وقتاً ما تغنى نى إبطاليا > كا كانت تصااد شعراء الفروسية 


:الغزولن تغنى فا وفنا ما . 


وأنمر غزو الموسيقيين الفر نسين فى إرطالرا > وهو الذى سبق غز و اروش 
الفر نة اها يقر ر امان > أعر حوالی عام ٠٠۲۰‏ انتلابا تاما فی 
الموسيتى الإيطالية . ذالث أن أولثلك الرجال القادمن من الشمال - والإيطالين. 
الذين دربوا على أيدمهم - قد انغمروا نى فض الس ال بر اتخده وه 
فى تلحبن الشعر الغنالى الإيطالى . وقد وجد هولاء عند پترارك » وأريستو »> 
وستادسارو » و بو کا وجدوا بعدئذ فی تاسو وجوارینی - شعراً مطربا 
يتحرق شوق للموسبتى . ألم يكن الشعر نى الواقع يتطاب حلى الدوام أن بتلىى 
إذا م یکن یتطلب أن یغی ؟ وکانت مقطوعات پترارك قد أغوت من قبل 
اموسيقين » أما الآن فقد لحن كل بيت منها » ولان بعض مقطوعاتما 
اثنى عشرة مرة أوأكر > حى لقد أصبح پترارك أكبر من لحن له ٠ن‏ 
الشعراء فى الدب العا مى . ولقد كانت هناك أغان صغرة لايعرف مؤلفوها »> 
ولكنما تعر عن عواطف ساذجة ذات حيوية يس شغاف کل قلب » وتنادی 
أوتار كل آلة . انظرمثلا إلى هذه الأغبية : 
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أبصرت فتيات حسانا بتفيأن ظلال أشجار الصف »› 

ينسجن ترجا براقة وهن بأشدن أغالى الحب بصوت خفيض > 

وتستعبر كل واحدة منهن من آخنما أوراق الأشجار وأزهارها ب 

وی خلال هاده الأخوة العذبة حولت 

أملهن عينما الناعستن نحوى وهمست قائلة : « حذ ! » 

ووقفت مشدوها حائرا فی المحب لم أبس ينت شفة › 

لکنہا قرأت ما تنطوی عليه جواجی وناولتنی تاجها الحل ؛ 

فأصبحت من أجل ذلات خاذمها حى امات" . 

وطبتق الم لفون على هذه الأشعار الموسبتى الدرنية الكاماة الممقدة الكثر ة 
الأنغام اذات الأر بعة الأصوات - الى يغاما آرة أو اة االاوبةة 
القيمة اى تخضع فما ثلائة أصو ات لصوت واحد . وجيع هذه اغات 
المعقدة الدققة المنلسلة تجمع الأصوات الأر بعة المستقلة نى لغم متوافق 
متآ لف . . وهكذا نشأت أغدة الحب نى القرن السادس عشر فكانت من 
أيتع أزاهبر الفن الإيطالى » وبينا كانت الموسبتى فى أيام دانتى خادمة اشعر » 
أضحت الآن بعد أن اكتمل اوها شريكة له على قدم الساواة » لا نى 
فا الألفاظ » ولا تختنى فما العواطف بل تجمع بين هذه وتلاف ى ألان 
تزيد من قدر تما على امنثارة اللفس › ف الوقت الذى تبعث مهار ما الفدة 
اسباب الهجة فى عةول المتعلمين . 

ووجه المولفون العظام فى إبطاليا أثناء لرن التاسع عشر › با فم 
پالیسترینا نفسه ۰ وجھوا کلھم تقریباً فم من آن إل آن إلى الۃصا: 
الغر لية . ويتنازع فيايب فر ديلو ا0اء ۷۲ ١م‏ اط۴ » وهو رجل فرنسى. 
عاش ى (بطاليا » وقسطندسا فيستا ا١٠۴‏ 4١ا4٥‏ الإيطالى الموطن» شرف 
الأسبقية فى تنمية. هذه الصور ابحديدة من صور الشعر بن عافى 1۲١‏ 
وا . ٤‏ جاء بعدم بزمن قلرل آرکادلت ۸۲۰44٤۱۲‏ وهو رجل فلمنکی 
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کان بعیش فی رومة » وذکره ربلیه فی کتاباته"٩‏ . وى البندقرة أعى 
آدریان ولایرت Wer‏ لھ من واجہاته بوصفه رئيس فرقة المر عبن 
شی کنیسۃ سان مارکو لکی يوّلف أحل قصائد الغزل ئى أيامه . 
وكانت العصيدة الغزلية تغى عادة دون أن بصحما ءزف موسبی على 
لآ لات ٠‏ إن الآلات الوسبقية كان معطا الحصر » ولكن ما ٠ن‏ 
واحدة منْا » سوى الأرغن وسحده » كانت رو عل أن تنافس الصوت 
الد , ولقد نشأت موسيى الآ لات نثأة بطيئة ى أوائل القرن السادس 
عشر » وكانت نشأم) من صيغ موسيقية وضعت أو لا لار قص أو الغناء ابلحماعى ؛ 
وعحذا شأ البوان والسلطاريل والسرنيد2" نثشأة تدريية من ار قص المصاحب 
لاء مع الآ لات مفردة أو جمعة » وأضحت موسیی الغرل الى تعزف. 
دون غناء هی الکانزونی انی نشت ٠نا‏ السوناته بعاد زمن طو بل( ٩١‏ »> 
ومن م كانت هى مندأً السمفونية . 
وكان الأر غن نى القرن الرابع عشر قد وصل ف تطوره ورقيه الدرجة 
الى هوعلما الآن تقريبا » فقد ظهرت لوحته الدواسة ى ألانيا والبلاد 
إو طيثة ا العهد » وسر عان ما دنات راو اسا أا إبطالیا 
خقد تأحرت نى قبوها حى القرن السادس عشر . وكانت الكثرة الغاابة من 
لأر اغن قد أصبح ها قبل ذلك اإوقت لوحتان أو ثلاث لوحات من المغانيح 
وعدد تلف من الوقفات والأجهزة الى عكر ن ما استخدام عدة انح 
ى وقت واحد . وكانت الأراغن الكرى فى الكنائس تفا فة ى محد ذاتم 
يقوم الأساتذة العظام ها وره ر ا کان ی کے 
الال ى الشكل إلى غير الأرغن من اللات الموسيقية » فالعود مثلا 
وهر AT‏ البيت الحببة ‏ كان يصلع من ال لشب والعاج ء ویتخذ شکل 
الکړی » ررق :فيه ثقوب الصوت فى نظام جميل . وكانت لوحة الأصابع 
فيه تقسم بتقوش من الفضة أو اشبة وتشنى بصندوق للأوتاد يصنع ' زاوية 


. كلها ربوب من الرقص وموسقاه‎ )١( 
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-خادة مع عنقه . وكانت فتاة جيلة تجذب أوئار العود الذى تحنو عليه ى 
حجرها فتتكون منه وما صورة جیلة وى إلہا قلب كل إيطالى حساس 
بوکان الكثر من الا لات الموسيقية الى 1 بز ف علا بالأصابع ھی ٠‏ الأخری 
جببة حيلة . 
آما الذين يفضلون العزف بالوتر على العزف بالأصابيع فکان هم أنواع 
حختلفة من الكمان الذى بمسك على الذراع والذى يتكئ على الساق . وقد 
تطور النوع الثانى حى أصبح هو الكان امحهير وأصبح الأول فى عام ٠١٤١‏ 
هو الكمان الصغر . وكانت لات النفخ أقل انتشارا من الآ للات الوترية › 
ذلك أن عصر الضة كان يبغض الموسيى الى تحدث بانتفاخ اللحدود .كا كان 
يبغضما ألقبيادس اليونانى ؛ ومع هذا فقد وجد الناى » والفيف » والقربة ؛ 
بواابوق » والةرن » والصافرة » والشؤن > وألزمار. وأضافث لات 
:الطرق ‏ الطبلة > والدف » والصنوج ٠‏ والطنبور والصنوج الصغرة 
اى تستعملها الراقصات -أضافت هذه اللات ضجيجها إلى العازفين 
بوالسامعەن . وكانت جيع اللات الموسيقية فى عصر الضة شرقية الأصل 
ما عدا لوحة الغاتيح الى أضصيفت إلى غر الأرغن من الالاتللدق على الأوتار 
آآو جذ مها بطر يقة غير مباشرة . وأقدم هذه الآآلات ذات لوحات المغاتبح 
هو البيان ادا الملسی کلاٹیکور ۲4٥طvireواC‏ ر ومعنی کلافس' 
هو المفتاح ) ؛ وقد ظهرت هذه الا لة فى القرن الثانى عشر » وكان للعاطفة 
شان ق من جدید فی أيام باخ Bc‏ ؛ وکانت اوتارها تدق ملاس 
نحاسية صغبرة تحركها المفاتيح . م حلت علها فى القرن السادس عشر 
JT‏ الكلاقيتشمبالو vieemba0اC‏ ای کانت آوۃارها تجذب بريشة أو قملمة 
من الد متصلة برافعات خحشبية ترتفع إذا ما ضغط على المغاتيح. وقد انخذث. 
هذه الآ لة ى لرا وإبطاليا صورتن مختلفتن ميت نى الأول شر جنال 
Viriginak‏ وى الثانىة اا يٽ Spinet‏ . | 
وكانت هذه الآلات كلها حتى ذلك الوقت أفل شأ من الصوت 
١۰ (‏ -ج + - ملد ه) 
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الآدى » ولذللك کان يع الفناننن الفارهین فى عصر الہضة مغنان . لکنا 
نسمع ی وقت تعمید الفنسو صاحب فیرارا فی عام ۱٤۷٩‏ عن حفل ی 
قصر اسکفانیو 9ء كانت فيه حفلة موسيقية اشترك فما مائة من 
النافخن ى الأبراق والزمارين والضاربين على الطنبور. وف القرن السادس 
استخدم مجلس السيادة فى فلورئس فرقة منتظمة من الموسيةيين کان مہا 
تشلیی . وكانت عدة لات يعزف علا فى ذللث اأعهد e‏ هذا 
الثوع من الحفلات قد اختصت به القلة الأرستقراطية . أما العزرف المغرد 
على اللات فقد كان شاثماً إلى حل يشبه اب حون » فلم يکن الناس ومون 
الكنائس للصلاة على الدوام » بل كانوا يومونما فى كر من الأحيان 
لیستمعوا إلى عازف شپر على الأرغن مثل اسکوارتشیا لوی أو أوركانيا 
Orcagna‏ . ولا أن عزف پيروبونو 8010 ۴1۲٤١‏ على العود فی بلاط 
يورسو بفبرازا طارت أرواح المتمعين › على حد قوم > من هذه الدار 
إلى الدار الآلحر ۶ . وکان کبار العاز: فن من أسعد الناس وأحبم إلى 
القلوب فى تلك الأيام »> ولم کو تاوف لأنفسهم حسن ااسمعة من. 
بخلفونبم بل كانوا بحصلون على كل ما يطمعون فيه من الشهرة قبل تماتبم . 
أما النظريات نى الموسيتى فقد تأحرت عن الأعال بنحو جيل : ذللك 
أن العازفن کانو | مجددون » أما الأساتذة فکانوا يرفضون › مم جادلون » 
ثم يوافقون . وف هذه الأثناء صيغت مبادى الكر صته(" » والنغات المتعددة 
الشركة » والتساسل ا موسيقى » لكى يسل تعلم الموسينى وانتقاا . هذا لم تكن 
أعظم السات الموسيقية فى عصر الضة ھی النظریات › ہل لم تکر ن التقدم 
الفى للموسينى » بل كانت استحالما من الصبغة الدينية إلى الصبغة الدنيوبة > 
وهذا لم تعد الموسيئى الدينية ى القرن السادس عشر هى الى تقدمت » 
وأجریت علما التجارب » بل كان الذى تقدم وجرب هو موسبت القصائد 


(*) کر الأصوات وهو لفظ منحرت غص0طم اه۴ , ) امرجم ( 
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الغرلية وموسيتى البلاط . ذلك أن الموسيتى الإيطالية ف القرن السادس مشر 
حرجت من سرطرة الكنيسة كا حرج الأدب والفاسفة من هذه السرطرة » 
وانعكست علما السات الو ثنية لفن المضة وما كان. فما من الال خانى › 
وأحذت الموسينى تبحث عن للام ها نى شعر الحب واننبى الزاع القديم 
يمن الدين واب عنس إلى وقت ما بانتصار الحب . وذلك انقضى عصر العذراء 
وبداً سساطان المرأة » ولكن الموسيتى فى كلما كانت خادمة اللكة 
والمومرة بأمرها . 
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افص لکا ر یر 
نظرة شاملة 


رى هل كانت أخلاق إيطاليا فى عصر المضة أسواً من أحلاق غبرها 
من البلاد أوالعصور؟ إن المقارنة لمن الامو ر العسرة ة » لأن الشواهد كلها 
عض اختيار . فعصر ألقبيادس فى أثينة مثلا يكشف عن كدر ما فى عصر 
الهضة من فساد نى العلاقات الحنسية والمماحكات اا ا 
كان بحدث الإجهاض على نطاق واسع » وفيه اتسع الجال للعاهرات الثقفات 
#لمأدبات ؛ وفيه أيضاً تحررت العقول والغرائز ى وقت واحد › وفيه استبق 
السوفسطاثيون آمثال شرازيبو لوس فى جمهورية أفلاطون مكيشلى إلى مهاحة 
الفضاثل ووصفرها بأنها من مات الضعف » ولر عا كان العنف الفردى فى 
يلاد اليونان القديمة أقل منه فىإيطاليا على عهد الهضة » كها كان الفساد فى 
الدين والسياسة عند اليونان أقل بعض الشى ء منه نى إيطاليا (ونةول رعا 
عامدين لأا فى هذه المسائل إنما نعتمد على ما ينطيع فى عقولنا لا على ما جزم 
به واثقين ) . وكذلك الحال فى أيام الرومان الأقدمين ؛ فنى قرن كامل فى 
تاريخ اارومان من عهد قيصر إلى عهلج ثرون نجد الفساد ى اله 
والاحلال فى عقدة الزواج أكثر مهما ' عهد الهضة ؛ ولكن کشر من 
الفضائل الرواقية قد بى نى أخلاق الرومان حى فى ذلك العصر الفاسد 
نفسه » فقد كان قيصر › دم ما پتصف به من قدرة على المع بن الضدين 
فى الرشوة والحب.» أعظم 'القواد فى أمة کل رجاما قواد عظام . 

وكانت النزعة الانفرادية فى عصر المضة ناحية أخرى من نواحى حيويتها 
ونشاطها > ولكنما لا تضارع فى الناحيعن اناةة والسياسية ما كانت عليه 
انر عة الاستةلالية فى مدن العصور الو ا و کر الظن أن الداع 'والغدر 
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واب رة لم تكن فی فرنسا »› وآلانیا وإنجلترا فى القرنين الرابع عشر والحامس 
عشر أقل نما كانت ف إبطاليا ؛ ولكن هذه الأقطار قد أوتيت من الحكة 
والحصافة ما حال بینہا وبین [خراج رجل مثل مکیشل: لینشر مبادی“ فنا 
السياسى ويعرضه على الأنظار . لقد كانت العادات والآداب العامة لا المادئ 
الأخلاقية أكثر فظاظة وغلظة ى شال جبال الألب منها فى جنوما » إذا 
استثنينا من هذا الحكى طبقة صغبرة فى فرنسا - يشلها الفارس الشهم بايار 
Bayard‏ وجاستن دە فوا ×¡ە۴ Gaston de‏ کانت لا تزال تفط 
بالناحية الطيبة من نظام الفروسية . لكن الفرنسيين إذا ما أترحت فم الفرص 
اتی أتیحت لاويطالين م يکونوا أقل مم انہماكا فى الزنا ؛ وما على 
القارئ إلا أن یذ کر کیف انتشر داء الزهریى بيہم انتشاراً سريعا » أو أن 
يلاحظ الاختلاط ابلعنسى الى تصفه لنا الأساطر الشعرية › أو بحصى العاشقات 
الأربع والعشرین اللای کان يستمتع من فل دوق برغندية » ويتذ کر 
انيه شورل ٥٤1 S٥۲٤1‏ چ4. ودیان ده پواتییه ja Dianes de Poitiers‏ 
محاشية ملوك فرنسا ؛ أو فليةرأً ما كتبه فى ذلك برانتوم Brantome‏ „. 

وإذا كانت ألانيا وإنجلترا فى القرنن الرابع عشر واللعامس عشر 
لم تضارعا إيطاليا فى الفساد الى فقد كان منشأً ذلك فقر هلين البادين . 
ولمذا فإن من جاءوا ممما إلى إيطاليا قد ذهلوا مما شاهدوا فى الحياة 
الإيطالية من انحلال فى الأحلاق . ولا زار لوثر إيطاليا ى عام ٠١١١‏ 
قال من فوره إنه « إذا كان هناك جحع » فإن رومة قد بئيت من فوقه ؛ 
وهذا ما سمعته ى رومة لفسا »' . ولیس منا من لم يعرف الم 
الصارم الذی نطق په فی ذهوله روچر آسکم Roger Ascham‏ العام الإنجلزى 
الذى زار إبطاليا حوالی عام ٠٠۵۰‏ : ۰ 

٠ه‏ لقد كنت بوما ما فى إيطاليا نفسما » ولكنى أحد اله إذ م أقم فما 
إلا تسعة أيام ؛ ومع هذا فإنى شاهدت فى هذا اازمن القصر » وى مدينة 
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واحدة » من الانفاس فى الذنوب والتحرر من قيود الأخحلاق أكر ما معته 
يقال فى تسعة يام عن بلدتنا النبيلة لندن . لقد رأبت هناك أن ف مقدور 
المرء أن يرتكب المطابا دون أن يتعرض للعقاب ودون آن ٣م‏ عطایاه 
أى إنسان » وقد أوتى من الحرية فى ارتكاما بقدر ما أوتی ساکن لندن 
من حرية ئی آن بختار دون لوم أن يليس حذاء أو فا١‏ . 

وهو يورد من الأمثال الساثرة قوم د إن الإنجلزى المتطلن هر 
الشيطان الحسد » . 

وإنا لنعرف عن فساد إبطاليا أكثر ما نعرفه عن فساد ما وراء الألب 
لأنا نعرف عن الأولى أكثر ما نعرف عن الثائية » ولأن غير رجال الدين 
من الإيطالين نم بحاولوا قط أن يخفوا فسادهم » بل إنبم ى بعض الأحيان 
ألفوا الكتب للدفاع عن هذا الفساد . على أننا نعود فنةول إن مكيشلى الذى 
ألف كتاباً من هذا التوع کان یری أن [بطالیا « أ کر فساد من کل ما عداها 
من الأقطار » ثم يلما فى ذلك الفر نسيون تم الأسپان ٠»‏ . وكان بعجب 
بالألمان والسویسرين وقول إنہم لا يزالون يتصفون بکشر من فضائل 
الزجولة الى كانت لأهل رومة القديمة.. وف وسعنا أن نقول بٹیء من 
الحذر والتردد إن إیطالیا كانت آکثر من غبرھا فسادا لأنہا کانت آکار 
ثراء »> وأضعف حكا › رأقل حضو عا لسلطان القانون » ونما كانت 
کر رقيا فى ذلك التطور الذهى الذى يوأدى ى العادة إلى التحلل من 
القيود الأأخلاقية 

ولقد بذل الإبطاليون جهودا فى مقاومة ذلك الاحلال . 
وكانت أفل هذه ابحهود نمرة هى قواعد النفقات الى وضعت نى الدول: 
الإيطالية كلها تقريبا والى كانت تحرم الإسراف فى الإنفاق علن الملابس. 
المتمرجة » غر ما كان يتصف به الرجال والنساء من زهو وخيلاء كان 
أقوى من قوة القانون . وكان البابوات ينددون بالفساد اللحلى » ولكن 
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#التيار الةوى كان يجرفهم معه فى بعض الأحيان » وكانت الحاولات الى 
يبذلو لما لإصلاح مفاسد الكئيسة يحول دون نجاحها عدم رغبة الكهنة فى 
الإقلاع عن غادام السيثة أو عافظم على مصالهم المكتسبة . على أ 
م آنفسہم م يبلغوا من الفساد المبلغ الذى يصورهم به الموؤرخون المغالون ء 
۔غر اہم کانوا کر اهام بإعادة سلطان البابوية السياسى منم بإعادة صلاح 
ءالكنيسة الأخلاقی . وف ذلك بقول جوتشیاردینی : « إن الحر الأعظم لیرصف 
۔بالصلاح وبمتدح إذا م یکن أکثر شرا من غبره من الناس ۱١۲‏ د ولقد 
بذل وعاظ ذلاث العصر العظام جهوداً جبارة لإصلاح ذلك الفساد ؛ ونذكر 
-منهم على مبيل الثال القديس برناردينو السينالى » وروبرتو دا لتثو 
Roberto da Lecce‏ » وسان چيوڭى دا کاپستراتوا » وسشرولا. ولقد 
کانت عظام ٤‏ وکان م ٤‏ جزءا من لون ذلك رالعصر وطبعته 
فقد كانوا ينددون بالرذيلة بأقوال مفصلة واضحة » أذاعت بين الئاس 
شهرنہم وجذبت إلهم القلوب ؛ وقد أقنعوا رجال الإقطاع بالتخلى عن 
عادة الأحذ بالثأر ¢ وبالعیش ف وثام وسلام ( وحلوا الحکومات على أن 
تطلق سراح المدينين المقلسين > وتسمح المنفيين بأن يعودو | إلى أوطام 
امن ٤‏ عادو نالا ن الذين قست قلومم من الذنوب إلى ما أهملوه من 
الصلاة ومن مراعاة لقواعد اللين . 

غر أن هولاء الو عاظ الأقوياء أنضسهم قد فقوا فما كانوا يبتخون ؛ 
فقد عادت إلى الظهور تلك الغرائز انى تكونت خلال مائة آلف عام قضاها 
الإنسان صياداً متوحشا » حن حرجت من قشرة الأحلاق الى تشققت بعد 
أن فقدت تأبيد العقيدة الدينية و اترام السلطة العليا والقانون الثابت المقرر . 
وم يعد فى مقدور الكنيسة الى كانت من قبل تعكم الوك أن نحکم أو تطهر 
دنفسا وکان ايار اللحرية السياسيية ف دولة إثر دولة قد لم سحل الشعور 
الوطنى الذى بث روح الحرية والنبل فى حكومات مدن العصور الوسطى 
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المستفلة ؛ فم نعد ترىئ إلا أفراداً بعد أن كنا نری مواطنین . ووجد أولئك. 
لأفراد أنفسهم حرومين من الاشترالك فى حكم بلادهم » وبأيدمم ثروة 

ضخمة » فاتجهوا إلى طلب اللذات »> حى إذا دهمهم الغزو الأجنى وجدم, 
فى أحضان العاهرات. وقد ظلت دول المدن قر نن من الزمان توجه قواتها » 

وحذقها » ودهاءها » وغدرها › ا و > حى أصبح «ستحرلا علا 
أن تضم شملها لاوقوف آمام عدو ها مشترك . وها أحفق الوعاظأمثال سشنر ول" 
نی کل ما بحأوا إليه من وسائل لإصلاح الحال » أحذوا بدعون الله ليصب. 

چام غضبه على إيطاليا » وتنبأوا بأن رومة سيحيق مہا الراب » وان الكنة۔ 
ستتحطم وتتبدد*) . وملت‌فرنسا ؛ وأسپاليا » وألمائيا إرسال اللحراج لسد. 
نفقات الحروب الى تشنها الولايات البابوية. » وحكن الإيطاليين من. 
أن يوا حياتهم المتر فة» وأخذوا ينظرون بعان الدهشة والسا ف ال 
الى فقدت إرادتما وجردت من سلطانما » وای تسوى القلوب مجاها 
وثرامما . وتجمت الطيو ر الحارحة وأخذت تحلتق ی سماء إیطالیا توشات أن 
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فرنسا تکشف إیطالیا ٠٤۹١ - ۱٤۹٤‏ 


نعود بالقارئ إلى الموقف فى إيطاليا فى عام ٠١۹١‏ . لقد نشا قبل 
ذللك العام دول المدن بفضل قيام طبقة وسطى من السكان أثرت من اشتغاها. 
يأعمال التجارة والصناعة الى اتسع نطاقها . وكانت هذه المدن قد فقدت. 
استقلاها الذانى وحريتها لعجز حكوماتما شبه الدمقراطية عن حفظ النظام؛ 
يسبب التفاتل بن الأسر والنزاع بين الطبقات . وبقيت اقتصادياما علية فن 
تکوینہا حى فى الوقت الذى وصلت فيه أساطيلها وغلاتما إلى اللغور الناشية .٠‏ 
وكان بعضما ينافس البعض الآخر أشد مما ينافس الدول. الأجنبية > ولم تضم 
فى يوم ما صفوفها لتقاوم مجتمعة توسع الهرنسيمن » والأمان » والأسپان 
التجاری ی الأقالم التی کانت تسیطر علا ادن الإيطالية من قبل . ومع أن 
إیطالیا ھی الی آنجہت الرجل الذی أعاد کشف أمربکا › فإن اسپانیا ھی الى 
أمدته با مال ؛ واقتفت التجارة نحطاه » وصحب الذهب عودته » وازدهرت 
٠‏ الم الواقعة على شاط الحيط الأطلنطى »> ولم يعد البحر المتوسط الموطن. 
الحبب لياة الرجل الأبيض الاقتصادية ؛ وأحذت الر ثغال تسر السفن إلى 
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لهند والصين حول قارة إفريقية ¿ وتقجنب العراقيل الى توضصم فی طریقھا 
ئی پلاد اشرق الأدنى والأوسط ؛ وحى الألمان أحذوايسرون سفنهم من 
:مصاب لمر الرين بدل أن ينقلوا متاجر هم فوق جبال الألب نى إبطاليا . 
وأخذت الأقطار الى ظات قرنا من الزمان تبتاع منسوجات إيطاليا الصوفية 
تسج هی أصوافا » كما أخحذت الأم التى توؤدى أرباح الأموال إلى 
الملصارف الإيطالية تنمى هى مواردها المالية » وأضحت اازكاة » والمرتبات 
الأولى للمناصب الكنسية الى من حق الكنيسة »> وينسات بطرس<“ 

وأنان صكوك الغفران » ونقود الحجاج »> أصبحت هذه آم ما تو ديه ال 
إيطاليا البلدان الأوربية الواقعة وراء الألب › ولم يعض إلا قليل من الوقت 
حى حول ثلث آوربا جرى هذا الال > ومذا حدث فى ذلاك الحيل الى 
رفعت فيه التروة البرنة فى إبطاليا مدنا إلى ذروة جدها وعلا فا شأن 
فنو نما » نقول إنه ى هذا ابلديل نفسه قضى فيه على مرکز إبظاليا الاقتصادی 


وخم ف ذلاف الوقت عينه على مص ر ها السیا سی > فبینا كانت ھی 
منقسمة إل نظم اقتصادرة متعادية ودول سياسية متخاربة ›» كان تطور 
الاقتصاد القوى نى رها من الجتمعات الأو ربية برغ هذه الجتمعات على 
الانتقال من عهد الإمارات الإقطاعية إلى عهد الدول الاكية » ويقدم امال 
اللازم هذا الانتقال . فى ذلاف الوق توحدت فرنسا تحت حکم لوسر 
الحادى عشر » وأخحضعت باروناتما فجعلنهم حاشية للءلوك » وجعلت من 
سکان مدنا رجالاعامرة قوم بالروح الوطنية . واتحدت أسبانيا بزواج 
فرديناند صاحب أرغونة من إزبلا ملكة قشنالة » وفتحت غرناطة » ومكنت 
بدءاء أهلها وحدتا الدينية . كذللك توحدت إنجلتر ا تحت حكم هارىالسايع » 

(*#) ضريبة قدمة مقدارها باس کان یؤدہا کل صاحب پیت نى إنجاترا إلى للکرسی 
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وم أن الانيا لم تكن أهل تشتتاً وانقسام من إبطاليا » فإنما كانت تعترف 
بالسيادة للا واحد ومر اطور »> وده أحيانا باال وابعند لیحارب ہما 
هذه الدولة الإيطالية أو تلاك . ثم إن إأعلترا » وفرنسا » وأسپانيا وألانيا 
اأنشأت جوشاً قومية من اهلها ›» وأمدها. أشرافها بالفرسان والقادة . 
ما ادن الإيطالية فلم تكن 4ا إلا قوات صغبرة من اب هنود المرترقة لاهم ها 
إلا السلب والب ٠‏ يتولى قيادتما زعماء مخامرون أبغض الأشياء الم أن 
يصابوا بجروح قاتلة . وكانت معركة واحدة كافية لأن تكشف لأوربا 
ضبعف إيظاليا وعجزها عن الدفاع عن فسا . 


وكان نصف بروت المالكن نى أوربا يز خر وقتئذ بالدسائس الدياوماسية 
بريد كل واد مها أن غر قصب السق ق السلا غل الخة ء وناذت 
فرنسا بأما صاحبة الى الأول › لأسباب كشرة »› ما أن چيان جاليدسو 
لسکوتتی قد زوج ابنته شالنتینا ( ۱۳۸۷ e‏ لويس أول دوق.لأورلیان › 
ركان تمن هذه الصلة الطيبة المريحة بأسرة مالكة هو اعترافه بحقها ومحق 
الذ کور من أبنائما نى أن يروا دوقية میلان إذا لم یکن له وریٹ ذکر من 
صلبه ؛ وتم ذلا فعلا حن تو فیلپو ماربا شسکونتی ( ۱٤٤۷‏ ) . فاستولی 
صېره فر انتشیس‌کوا انفوردسا حینشذ على ميلان بدعوی أا م٧ن‏ حق زوجت 
پیانکا ابنة فيلټو ماريا ؛ ولكن شارل دوق آورلیان طالب بعرش ميلان 
بوصفه ابن فالنتینا » ونادی'بأن ۲ل اسفوردسا مغتصبون › وأعان تصمیمه 
على الاستيلاء على الإمارة الإيطالية إذا ما حانت له الفرصة . 


وفضلا عن هذا فإن شارل دوق انچو کان قد حصل کا قول 
الهرنسيون على مماكة ناپلى من البابا إربان الرابع ( ۱۲۹۹ ۰ مکافأة له على 
-حاية البابوية من ملوك آل هوهنشتاوفن ؛ م أوصت چوانا [٠2۸١3‏ الثانية 
ملکة ناپلى ېله المملكة إلى رینیه ۸٣8‏ دوق آنچو ( ٠٤۳١‏ ) ؛ وكان ألفنسو 
E‏ قد طالب ہا بدعوی أن چوانا قد تبنته إلى وقت ما » 
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,أقام بالقوة بيت أرغونة على عرش ايى > وحاول رينيه أن ينتزع المملكة ‏ 
منه ولكنه لم يفلح ؛ وانتقل حقه القانونى فما بعد موته إلى لويس الاسم 
ملك فرنسا ؛ وی عام ۱٤۸۲‏ دعا سکستس الرابع وکان على خحلاف 
ع اپلی - لویس للاستیلاء على ميلان وقال « لما ملاك له » . وحدث فی. 
ذلك الوقت أن شن حلف من الدول الإيطالية الحرب على البندقية فلجأت 
ی یأسہا إلى لويس تطلب إلبة آن ہاج ناپلى آو ميلان » وقالت إنها تفضل 
أن مہاجم الاثنتن وکان لويس وقتئذ مشغولا بتوحید فرنسا » ولکن انه 
شارل اثامن ورث حقه ئی ناپلی واستمع إلى النفيعن من هلها وال نصار 
أسرة أنچو فى بلاطه » وأدرك آن تاج ناپلی كان منضا إلى تاج صقلية › 
وآن هذا مرتبط بتاج بيت المقدس . مدا حطرت بباله تلك الفكرة 
الكبيرة › أو لعل أحداً أوعز إليه ا > وهى الاستلاء على ناپلى وصقاية › 
على أن يتوج بعدئذ ملكا على بيت المقدس . ثم يقود حلة صليبية لقتال. 
الأثر اك . وحدث فی عام ۱٤۸۹‏ أن قام التزاع بن إنوسات الثامن وبين. 
الى » فعرض انوسنت المملكة على شارل إذا قدم للاستيلاء علا وکن 
الإسكندر الثالث ( ۱٤۹4‏ ) حذر الللك من عبور الألب وإلا كان نصيبه 
الحرمان ؛ غر أن الكر دنال جولیانو دلا روفری عدو الإسکندر ‏ الذى. 
حارب فیا بعد حن أصبح هو البابا يوليوس الثاني ليظرد الفرنسيين من 
إيطاليا - قدم إلى شارل فى ليون ١وا‏ ونحرضه على غزو إيطاليا وخلع 
الإسكندر . ووجه سشارولا دعوة أحرى إلى شارل رجو من وراثا أن بخلې 
هذا اللك برو ده إميديتڈى عن عرش فلورنس والإسكندر عن عرش 
البابوية ى رومة » وقبل كثر من أهل فلورنس أن يتولى الراهب زعامنم. 
وأخراً عرض لدوٹیکو صاحب میلان على شارل آن یسمح له باختر اق 
ملاك ميلان إذا ما اعتزم آن یوجه حلة لى ناپلى » وكان الباعث على هذا 
حوفه من أن تاه ناپلی نفسہا . 
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ووجد شارل أن نصف إيظاليا يشجعه فأخحد رستعد لغزو الى . وأراد 
آن می جتاحيه آثناء الغزو فتزل عن أرثوا ئ وفرانش کټه 
rancho Compte‏ إلى مكسمايان إمبراطور الدولة الرومانية > كها نزل 
عن رسیون ۲٥اازیuاهR‏ وسردافی Céiêli‏ إلى فرديناند ملك آسپانيا ( 
ونفح هنرى السابع بلغ كبر من الال نظر تخليه عن المطالبة إقاطعة 
بريطانى الفرنسية . وف شر مارس من عام ۱٤۹٤‏ حشد جیشه فی ليون »› 
وکان مولا من ۰۰۰ ر۱۸ من الفرسان » و ٠٠١‏ ر۲۲ من المشاة » وسر 
أسطولا ليضمن ولاء جنوى لغرنسا » فاسترد نى الثامن من سبتمر بلدة 
راپلو ٥2!1مهR‏ من قوة ناپلیه كانت قد نرلت ما ؛ زا آنباء 
المنجة الرهيبة التى أعقبت هذه امعركة الأولى إيطاليا كلها الى لم تتعود 
إلا المدابح المعقولة . ونى ذلاف الشبر عینه عبر شارل وجيشه جبال الأاب 
ووقف عند أستی اھ . وسار لدوٹیکو صاحب ميلان » و[رکو 
صاحب فيرارا لمقابلته . وأقرضه لدوقيكو مالا ؛ وعاقت إصابة شارل 
بابليدرى تتفي حطة الغرو الموضوعة »> فلما شى قاد جيشه ارقا أراضى 
ميلان إلى تسكانيا ؛ وكان فى وسع القلاع المقامة على حدود فلورنس أن 
تقاومه » ولکن برو ده میدیتشی جاء بنفسه لیسلمها اليه ومعها بز ا 
ولیقورنو 11۷٥۲۲۵‏ . ونی السابع عشر من وشار اجتاز شارل ونصف 
جيشه مدينة فلورنس ؛ وأعجبت جماهرالشعب إنظر الفرسان الذى لم تشاهد 
مثله من قبل » وساءمم ما ارتكبه الحند من السرقات الصغرة » ولكمم 
ذهب عم ااروع جهن روم متنعون عن السلب والمب . وف شر 
ديسمار تقدم شارل نحو رومة . 

O EO TET 
وبق أن نقول إن شارل سلاف مسلكا معتدلا » فلم يطلب إلا أن پسمح‎ 
پليه بخرية المرور فى لاتيوم » وأن يتولى هو الو صاية على الأمرجم الترکی‎ 


— ۱9۸ س 


السجن البابوی ر وکان بمكن استخدامه مطالاً بالساطنة وخليفة إذا ما سر 
جف الأتراك) > وأن یصحبه سزاری بور چيا ليكون رهينة لديه . 
ووافق الإسكندر على هذه الشروط » وزحف اليش غو اب منوب ( ۲٠٠‏ 
ینابر سنة ٠) ۱٤۹٥‏ لکن بور چيا م يلبث أن فر » وكان ى وسع الإسكندر 
بعد فراره أن يعدل نحططه الديلوماسية . 


وف الثامن والعشرين من فبراير دحل شارل ناپى دخول الظافرين. 
دون أن يلى مقاومة . وسار ى المدينة ومن فوقه مظلة من القماش الموشى 
بخبوط الذهب حملها أربعة من أعيان ناپلى . ويتلى تحيات ابحماهر .. 
وآظهر رضاءه وتقديره بأن حفض الضرائب وعفا عمن قاوموا مجيثه ؛ وأقر. 
نظام الاسترقاق بناء على طلب الأعيان الذين كانوا حكون الأرض 
ارا وا اا ون أن ان قدانف له فأصبح آمناً مطمنا » 
فتوانى وعمد إل الراحة والاستمتاع بجو البلدة ومناظرها الحميلة ء وكتب. 
بلهجة حاسية إلى دوق بوربون يصف الحذاثق الت کان يعيش فى وسطها » 
وای لا ينقصا إلا حواء کی تصبح جنة لنم ؛ وأبدى دهشته ما فى المدرنة 
عن عاثر » وتماثيل » وصور زيتية »> واعبزم أن يأحذ معه إلى فرنسا 
طائفة متازة من الفنائن الإيطالين ؛ وإل أن يبن ذلا الوقت بعث إلى 
فرنسا بسفينة محملة بالتحف الفنية المسَروقة من المدينة . وسحرته نالىي 
جماها فأنسته كل شىء عن بيت المقدس وعن حربه الصليبية . 

وہینا هو یلهو ویضیع الوقت سدی ف ابی » وبینا کان جیشه ستمتع 
بنساء الشوارع والمواخبر » فيصاب « بالمرض الفرنسى » أو ينشر هذا الداء 
الوبيل بين الأهلن » كانت المتاعب. تتجمع من خلفه . ذلك أن أعيان 
ناپلی حرموا ف كثبر من المالات من ضياعهم.التى انتزعت مهم لترد إلى 
ما کها من أسرة أن [أو للوفاء بما على شارل من ديون يدمه » وذلاف 
بدلا من أن يکافاً هرّلاء لأعيان على ما قدموا من معونة للع مليكهم 


04 - 


السابق ؛ يضاف إلى هذا أن جميع مناصب الدولة قد أعطيت للفر نسيين ». 
ولم یکن شىء يستطاع الحصول عليه مہم إلا إذا قدم ي من اارشاوى. 
ما أغضب الأهاين لتجاوزه القدر إلذى اعتاذوا تقدعه . ثم إن جيش. 
الاحتلال أضاف الإهانة إلى الأذى با كان يظهره من احتقاره للاشعب 
الإيطالى » فلم تمض إلا أشمر قلياة حى خسر الغرنسيون ما قوبلوا به من. 
ترحیب واستبدلوا به کرها اربص" مم الدواثر > ويترقب الفرصة الى 
تتاح له لطرد الغزاة . 


فا كان الوم الحادى والثلاثو ن من شر مارس انفم الإسكندر الرجل. 
المرن الذى لا يكاد يتلنى الطعنة حى يفيق مها » ولدوفيكو التاثب النادم. 
على ما فعل » وفرديناند الفضوب ٠‏ ومكسمليان الغيور الحسود »> وجاس. 
شیوخ اليندقية الحذر > انضم هولاء ف حلف للدفاع المشترك عن إبطاليا . 
ومضی شہر على الللث شارل وهو بجوس خلال ناپلى مساك الصوبحان. 
بإحدى يديه ويساك بيده الأخرى كرة - نظا نمثل الكرة الأرضية د. 
قل أن يدرك أن لاف ابلديد بعك ميا لقتال :وق الادى والشرين. 
٧ن‏ مارو عهد ا ایی إلى ابن عمه کوات مو نپنسیږه "هم۲1٥۸‏ وز حف 
على رأس نصف جيشه نحو الثمال » فلا وصل ذلك ابحيش البالغ عدده. 
عشرة آلاف مقاتل إلى فورنوفو ۴٠۲٣٠۷١‏ القانمة على نمر تارو من أملاك. 
پارما وجد أن جیا عدته أربعون ألف رجل بقيادة چيان فرانتشيسكو 
جندساجا مركز مانتوا رسد عله الطريق . ونی اللحامس من يوليه سنة ٤٩٥‏ 
امتحنت قوة ك ش الإيطالية و الفرنسية ونحططهما العسكرية لأول مرة . 
وأساء جندساجا إدارة المعركة وإن كان قد بحارب بيسالة , فام يشتارك ف 
القتال إلا نصف جنده ؛ لم يكن الإيطاليون مستعدين من الناحية العقاية 
لقتال عاربن لاير حون من بقع ى أيدمم »> فولى الكشرون ميم الأدبار ؛ 
وضرب فارس پابار وهو صی فى العشرين من مره أروع المثل أرجاله 


س ١اس‏ 


پشیجاعته وجازفته نی القتال »> وحنى المللك نفسه قاتل قتال الأًبطال + وكانت 
المعركة غر حاسمة ادعی فا كلا الطرفین أنه هو اأظافر » ونخحسر e‏ 
قافلة موألهم ولكنهم ظلوا المسيطرين على اليدان »> ولمنا جن الليل تقد 

حو أستى دون أن بلقوا مقاومة » وفما کان ينرم لويس دوق 
اال وه الد د وى فن اكور عاد هارن إل قرسا بعك ان كح 


.الكشر من و عته ولکله م رصب اذى شدرد 


وكات النتائج الإقليمية هذه المعركة تافهة : أهمها أن جندسالر 00”2210 
« القائد العظم .» طرد الفرنسیین من ناپلى وكلريا > وأعاد أسرة أرغونة 
إلى عرشما فی شخص فیدیر یجو ٥چا۲٥۴۲۵‏ الثالث ر ۱٤۹٩‏ . آما التتائج 
البعيدة هذا الغزو فقد نجاوزت كل حد : فقد أثبت تفوق اليش القوى 
e REE‏ يستثى من هلا الحكم العام ابلحنود 
السويسريون المرتزقرن وإن يكن هذا الاستثناء موقت قصبر الأجل . ذلاف أن 
أو لثلت ابمنود السويسريون المساحمن بالحراب البالغ طو هما انى عشرة قدماً 
اأنظمين ى فرق متراصة ا کان ا ای امام الفرسان 
ازاحفین e‏ قدر لأولئات اجنود أن يكسبوا کشراً من الوقائع . ولكن 
هذه القوة افائاة الى أعادت إلى الذاكرة صفوف الةدونيين الراصة فى 
حروب الإسکندر الأكر لر ثلبث أن ضحت عدعة الحدو ی مام تقدم 
المدفعية . ولعل هذه الحرب هى الى حدث فما لأول مرة أن وضعت المدافع 
على العربات فأمكن بذلاف توجمها سمولة فى الاتجاهات الحختلفة وتغير مدى 
مرماها . وکانت هذه الات جرها الول لا الفران ر کا کانت العادة 
فى إبطاليا حى ذالك الوقت ) . وعد جاء الفر نسيو ن إلى ايدان ¬ كما قول 
جو تشب ار دی س بعدد اک مز. ١‏ مدافع الميدان والمدافع المدمرة الى لم تر 
إيطاليا مشيلا ها من قبل »2 . وناتلالغر سان الغ ر نسيون أحفاد أبطال فر واسار» 
تال الأبطال فى فورنوفو » ولكن الفرسان أيضا ما ليثرا آن خحضعوا للمدافع . 


۱۱ س 


وھکذا تہدلت الحال عا کانت ی العصور الوسطی ؛ فقد کانت فنوں 
الدفاع ى تلاك الأيام متقدمة على وسائل المجوم »> وکان هذا سیا فی عدم 
تشجيع الحروب . أما الآن فد أحذت أساليب المجوم تتقدم على آساليب 
الدفاع » وأصبحت الحرب من ثم أكثر سفكا للدماء . وة نقطة أخرى 
عظيمة اللحطر : تلاف هى أن حروب إبطاليا قلا كانت حى ذلاف الوقت 
تشغل هلها أنفسہم » وكانت تلح الأذى محقولم أکٹر 4ا تلحقه 
بأرواحهم ۽ أما الآن فقد قدر مم ا يروا إیطالیا۔ كلها .عل. ہا الدمار 
وتخضب أرضما بالدماء ؛ وعرف السويسريون فى تلاك الحرب الى دامت 
طوال العام ما تښطوی عليه ٭ہول لباردی من خحصپ وعاء » وطالما غزوها 
بعدثئذ المرة بعد المرة . وأدرك الفرنسيون أن إيطاليا منقسمة ومشتنة 
وأنها تذظر امغر الفاتح . نم إن شارل الثامن قد ألى بنفسه فى أحضان 
العاشةات » وكاد تلع جن تکار فی اہی ۰ ولکن ابن مه ووریٹه کان 
أصاب منه عوداً » وما لبث لويس الثانى عشر أن عاود الكرة . 


( ۱۱ ¬ ج ٤‏ جلد + ) 


نت ۱ ت 


الفت اتا 
تجدد اهجوم : 14401 — oro‏ 


وأضاف مكسمليان « ملك الرومان » - أى الألمان ‏ فصلا انحر إل 
هذه المسرحية » فلقد كان يؤله ويقض مضجعه أن يفكر نى أن دوه 
الکری » أي فرنسا» تعظم وتقوی › وتطوقه باستلاما على | طالیا . وکانت 
قد ترامت إليه أخبار غى هذه البلاد وجمالما وضعفها» ولم تكن قد أصبحت 
بعد دولة » بل كانت شبه جزيرة . وکانت له هو يفا ادعاءات ومطااب. 
فى إيطاليا ؛ ققد كاتت مدن لباردى لا تزال من الوجهة القانونية إقطاعيات. 
تابعة اللإمراطورية »> وكان من حقه قانوناً بوصفه رئيس الإمراطورية 
الرومانية الممدسة أن يعطہا لمن يشاء + أ رش لدو فک 0 ر ناته 
وپبيانكا أخرى لكى عنحه دوقة ميلان ؟ يضاف إلى هذا أن كثرين ٠ن‏ 
الإيطالين دعوه إلى المجىء : فلدوفيكو والبندقية قد طلبا إليه ر 1447 { 
أن ا إبطاليا ويساعدها على صد هجوم فرنسی آخر مدد الاد > 
ولى مكسمليان الدعوة ومعه عدد قليل من الحئد » واستطادت البندقرة 
بدهائما أن تقنعه بامجوم على لرشورنو » فرضة فلوراس الأخمرة على الإحر 
المتو سط »> وبذللكف يضعف هذه للمدينة الى لا تزال متحافة فر ا 
ومنافسة على الدوام للبندقية > وأحفقت حلة مكسمليان لأنها كانت .عوزهة 
اتسيئ والان الكائى »› فعاد إلى ألائيا دون أن وستفيد من هذا الدر س 
إلا الشىء القليل ( دیسر سنة ۱٤۹١‏ ) . 


وی عام ۱٤۹۸‏ أصبح دوق أورليان هو اويس الا عشر . وإذ 


کان هو حفید فالنتینا شکونی فانه میلس قط ما کانت آسرته تدعیه ن 


س 


حقوق ما ئی میلان ؛ وإذ کان ہو ابن عم شارل الثامن » فقد ورث مظالب 
آل آنچو ف ناپلی . ومن أجل هذا فإنه فى يوم تتويجه اتخذ فما اتخذ من 
ألقاب : دوق ميلان » ومللت اپل وصقلية » وإمراطور بيت المدس . 
وأراد أن بعهد السبيل لنفسه فجدد معاهدة سلام إنحلرا وعقد معاهدة 
مشظها مع أسپانيا ؛ م أغرى البندقية فوقعت معه شروط حلف « للاشتراك 
ی حرب ضد دوق ميلان لدو کو اسفوردسا وضد ای إنسان آحر عدا 
ار الأ كر بابا رومة لكى يرد إلى صاحب الحلالة الماك المسرحى . . . دوقية 
ميلان ملکه الشرعى القدي ٠‏ » ووعدها فی نظر ذلك بكر ونا » والأراضى 
الواقعة شرق أدا. م عقد بعد شمر من فلات التاریخ ( مارس ۱٤۹۹‏ ) 
اتفاقاً مع المقاطعات السويسرية لكى تمده بابحنود اظر إعانة مالية قدرها 
عشرون ألف فلورين . وى شير مايو استدرج الإسكندر إلى عالفئه بأن 
أعطی سیزاری بور چيا زوجة فرنسية جرى فى عروفها الدم اللكى › ودوقية 
انوا ۷٢1"٥‏ وقطع له عهدا بأن يساعده على استر داد الولاياتالبابوية . 
وشعر لدو یکو بالضعف أمام هذه الأحلاف ؛ ففر إلى السا » ولم قض 
إلا ثلاثة أسابيع حى اختفت دوقيته بعد أن اقاسمنًا البندقبة وفرنسا › 
وی السادس من شمر أکتوبر سنة ۱٤۹۹٩‏ دخل اويس ميلان ظافرآً ورسحبت 
به إبطالیا کلھا تقریا عدا ناپلى . 

والواقع أن إيطاليا بأحعها عدا البندقية وناپل أضحت وقئذ تحت 
سيطرة فرنسا أو نفوذها ؛ فقد أسرعت مانتوا » وفرارا » وبولونيا 
وأعلنت حضوعها واستسلامها ؛ وتمسكت فاورنس لفها مع فرنسا لآلا 
رأثت فيه الوسيلة الوحيدة ایتا من سبزاری بورچيا . وحنى فرديناند 
ملك أسبانيا > رغم ما پینه وبين الأسرة الأرجوذة من وشاج القرى › 
عقد فى غرناطة ( ١١‏ نوفير سنة ٠٠٠١‏ ) ميثاقا سريا مع مثلى لويس 
بتضمن الاشتر اك محه ى فتح جحيع إيطاليا الواقعة جنوب الولابات البأبوية . 


٤ 


وعاو هما الإسكندر السادس الذى كان عاجة إلى معوئة فرنسا لاسر داد 
هذه اأرلابات ¢ أن اض ا 0 حلم به فيدير جر .الال مللك ناپ 
وأيد تقسم ملکته بن فرنسا وأسپانيا . 


وی شر یولیه عام ٠٥۰۱‏ زحف جیش فرنہی بقیادة استیورت دوبنی 
Stuart Daubigny‏ الاسکتلندى » وسبزاری پورچیا ›» وفراناشیسکو 
دی سان سقرينو الذى غدر بلدوفيكو أن كان من المقربين إليه › 
زحف ھذا الیش ترقا [بطالیا إلى کاپوا واستولی علا وما » وتقدم 
a REE SA EE O‏ له فام 
الدرنة إلى الفرنسين نظبر وله ا چا اسا ق فر سا اقا شرا وف هده 
: الأثناء استولی الفامر ارژکر جنک ساو القر طى Gonzalo de Cordoba‏ 
على کالر یا وأپولیا بام فرديناند وإزبلا . وأرسل فر اتی بن فیدير جو 
ا ناء على طلب فرديناند » وذالك بعد أن ن سلم تارنتو 
Taranto‏ ق جد سالا پأنه سبطلق يسر حه . ولا أن اتصل الیش الأسپانى 
بايش الغر نسى على الحدود الواقعة بين أپوليا وأبروتسي قام النزاع بيهما 
على الحد الفاصل بین ما استول عليه کل مما ؛ وقامت الحرب بن 
أسپانيا وفرنسا على تقسم الأسلاب . واغتبط بذلك الإسكندر آيما اغتباط 
(بوليه سنة ٠٠١١‏ ) » وقال البابا السفير البندقية : « لو أن الله لم ير 
الحلاف' بن فرنسا اانا لا عرفا الآن أ ین نکون ؟» . 

وابتسم الحظ لغرب ين فى هذه الحرب الحديدة إلى حين » فقد 
اجتاحت قوات دوبنی جنوی [یطالیا کله تقریا : وحبس جندسالو جنوده 
فی مديئة بارليتا اللعصينة . وا وقعت حادثة من حوادث العصور الوسطى 
الطريفة ألقت شيئ من الجة على هذه الحرب المشثومة ( ٠۳١‏ قراير سنة 
۴ . فلك أن ضابطا فرنسيا وصف الإبطالين بألہم شع مخذث 
جبان دلىء » فثار قائد إخدى الفرق الإبطالية ئى اميش الأسپانى لمذه الإهانة 


س ۱9 س 


وطلب أن يقاتل ثلاثة عجر من الفر نسين مثلهم من الإيطالين . واتفق على 
هذا » وأرجئ القتال » ووقف اللحيشان المتحار بان يشاهدان ازال » بنا 
كان الحاربون الستة والعشرون بقتتلون حى أن الفر نسيون الالاثة عشر 
بالءراح الى أعجزتهم عن مواصلة الر آسری ی آیدی الإيطاليين 0 
وأنحذت جندسالو الشامة الأسپانية ١‏ ئ لاتقل ق بعض الأحيان" 
القوة الأسانية › فافتدى الأسر ی من ماله اللاص وردم إلى جیشہم © 


وأعادت هذه الحادثة الروح المعنوبة بحنود القاثد الأكز > فخرجوا 
من بارليتا » وهزموا الحاصرين وبددوا شلهم »> م هزهوا الفرنسيين مرة 
آحری عند تشر نولو ٣۵1٥‏ عااه٥‏ . وی السادس عشر من شر مانو سنة 
۴ دحل جتدسالو نای دون أن بانى مقاومة »> ورحب به أهلها > 
وهم الذين يستطيع كل منتصر أن يعتمد داناً على ترحيمم » وسر لويس 
الانی عشر جیشا آحر لقتال جندسالو ٠‏ فالتى ذالك القائد به على شاط * 
کارجلیانو › و أوقع به هزية منکرة ( ۲۹ دیسممر سنة ٠٠١۴۳‏ ) ؛ وغرق 
پهرو ده میدیتشی الذی کان بفر مع الفرنسیین ى أثناء الفوضى الى أعقبت 
هذه امزية ؛ تم ضرب جندسالو الحصار على .جيتا 064 آحر معاقل 
الفر نیہن ی جنول [بطالیا ؛ وعرض على من فما شروطاً سخية سرعان 
ما قبلوها ر أول ناير سنة ٠٠٠٤‏ ) 4 من الوفاء ى الحافظة 
على هذه الشروط بعد أن جرد الفرنسيين من سلاحهم ما جعلهم يلقبونه 
بالقائد الظربف لأنه حرج عن حيع السوابق أشد الحروج(١‏ . وعقد 
لويس مع الأسبان معاهدة پلوا ها8 ( ٠٠٠١‏ ) » الى أنقذ فما شرفه 
ظاهرا بأن زل عن حقوقه ی نابلی الى قریبته چرمین ده فوا 06۲"۵ 
de ۴٥×‏ ای تزوجت بعدئذ فردیناند الأرمل ا له بناپلی پائنة ها ۲ 
وبذاك أضيف: تاج ناپلى وتاج صقلية إلى تيجان فرديناند الهم > وبقيت 
بعدئذ ملک ناپلى تابعة لأسپانيا حى عام ۱۷١۷‏ . 


۱٩‏ س 


ها اظ 
اص زرلا ت 
صم 
حلف ریه : ۱١۱۹-۱۰۰۸‏ 

أضحی نصف إبطالیا الآن نی آیدی الأجائب : فقد کان جزوها انون 
ملكا لأسپانيا »> وجزوها الشالى الغرلى الممتد من چئوی تاز ميلان 
ال دود كرو ق رد فر سا 67 كانت مارات المغرع اة 
لنفوذ فرنسا » ولم يكن فما بلد مستقل استةلالا نسبياً سوى البندقية والولايات 
البابوية » ولطالا اشتبكتا فى حرب متقطعة للاستيلاء على مدن رومانيا . 
ذلاك أن اليندقية كانت تتوق إلى المزيد من الأسواق وإلى موارد الروة فى 
شبه ابلحزيرة لتعوض ما استولى عليه الترك من أسواقها ومواردها أو هددته 
طرق الملاحة البحرية إلى لهند عن طريق الحيط الأطلنطى . وهذا اغتنمت 
فرصة موت الإسکندر وەرض سزاری بورچيا للاستيلاء على فائزا › 
ورانا » ورگیی ؛ وأنحل E‏ يضح الحملط لاستعادتها لنفسه ؛ 
أقنم لویس ومکسملیان ی عام ٠۵١٤‏ بأن يضعا حداً لز اعهما الذى يخاالف 
تعالم الدين المسيحى > وأن ينضا إليه فى مهاحة البندقية » وأن یقتسما فما یما 
املا کها فی شبه الحزیرة) . ولم جد مکسملیان ی نفسه ما عنعه من قبول 
هذا العرض > لكن حزائنه كانت خاوية » ولم حقق هذه الوا رة نترجة ما . 
غر أن الفكرة ظلت تراود يوليوس وظل هو بحاول إخحراجها إلى 

حاز الوجود :1 
فی العاشر من ديسمار دبرت موامرة کمری فى كدريه ضد البندقية »> 
تضم إلا الإمر اطور مكمليان لأن البندقية كانت قد انتزعت جورتسا 
4 ۰ وتریست » وېردیلونی » وفیویی من سيطرة الإمراطور › 


WN 


الصغبر حربة المرور إلى رومة لتحقيق المد الذى طالما تناه وهو أن بثوجه 
لبا إممر اطورآً . وانفم لويس الثانى عشر إلى هذا الحلف لأن التزاع جر 
بن فرنسا والبندقية حول اقتسام شمالى [بطاليا . وانضم إليه كذلاك فرديناند 
ملاك ا لأن البندقية قية أصرت على الاحتفاظط پر دیزی » وأترانتو O!ranto‏ 
وغبر ۳ا من غور أپوليا الى ظلت عدة قرون حزعاً من #لكة ناپلی » ولکن 
البندقية استولت علما آثناء المتاعب ااتى لاقما البندقية ئی عام ٠٤١۹١‏ . 
وانفم يوليوس للاحلف ر( ٠٠١۹‏ ) لأن البندقية لم تكنف برفض ابلحلاء 
عن رومانیا » بل لہا فضلا عن ذلك لم تردد ی اهر برغبما ى الاستيلاء 
على فبرارا - الى تقر باما إقطاعية بابوية . وكانت اللحطة الى وضعتا 
الدول الأو رة وقتئذ هى أن تستولی فما با على جيع أملاك البندقية فى 
أرض إيطاليا » فتسترد أسبانيا ما كان ها من لمان على شاط البحر 
الادرياوى » وبسترد البابا إقلم رومائیا » وبحصل مکسملیان على پدوا ؛ 
وفبذشندسا وتریشز و »› وفریولی »› وفررنا » على بر جامو 
وبریشیا » وکربعا » وکريمونا » ووادۍ نېر أدا . ولو قدر 2 ذه 
اللدطة لمحت إيطاليا من الوجود › ا فرنسا وألانیا إلى ہر الپو» 
وكادت أسپانيا تصل إلى اتير » ولأحاطت ملاك الأجانب بالولايات 
الاو وق علا الان و لطم اة الى كات ر ا 
الدفاع ضد زحف لأزراك . ولم تتقدم دولة إبطالية لمعونة البندقية لى هذه 
الأزمة الطاحنة » ذلك ألا كانت قد أغضبما كلها تقرياً بجشعها » حى 
أن فر ارا فما الى كانت ترتاب فما بحق خذلما وانضمت إلى الحلف» 
وعرض جندسالو النبيل » الذى أقاله فردرناند من منصبه بغاظة وجفاء › 
حدمافه على البندقية لیکون قائداً يوشا » ولکن مجلس شيوحها م حجرو 
على قبول هذا العرض » لأن أمله الوحيد فى البقاء هو أن بفصل من ال حلف 


أعضاءه واحداً بعل واخد 1 


ولم تكن:البندقبة تستحق: العطف وقتئذ إلا .لألما وقفت فردها أمام 
قوات ضخمة لا قبل نما ما » ولأن أغنياءها الأوفياء وفقراءها الهندين 
کافحوا جنباً إلى ا وعزم لا يکد يتصور » غانتصروا ى الميدان 
نضرا كلفهم ما لا بطيقون . وعرض مجلس الشيوخ أن یرد فانزا ور یری 
لبابوية » ولكنءيو ليوس الغاضب الثاثر رد على هذا العرضن بةرار الدرمان 
وأرسل جنوده لیستولوا من جدید على مدن إقام رومانیا »> بیها کان زحفه 
الفرنسيان يرغم البندقية على تركز قواتها ف لباردى . وهزم الفر نسيون 
البنادقة عند أنيادلو فى معركة من أشد المعارك هولا وأكثرها إراقة للدماء فى 
أيام المضة ( ٠٤‏ مانو سنة ٠١٠۹‏ ) » قتل فا ستة لاف رجل ف يوم 
واحد .. واستدعى مجلس السيادة فى ساعة عحنته و يأسه بقية جنوده إلى البندقرة 
وترکوا:الفرنسیین.حتلون حیع أراضی لمباردی › وجلوا عن أبوليا ورومانيا» 
واعترفت بر ونا وفیتشندسا » وپدوا بالا م يعد فی وسعها أن مما « 

وأطلقت ما کامل حرینٰہا فی آن تسل لاإمبراطور أ و تقاومه حسما ختار » 

وانقض مکسملیان بأکر جيش شمدته تلف البلاد حى ذلك اوقت فقي 
کانت عدته حر e‏ مقاتل - وضرب. الحصار على پدوا. وسبب 
الفلاحون الحيطون بالمدينة بحيش الإمراطور آ كر ما يستطيعون من المقاعب » 
وحارب آهل پدوا نفسہا ببسالة تشہد بصلاح الحکم الذي كانوا يستمتعون. 
به حت راية البندقية . ونفد صبر مكسمليان » وكان على الدوام شديد 
الحاجة إلى المال » فغادر ايدان وهو غاضب مشمتز إلى الترول » وأصدر 
يوليوس آم ه فجاءة إلى جناوده أن ينسحبوا من الدصار وعادت پدوا 
وۋياشندسا تارتن إلى سيطرة البندقية › وسرح لوبس الثالى عشر جيشه 
بعد أن حل اا الأسلاب 

وكان يوليوس قد أدرك قبل ذلك الوقت أن انتصاز الحلف التصار1 
كاملا إذا تم كان هرية للبابوية » لأنه يترك البابوات حت رحة دولتن 


~۱۹ 


من دول الشيال » وبدأت حركة الإصلاح الديى فما تفصح دن فسا > 
وهذا فإنه عندما عرضت عليه البندقية أن نجيبه إلى كل ما بطلب « قبل 
ما عر ضته عليه وکان قا أقسم آنه لن یقبل » ( ٠١۱۰‏ ) . وبعد أن اسرد 
كل ما يوى أنه ملك حق مشروع للكنيسة » أصبح حرآً نی أن وجه غضبه 

حو الفر نسيعن الذين كاتوا وقتئذ يسيطرون على لمباردى وتسكانيا › فكانوا 
بذللك ك جراتا الولايات البابوية غير مرغوب ف مم . وأقسم وهو ای میرندولا 
الا اق يته نی پطر د رین من ليطا" . وهكذا طالت الاحبة الفخمة 
المحليلة الى تظهر ف صورة رفائيل . ونادى البابا. وعتئذ فى إيطالبا بذلك 
الشعار ا مر : «اليخرج الرابرة ! ¢« ald aSJg « Fuorl i barbari!‏ 
جاء بعد فوات الگوان . واعتزم أن ينفذ جطته فألف ى ١١‏ أكتوبر سنة 
١‏ « حاف الوحدة المقدسة » منه ومن البندقية وأسپانيا > م ما لبث أن 
ضع إليه سويسرة وإجلرا. ولم یلته شہر پنایر سنة ٠١۱۲‏ حى استردت. 
البندقية مدينتى بريشيا وبرجامو بعاونة الأهاين الفرحين المستبشرين ٠‏ 
واستبقت فرنسا معطم جنودها فی بلادها للدفاع عہا إذا ما و 
ارا واسادا: 


# س صد 


غر أن قوة فراسية واحدة بقيت فى إبطاليا بقيادة شاب جریىء ى 
الثانية والعشرين من ره من رجال البلاط پدعی جاستون ده فوا 04501 
ا۴ل . ومل هذا الشاب اللحمول وابلامود › فسار على رأس جيشه 
وفك الحصار آولا عن بولونيا ثم هزم البنادقة ى إيزولا دلا اسكالا ادوا 
لدءء اام ثم استعاد بريشيا » وأحرز أخراً نصراً وزرا ولکنه غالی 
المن عند رافنا ( ١١‏ ابريل سلة )٠١١١‏ . وحضبت ميدان.الفتال دماء 
نحو عشرين ألف قتيل » وأصيب جاستون نفسه » وهو بحارب ف الضفوف. 
الأمامية › بجراح مميتة . 


وتال يوليوس بالمفاوضة ماکان قد حسره فى مدان القتال ؛ نقد آقح 


¥ 


حمکسملیان أن يوقع هدنة مع البندقية »> وأن نم إلى الاتحاد الذى ثألف 
لقتال فرنسا » وأن يستدعى الأربعة الآ لاف من ا بلانود الألمان الذين كانوا 
جزءاً من الحيش الفرنسى . م زحف الویسربون یتحریضه على لمباردی 
بقوة تبلغ عشرين ألفاً . وتقهقرت القوات الفرنسية › الى ا 
الانتصارات عددأكبر؟ من أفرادها » وتخلت عا الفرقة الألمانية > أمام 
جال امرون ره و ا ای ا ووا شح ان ال 
اا ب ان رت ات ا ى راد ر را وی 
وچنوى . وهكذا استطاع الاغاد المقدس بعد شبرين من رة الى كانت 
تبدو ماحقة نى رافنا أن يطرد الفرنسيين من أرض إبطاليا بفضل 
الدپلوماسية البابوية » وسماه الإبطاليون عر إبطاليا . 


وعقد الانتصرون موتمر مانتوا ( فى أغطس سلة ٠١١١‏ ) التوزيع 
الأسلاب » ويه أصر يوليوس على أن تعطى ميلان إلى مسيمليانو اسفوردسا 
Masaimiliano Sforz#‏ ابن لدوۋيکو > وثالت سویسرا لونخانو n0‏ aچuا‏ 
والإقلم الواقع عئد رأس رة جیورى ؛ وأرغمت فلورنس على أن يسترد 
عرشما آل ميديتشى واستعاد البابا كل الولايات البابوية الى استولى علا 
آل بورچیا › م حصل فضلا عن هذا على پارما » وپیاتشند E‏ 
ور چیو ۰ ول ينج ٣ن‏ قرضة لحر ال کر إلا فير ارا . ولکن يو روس 
أورث خلفه مشا كل کشرة . أو آنه 1 ا د الأجانب حقيقة من إبطاليا + 
قد کان السویسرپون' لایزااو ن مستولن على ميلان بوصفهم حراماً 
لاس نغوردسا ؛ ولايزال الإمر اطور لالت بفیقشند»ا وڈر ونا مكافأة له > 
وأما فردیناند الکاٹوليكى اکر ممن دهاء فقد دعم قوة أسپانيا ق 
نوی إبطالا . وکانت قوة فرنسا وحدها هى الى قضى عاما ى إبطالا. 
فقد مر لويس الثانی عشر جیشاً آنحر ا e‏ کک 


السو یسریین بددو! شله عند نوقارا ۸٥۷414‏ وقتلوا. من رجاله تمانية آ لاف 


سال 


ب( ٣‏ يونيه سنة )٠١۱۳‏ . ولم یکن باقيا ویس عند وفاته من آملاکه 
#لإيطالية الى كانت من قبل رحبة إلاموطى قدم مزعزع ف چلوى . 


ولكن فرانسس الأول أراد أن يسرد هذه الأملاك حيعها . وكان 
إلى هذاقد سمح ركا يو كد لنا برانتوم Brame‏ ) أن سنیوراکلریتشی 
Signore Clerice of Milan ail‏ أجل نساء إيطاليا »> وتحرق شوقا 
O}‏ . ومذا زحف فی شمر أغسطس من عام ٠١٠١‏ على رأس جيش 
ملف من أربعن ألف رجل وتسلق ٣م‏ مرا جدداً فی جبال .الألب ؛ 
وکان ذلا أکر جيش شمدته هذه المعارك . وتقدم السويسريون للاقاته ؛ 
ونشبت بين الحيشين معركة عنيفة فى مارنيانو على مبعدة أميال قلياة من 
ميلان › ك يومىن کاملىن ( ۱۳ - ۱٤‏ دیسمیر سة ۱١۱١‏ ) > 
وحارب فما فر انس تسه ب الأبطال ومنحه امار س بابار ف میدان 
اللعركة نفسه لقب فارس تكرياً له واعبرافاً ببسالته . وترك السويسريون 
وراءهم ى أرض المعركة ١٠٠ر١٠‏ قتيل ؛ واوا هي واسفوردسا عن 
نيلان » ووقعت المدينة مرة أنحرى غنيمة فى أبدى الفرنسين . 


وطاب مستشارو ليو العاشر فى تقلمم وتر ددم نصيحة مكيقى . فحذر م 
من أن يفوا موقف الحياد بن اللاك والإمراطور بحجة أن البابوية ستكون 
حقَيقة لاحول ها أمام النتصر > ما لو کانت قك اشتركت فى اقتال ؛ 

وأشار بعقد اتفاق مع فراسا بوصفها أهون الشرين') » وأمر ليو بالعمل 
مهه النصيحة ؛ وى المحادى عشر من دیسم ;عام ۱١۱١‏ اجتمع فرانسس 
Us‏ ى بولونيا ليضعا شروط الاتفاق . ووقع السويسريون صلحاً شبماً 
ذا مع فرنسا ؛ وانسحب الأسپان إلى ناپلى ؛ وحاقت اللحيبة مرة أخرى 
بالإميراطور »> فسلم رونا لابندقية . وهكذا انمت ( ٠١۱١‏ ) حروب 
جا کر يه الذى بدل فيه المشتركون مواقفهم كانم نى مرقص ؛ وعادت 
الاحوال فی انحر الأمر فی جوھرھا کہا کانت ئی أوله › ولم فصل قط فی 


NY 
شىء إلا فى أن تكون إبطاليا مى الميدان الذى تتطاحن فيه الدول الكر ئ‎ 
وتنشب فيه بينها معركة نى إثر معركة أملا فى السيادة على أوربا . وسلمت‎ 
البابوية پارما وياتشندسا لفرنسا » واسنردت البندقية أملاكها فى شالى.‎ 
إيطاليا » ولكنها حل ما اللحراب ماليا ؛ وخربت إبطاليا ولكن الفنون.‎ 
والاداب ظلت فا مزدهزة » سواء كان ذلاث بدافع الحادثات.‎ 
المفجعة أو بقوة. الماضى الرضى ايء .. لكن المستقبل كان ى” فل‎ 
۰ . أفدح الکوارٹ‎ 


س ۷۳ سه 


لیو وأوریا ٠٠۲۱-۱۵۱۳:‏ 


ووضع مور بولونيا للميبة الدپلوماسية فى كفة »> رالحرأآة والسطوة 
نى كفة أخرى » وبنى أن تعرف أية الكفتن هى الراجحة . وأقبل املك 
الشاب الو سم پزهو فى معطفه الموشى بااذهب وفراء السمور » واانصر 
معقو د لألویثه > وجیشه من ورائه ؛ بتوق إلى آن يام [يطاليا عن ؟ خرهاء 
ولایبی فأ إلا البابا حارسا له لى أملاكه ؛ ولیس لليو فى مقابل هذا 
إلا سحر منصبه ودهاء آل میدیتشی . ومن ثم فإذا كان ليو قد أثار الك 
على الإمراطور » وانتقل من جانب إلى جانب بالحيلة والمراوغة > ووقم 
e‏ المعاهدات ضد الآخر »٠‏ إذا كان قد فعل هذا بكم الظروف 
فليس لنا أن نغالى نى وزت أعماله هذه ميزان العدالة الصارمة . ذلا 
آنه م یکن لدیه من السلاج ما يستخدمه لیل آغر اضه غير هذه الوسيلة » 
ولقد كان عليه أن يدافع عن تراث الكئيسة الذى وكل أمره إليه ؛ م إن 


أعداءه کانوا هم 


جیو شم ومداف هم 


أيضاً يستخدمون هذا السلاح نفسه بالإضافة إلى 


ولقد بقيت الاتفاقات السرية الى عقدت فى ذلك الاجتاع فى طيات 
الحفاء إلى يومنا هذا . ويلوح أن فرانسس حاول أن يستدرج ليو إلى عالفته 
ضصد آسپانیا ؛ فطلب اليه لیو أن عهله حى بفكر فى الأمر - وتاك هى 
الطربقة الديلوماسية نى الرفض ؛ وسبب ذلك أن سياسة الكنيسة التقليدية 
اى طال علما الأمد لا تسمح بأن تطوق دولة واحدة أملاكها من الشمال 
واللحنوب'٠‏ . وكانت النتيجة الواضحة الوحيدة لاتفاق عام ٠٠١١١‏ هى 


س ۱۷ م 


إلغاء قرار یورچ iiilظ|Jng The Praqmalie Sanction of Bourges‏ „ 
وكان هذا القرار المعقود فى عام ۸ قد أقإم جا عاما له الساطة العليا 
على البابوات ومنح مللك فرنسا حت تعرين ذوى المناصب الكنرسة الكر یف 
فرنسا . ووافق فرانسس على إلغاء هذا القرار » بشمرط أن يبي للملاف. 
سحت الترشيح هذه المناصب ؛ وقبل ليو هذا الشرط . وقد يبدو أن هذاكان. 
هزية للبابا » ولكن ليو حن قبله إنما كان جرى على سنة جرى ما العمل 
ف فرنسا من عدة قرون E‏ هذا بوفق دؤن قصد بين الكنيسة 
والدولة فى فرنسا و لا يبى للملكية الفرنسية أسباباً مالية ا رة 
الإصلاح الدينى . م إنه هذا العمل ق وضع حداً للتزاع الذى طال عليه 
الأمد ببن فرنسا والبابوية على سلطة الجالس والبابوات وحدود هذه السلطة . 


واختم الموتمر بأن طلب الزعاء الفرنسيون إلى ليو أن پر م 
شنوا الجر ب على سلفه ؛ ووجه إله فرانسس ذه المناسة الطاب قاثلا : 


ہا الأ المد ا لس لكان تسج من :أا كنا أعداء لإوليوس الثاى 


فقد کان هو على الدوام 'آعدى أعداثنا ۽ ولم نای فی أیامنا صا قوی ماه» 
ذاك بأنه کان نی واقع الأمر قائداً بارعا متاز؟ » ولو آنه کان قائداً للجند» لكان 
اعم منه بابا ۲ , وغفر لو ذنوب أو لثلث التائبين الأشداة حل رة 
ا بهم ۰ وبار کم وکادواا ئی آخر الاجماع أن يقطعوا فده تقلا ۱۳) ہ 


وعاد فرانسس إلى فرنسا تعلو هامته هالة من الد » واستسام e‏ 
للعشق واللهو . ولا مات فرديناند الثافى ( ٠١١١‏ ) > فكر ماف فرنسا 
مرة أخرى فی زو ناپلن » ولعله. أراد أن بت هذا العمل وسرلة جردة 


للتخلص من زيادة السكان ی فرنسا . ولکنه . مع ذلا عقد معاهدة الاصلح, 


مع شارل الأول حفيد فرديناند الذى أصيخ الآن ملكا على أرغونة > 
وقشتالة > ونايل » وصقلية . فا) مات مكسماليان ( ۱۱۹( > ورش 
حفړده شارل لیخلفه؛ اعلىعرشن الإمراطورية اأرومانرة المقكسة » ظن ؤ فرانسس:: 
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آنه أجدر بتاج الإمر اطورية من ملك أسپانيا البالغ من العمر سعة مشر عاماً > 
وأخذ يسعی بنشاط لأن يغوز بالاننخاب هذا المقام الرفيع . ووجد لرو تفه 
مرة أحرى ئى أخحطر المواقف . لقد کان يفضل أن پویك فرانسں » لأنه 
رأی أن اتحاد ناپ » وأسپانيا » وألانيا ¿ والسا » والأزاضى الوطيئة ؛ 
تحت سلطان مليلك واحاء » بوسع رقعة ملکه. » ویزید ٹروته وعدد رجاله 
زيادة تخل بتوازن القوى > ذلك التوازن الذى كان فيه < ذلاث اوقت 
وقاية للولايات البابوية . لكن اختيار شارل رغم معار ضة البابا سينفر منه 
الإسراطور الحديد فى الوقت الذى يماج فيه أشد الاحتياج إلى معونته القضاء 
على المتنة ار وتستنترة . وتردد ليو أطول ما مجحب ى أن يشعر الناخحبين بنفو ذه > 
واختر شارل الأول إممر اطورا وأصبح هو شارل اللحامس . وا البابا 
سياسة توازن الفوى فعرض على فرانسس أن مالفه ؛ ولا تردد الملك 
کا تردد هو من قبل وقع ليو على حن خفلة اتغاقا مع شارل ايوش 
۱ ) » عرض عليه الإمر اطور الشاب فيه کل شى ء تقريباً : عودة پارما 
وبياتشندسا » ومعونته ضد فرارا واوثر > وإعادة فتح ميلان وإعطالما إل 


ونجدد القتال ی شر سبتمر من عام ٠٠۲١‏ »> وقال الإمراطور ف 
ذلك : « إى آنا واب عى فرانسس على نمام الوفاق ؛ فهو يريد ميلان 
وأنا أريدها ٠٠٠‏ . وتولى قيادة القوات الفرنسية فى إبطاليا أوديه ده فوا 
Odet de Foix,‏ فكو نت لوتر به Vicomte de Laure‏ „. وکال فرانسس 
قد ولاه هذه القيادة بناء على رجاء أخحته الى كانت لى ذلك الو قت عشقة 
الا . وغضبت لوبزر رة ساڈJg Louise of SovoJ‏ أ للك من هذا 
اتعرمن وحولت فى اللحفاء المال الذى أعده فرانسس بيش لوتربه إلى أغراض 
ری(“ ؛ وامتنع من كان. ى ذلك المجيش من السويسرين عن القتال 
لنم مرتباتہم علہم . ولا اقترب من میلان جیش بابوی و بشيادة القائد 


—. ۱۷٩ 


اتات برسچر و کرلنا مارکز پکارا والمؤرخ جو تشیاردیی » آثار آتصاز 
الإء ر اطور فن رت الا 25 ج بن اعلق الت اوا ر رن 
توت أعباء الضرائب الفادحة ۽ انسحب u‏ أثرها لوقريه من للدينة إلى 
ملاك البندقية ؛ واستولى جنود شارل وليو على المدينة وكادوا لا يريقون فى 
سبرل ذاك قطرة دماء ؛ وأصبح فراننشیسکو مارا اسفوردسا وهو این آخر 
من أبناء لدورکو دوقا یلان تابعاً للإمراطور » وکان نی مقدور لیو أن 
يواج» الوت وهو بى نشوة الانتصار . 1 
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عع زیاس 
أدردان السادس : 1٥۲۲‏ - ۳٣۲٥ا‏ 


e E SE OE gE E EES 
#المضة : كان بابا عاقداً العزم على أن يكون رجلا مسيحياً مهما كلفه ذلك‎ 
» ) ١٠٤١۹ ( الا۲6٤1 من جهد . وكان مولده من أسرة وضيعة ی أوترنحت‎ 
> واشت حب العلم والتنى .من طائفة « إخوان الحياة المشتركة » فى ديشنتر‎ 
والغلسفة المدرسية واللاهرت فى لوان «أuvaم1 ؛ وأختر‎ Deventer 
عن ف سن ا‎ ٤ >» .ف الرابعة والئلاىن من مره 0 تلاك الحامعة‎ 
« a أرسل‎ ٠١٠١ والأربعن مربباً لشارل الحامس .» وی عام‎ 
وفما ا فرديناند مقمدرته الإدارية > وباستقامته الحلقية إعجاباً له‎ 
على تعيينه أسقفاً لطرطوشة . ولا تونى فرديتاند ساعد أدريان الكر دنال‎ 
٠٠٠١ على أن حکم أسپانيا أثناء غيبة شارل + وى عام‎ ×1 ٤18٩ ا کسمینس‎ 
أصبح تاثا للإمراطور على قشتالة . وظل وهو بتدرج فى معارج الرقى‎ 
متواضءا معتدلا فى كل شىء عدا قوة العقيدة » بسيطاً فى معيشته › يتعقّب‎ 
الملحدين عماسة حمعت قلوب الشعب على حبه . ووصلت أنباء فضيلته إلى‎ 
برومة فاختاره ليو كردنالا » ولا انعقد الجلس المقدس. بعد وفاة ليو رشح‎ 
أدريان لاجلوس على كرسي البابوية » وكان ذلاف فيا ايظهر على غر عام‎ 
منه » وأکر الظن آنه کان بتأثر شارل اللحامس . وف الثافی ٥ن شر ناير‎ 
اختر الجلوس على كرسى البابوية رجل من غر الإيطالين‎ ٠١۲١ سنة‎ 
٠١١١ ومن التيوتون لأول مرة من عام‎ ٠ ۸ لأول مرة منذ عام‎ 
تری کپف يستطيع أهل رومة وم الذين لا يكادون يعون شيا عن‎ 
آآدریان يصفحون عن هذه الإهانة الى لحقت ہم باختياره بابا ؟ لقد ام‎ 


( ۱۳ ج ٤‏ د لد ه) 
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الشعب الكرادلة بام طاشت أحلامهم ¢ وأمم « انوا دم المسبح 4 
وأذيعت على الشعب منشورات يطلب فما أصعاما أن يعرفوا كرف 
« استسلمت الفاتيكان لغضب الان ٠٠‏ . وكثب أريتينو قصة كانت 1ة. 
فی الطعن وانمجاء می فما الكرادلة « غوغاء مسین » » ودعا الله أن يوارو 
الرى أحاء") . و 2 تمثال پسكوينو بالطاعن وامجاء ؛ وتوارى 
الكرادلة لأنہم كانوا شون أن بظهروا أمام اللماهر » وعزوا هذا الاخترار. 
إلى ااروح القدس الذى أو حى به الم على حد قوم ۵ , وغادر کشر 
منهم مدينة رومة فراراً من وقاحة الشعب وبولش الإصلاح ااكأسى 

أا آدریان فقد ہنی ھادثا نی آسپانیا پنجز فما عله الی لم یکن تد تم بعد ۔ 
وأبلغ الحكومة البابوية أنه لا يستطيم القدوم إلى رومة قبل أن ل شمر 
أغسطس . ولم يكن يعم بفخامة الفاتیکان » فکتب إلى صدیق اه من آهل 
رومة يطلب إليه أن يستأجر له بيتاً متواضماً ذا حديقة لیے فرھ . واا قم 
إلى المدينة انحر الأمر ( وم کن عرناه قد وقعتا عاما هن قبل ) ؟ روع 
وجهه الأصفر الزاهد وجسمه النحرل من شاهدوه > وبعنا ف تاومم إجلاله. 
ومهابته ؛ ولكنه حبن نطق وظهر لاإرطالرن أنه لا يعرف اللغة الإبطالة > 
وأنه حبن يتكلم اة فرج ار ز قادن افم > كاف دات ا زي 
البعد عن النغم الإبطالى الغذب والرشاةة الإيطالة »> لا فمل هذا امتلأت. 
قلوب أهل رومة غضبا وبأ . 


وأحس دران أنه سجن ى الماركان وأعلن أن ذلاف القصر أدق. 
بقسرظنطان منه بالقديس بون ار بو قف ا آعال از خرفة ‏ جره » 
وأقال یع آتباع رفائين الذين كانوا يقومون ذا اللل » وأيد م 
الاين الأربعائة النبن كان ليو پستخده مم فی اسطلاه عدا أرپعة مم ب 
ولم ببق من محدمه الصو ضصیین | إلا اثنن لا أ كير کلاھا من الواندرین - 
وأمرهها أن حفضا نفقات بيته إلى دوقة واحدة اى عشر دولارا و صف 


۱۷4 


دولار ) ئی اليوم . واشمأزت نضسه ما شاهده فى رومة من الفساد ابلحسى 
ومن بذىء القول والكتابة » وقال ما قاله أورندسو ولوثر من أن عاصمة 
المسيحية بؤرة أقذار ومظالم . ولم يكن يعى أقل عناية بما عرضه عليه 
الكرادلة من روائع الفن القديم » وندد بإلماثيل ووصفها بأما من بقايا 
الوثنية > وسور قصر بلشدير الذى كان بحتوى على أحسن جموعة ف أوربا 
من الماثيل الرومانية القدية . وكان يفكر فوق ذلاف آن يضيق اللحناق 
على الكتاب الإنسانيين والشعراء » فقد خيل إليه أنم. بعيشون ويكتبون 
ا يعيش ويكتب الوثنيون الذين نفوا للسبح . ولا أن هجاه فرانتشيسكو 
بر فی بأقدع الألفاظ ووصفه بأنه هولندی مجی عاجز عن فهم ما بنطوی 
عليه الفن الإيطالى والآداب والياة الإيطالية من ظرف ورقة » أنذره 
أدر يان هو وأمثاله بان وف بغرق يع اجان فى ر اثر (ٍ 
وکان هم أدريان الأول ومظهر عاطفته الديئية وتقواه نى أثئاء ولابته 
أن يعود بالكنيسة من حاما فى أيام ليو إلى ما كانت عليه فى عهد المسيح . 
وذا الخذ أقصر الطرق دون اا مداجاة لإصلاح ما استطاع أن يصل 
إليه من المفاسد الكنسية ؛ فألفى ما لا ضرورة له من المناصب » واستخدم 
ی ذلاف من العنف ما كان ف بعض الأحيان طیشاً منه وعدم بصبر ة ؛ وآلنى 
المقود التى ارتبط ہا ليو بأن يدفع معاشا سنوي لن ابتاعوا ءناصب ف 
الكنيسة ؛ وبذاك. حسر ٠٠٠١‏ ممن ابتاعوا هذه المناصب واستثمروا فما 
أموام » حسروا رأس الال والفائدة إذا صح هذا التعبنر » وترددت أصداء 
صرحا م فى أرجاء رومة ونادوا بام قد خدعوا وٽ آموام > وحاولك 
أحد الضحايا أن يغتال البابا » وقال البابا لأقاربه الذين جاءوه إطلبون أذ 
pear‏ فى مناصب دينية ذات مرتبات مرغدة لايقابلها مل يقومون به س 
قال م ارجعوا واكسبوا العيش بالعمل الشريف »› وقطع داہر الرشا ومح 
لاناصب للأقارب .٠‏ وتعقب ما فى الحكوهة البابوية من فساد »> وفرض 
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عقوبات صارهة على الرشوة واختلاس الأموال العامة ء وعافب الكرادلة 
المذنبين بنفس العتقوبات الى كان يوقعها على أصغر رجال الدين . وآمر 
الأساقفة والكرادلة أن يعودوا إلى مقر مناصمم » وألى علہم دروسا ی 
الأخلاق الى یرید مہم أن يتصفوا ها »> وكان ما قاله م إن محة رومة 
السيئة أضحت تلوكها فی یع أغاء أوربا . ولم يشأ أن ينهم الكرادلة 
أنفسمم بالرذيلة » ولكنه لمهم بام يركون الرذيلة تتفشى فى قصورم 
دون أن تليی عقاباً . وطالہم بأن يضعوا جداً لترفهم »› وأن يقنعوا بإيراد 
أقصاه ٠٠٠٠‏ دوقة ( ۷٠,٠٠٠‏ دولار ) ى العام . وكتب سضر البندقية فى 
الفاتيكان وقتئذ يقول : « إن جحميع رجال الكنيسة فى رومة قد ذهبت 
عقوم من شدة. الرعب »> حن رأوا ما استطاع البابا أن يفعله ى خلال 
نمانية أيام e‏ . 


لكن الأيام العانية لم تكف لقطع دابر الفساد كا لم تكف لقطعم دابره 
الثلائة عشر شرا ٠ن‏ ولاية أدريان النشيطة . لةد أخفت الرذيلة رأسا 
إلى حان > و لکا م يقض علما النضاء المر م > ذلك أن الإصلاح قد ضايق 
E‏ من اأوظفين ¢ ولی مقاومة مکبوته ٤‏ وآثار أملا ی أن بعجل الله 
مثية أدريان . وأحزن البابا وأقض مضجعه عجز الإنسان عن أن يصاح 
الناس ؛ وکثراً ما جه ربقو له : ١‏ ما أكثر ما تعتمد مقدرة الإنسان وكفايته 
على العصر الذى يقوم فيه پآعباله ! » - وقال لصليقه اعدم هز Heeze‏ 
وهو قلق مضطرب اللياطر : ١٠ا‏ آكير الفرق يەن هله الحياة وما کنا تنم 
بة ٠ن‏ هدوء فى لوقان ! )2 , 


وكان وهو ى هله المتاعب ٠‏ الداخلية يواجه بأقصى ١ا‏ يستطيعه من 
شرف مشا كل السياسة اللمارجية اللدطرة . فقد أعاد أربينو إلى فراتنشيسكو 
ماریا دلا روشری . وترك نفسو فى فرارا لایزعجه شىء . ولا أن 
اتبز الطغاة امطرودون من بلادهم فرصة سياسة البابا السلمية فاتولوا على 
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زمام السلطة فى 'پروچیا » ورییی وغرها من الولايات البابوية » أهاب 
دران بالإمر اطور شارل وبالملك فرانسس ا أن بتصالحا أو فى القليل أن 
يادنا » ویشترکا فى صد الأنراك الذين كانوا يستعدون لغزو رودش . 
ولكن شارل فضل أن بوقع مع هنرى الثامن ملك إنجلترا معاهدة وازر 
Windsor‏ )ر ۱4 يونية سنة ٠١۲۲‏ ) الى تعهدا فا بالاشهر اك ى المجوم 
على فرنسا » وى الحادى والعشرين من ديسمز استولى الأتراك على رودس 
آخر معاقل المسيحية نى شرنى البحر المتوسط > وترددت الإشاعات بام 
يضعون اللمعطط لازول بأپوليا والاستيلاء على [بطاليا المضطربة الحتلة 
النظام . ولا اعتقل بعض ا اسيس الأتراك فى رومة باخ املع بين السكان 
حداً أذ کر ااناس جاللمنوف الذى انتشر فما حن توقعت أن بغزوها هنيبال 
بعد انتصارہ ف کانی عام قم . وکان ما أترع الكأس ألا لأدريان 
أن الکردنال فرانتشیسکو سد ریی كبر وزرائه وموضع فته › ونائبة 
الأول نی الغاوضات ای کانت تہدف إل عقد صاح اور › آخذ یدبر فی 
السر مم فرانسس هجوماً فرنسياً على ضقاية . ولا أن كشف أدريان الموامرة › 
وترامى إليه أن فرانسس شد ابحند على محدود إيطاليا » حرج عن الحياد 
وعقد حاف بن البابوية وشارل اللحامس . وبع أن نحطم 
على هذا الحو أصابه امرض ومات ف الرابع عشر من سبتمر عام ٠١۲۳‏ . 
و بتوزیع آملاکه کلھا على الفقراء » وکان آخر ما أصدره من 
التعامات أن تكون جنازته هادئة قليلة النفقة . 


جچسمه وروحه 


وجيت رومة موته بچة أعظم 4ا ا ا المدينة ا ا مر ن الترك 
لو آم چاءوها فان . وقال بعضېم إنه قد م لادا الفنون > وألصق 
أحد اجنين على ہاب طہیب الہاہا رقعة کب عا پالإرطalة Liberratiori‏ 
Patriae‏ تاہا الحروف الاية l yı S P QR‏ عن شكر ماس الشيوخ 
وشعب رومة « مجرر الوطن » . وكتب علد لأ حصم له ٠ن‏ عبارات المجاء 
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لتسوئة “معة اللدير المتوفى » فاليم بالبم » والسكر » وأفظع أنواع الفساد 
اللعلتى » وبدل الحقد والسخرية كل عمل قام به فى حياته فأصبح شرا 
وخبثاً » واحتفرت « عصافة » رومة با كان باق ها من حرية بمقالاتها ى 
الطعن على البابا قر ها بنفسما ‏ لقد كان ما يوٌسف له أن أدريان لم يستطع 
أن يفهم الإضة على حقيقنا > ولكن عجز المضة عن ا تسح بو جود بابا 
مسیحی فى عهدها كان كر من ذللك جرءا وأشد حاقة + 
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© 
اسار 
اعصرا لاس 
کلمنت السابع 
الفبرة الاو من حياته 

ظل المع المقدس الذى اجتمع فی أول اكتوبر سلة ٠٠۲۲‏ سبعة 
آسابیم ی نزاع داثم حول اختيار من مخلف أدريان » م انى حرا 
بترشيح رجل كان بإحاع الآراء حر من يصلح هذا المنصب . كان 
جویايو ده میدینڈى ابنا غر شرعى للرجل الظريف جو ليانو اذى خر ضحية 
موامرة پاتسى من عشيقة له تدعی فور ا ٥ا‏ لبشت أن اخحتفت من صفحات 
التاريخ . وأخحذ لورندسو الغلام إلى بيته بن أسرته ورباء مع أبنائه ؛ وكان 
منهم ليو الذى أعنى وهو بابا جوليو من العقبة القانونية القانمة فى سبيله › 
وهی أنه ابن غر شرعی › ¢ ينه کبر الأساقغة فی فاورنس › م رقاه 
کردنالاء م کان المدرر الحازم لمديئة رومة » وكبير وزراء حکومته البابوية ٭ 
واا بلغ كلمنت اللحامسة والأربعن کان طویل اة > وسم الحلی ¢ 1 
٠‏ البراء غزدر ا > جسن الآداب > طيب السرة یعجب بالآداب « 
والعلوم ¢ والموسیی ¢ والفن ¢ و يناصرها . ورحبت رومة بارتقاته الکرسی 
البابوى بالفرح والاپهاج ورأت فيه دعوة إلى عهد ليو الذهى 4 
کیو ان كامنت السابع سيكون خر من عرفتم الكئيسة من حكامها 
و أعظمه م Poe‏ . 

و هده جسن ردارة 4 فوزع على الكرادلة و المناصب الديذية الى 


کانت له » والنی کانت تدر عليه دخلا سنویاً مقداره ١٠٠ر ٠٠‏ دوقة . وق 


¬ NAE — 


جم حوله قلوب العلاء والنساحىن باجتذام ا کی 2 ا نفحهم 
بامبات » ووزغ العدالة بن ااناس بالقطاس المستةم » واستمع إلى كل من. 
له شكابة » ومنح‌الصدقات بسخاء » إذا کان أقل من سخاء ليو فإنه كان 
أكثر منه حكة » وسحر بيع القلوب ممجاملته كل إنسان وكل طبقة . 
وقصارى القول أن بابا من البابوات لم يبدا حكه بداية طيبة مثل بدايته . 
ولم ختتمه بأسوآ من خاتمته . ۰ 


وكان العمل الذى يواجه كلدت وهو قيادة مفية البابوية السياسية 
الطريتق الأمون بن فرانسس وشارل ی حرب تکاد تکون حرب اة 
أو موت » فى الوقت الذى كان الأتراك بجتاحون فيه بلاد الجر > وكانت. 
رة تشتعل نارها. ى ثلث أوربا ضد الكئيسة > كان هلا الل كار 
ما تستطيعه مقدرة کلمت کا كان أكثر ما تستطيعه مقدرة ليو . وشلبق. 
بنا أن نقول إن الصفات الى تبرزها الصورة الفخمة انى رمها سبستيانو 
دل پیومپو لكلمنت فى بداية حكه صورة حادعة . ذلاف أنه لم بظهر فى 
أعاله تلاث العزية الماضية الى تبدو واضحة ى ملامحوجهه » وحتى فى 
هذه الصوة يبدو شىء من الملل والضعف. ف الحفون المتعة المئسدلة فوق. 
العينن الضجرتن . والحق أن كلمنت قد اذ ضعف العزية نحطة له وسياسة 
ر E‏ ر ES‏ طا بديلا من العمل EE‏ 
یکون هادراً له ومرشداً . و لقد کان ا 
لاتخاذ قرا بإبرام أمر من الأمور » وماثة سإب وسيب مثلها تر ر عدم 
إبرامه »> وكأنما كان أغى الخلوقات طرّا مجلس على عرش البابوية . وقد 


هجاہ پہرنی ئی أبيات مريرة تنبا حكر الحلف عليه فقال : 


۴ 
بابو ية تتآلف من التحيات ¢ 
والناقشات ¢ والاعتارات ¢ والجاملات 


۳ : EE E U 
4 وحسن ۽ ور‎ ٤ ں عار ړ ۸ن ٥ں م ۽ واي‎ 
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وقد يكون » وما إاما من الألفاظ المناقضة . 

ومن قد مین ٿقيلةين کاارصاص »> وحیاد بارد خامل . . 

وإن شئت الق الصربح › فإنك ستعيش لترى . 

البابا أدريان وقد نودى به قديساً بفضل هذه البابو رة . 

وانحذ له من المستشارين چان gala‏ جر Gianmatteo Qiberi J‏ الى„ 
کان یل إلى فرنسا؛ ونیقولوس فن اسک ورج Nikolaus von Segönberg‏ 
الذى كان ميل إلى الإمر اطورية › وترك عقله مشتناً بن اارجلين و آن. 
قرر الاعحياز إلى فرنسا- قبل سابع قايلة م ن الكارة الى حلت م 
پافیا ‏ استنزل على زا وعلی بلده کل ما یتصف به شارل ٠ن ٤‏ 
ودهاء » وکل ٢٧ا‏ له من قوة › وکل ما پثور فی قالوب امیش الروتستتى. 
من غضب دفن صبه على رومة . ۰ 

وکانت ا اتی يبرر ما كامنت موقفه آنه شى قوة الإم»راطور 
وف يده لیاردی وناپل ا بالخيازه إلى فرنسا أن صل عل ص وا 
حین بعرض شارال فکرته ایی تراوده ونقای خحاطره وهی تأارف جاس. 
عام يقصل نى أمور الكنية . ولا عر فرانسس جبال الأاب برش جديد 
قوامه ۰۰۰ ر٦۲‏ من الفرنسرین › والإیطالین > والسويسريين » والالان › 
واستول على ميلان › وحاصر بافیا > وقع کلمنت سرا شروط حلف مم 
فرانسس ر( ۲ دیسمار سنة ٠٠۲١‏ ) فى الوقت الذى كان يو كد فيه لشارل 
وفاءه ومودته ؛ فم فلورنس والبندقية إلى هذا الحلف » وآجاز لفرانسس. 
المتتصر على كره ماه أن يمع ابحند من الولايات البابوية » وأن يرسل. 
جیشا لیحارب ناپلى رتا أراضى البابا . ولم بغفر له شارل ط هذه 
اللاديعة » و اسم قائلا : ( لأذهين إلى إيطاليا » وأثأر لافسيى من أساعءوا 
إلى » وعلى رأسبم البابا الحبان الثذل . ولعل مارتن لوثر سرصبح رجلا 
ذا شأن ئی یوم من الأیام ٠7۲‏ . وفکر بعض الناس وقتال ئی اختیار اوثر 
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ابا » وأشار عدد ممن طون بالإمراطور أن يطعن ف اختيار كلمنت 


بحجة أنه ابن غر شرعى<" . 


وسار شارل جيغا ألانيا ٻةياة چورچ ٹن فر ند سرج Qeorg von‏ 
Frundsberg:‏ layرjS‏ ڇر | Marquis of Pescara‏ لاجم الفرنسيين 
حارج ايا . وعطلت الركات العسكرية الضعيفة عمل المدفعية الفرنسية » فى 
لوقت الذى كانت فيه نير ان البنادق الأسپانية زا برماح السويسريين ؛ وكاد 
اليش الفرنسى أن يفى عن آخره فى موقعة من أشد المواقع الاسمة ف 
التاریخ ( ۲١ ۲١‏ من فراير سنة ٠٠٠۲١‏ ) . وسلاك فرانسس فى هذه 
اه مات العا لرا فا کان که ر ا م ف ی 
وسط صفوف العدو ويقتل بيده مهم مقتلة عظيمة ؛ ولا قتل جواده من 
تحته لم ينقطع عن القتال » حى إذا حارت قواه انحر الأمر › ولم يعد يقوى 
على المقاومة » وقع فی الاسر مع عدد من ضباطه . وکتب من خيمة بين 
#لمتتصرين إلى أمه رسالة كثشرآ ما يقتبس نصف عباراما المقتبسون » قال فما 
« لقد سر نا کل شی ء إلا الشرف ولا بدفی فهو سم » وار شارل 
ہوکان وقنئذ نى أسانيا أن برسل المللك ليسجن فى قلعة قرب مدريد . 

واحازت ميلان إلى الإممراطور » وشعرت إيطالیا كلها آنا أصبحت 
ت رھ واه در ال إثر دولة بالرشا التلفة لكى يسمح 
ا بالبقاء . وخشى كلمنت أن يغزو جيشن الإمراطور بلاده » وأن ثور 
الشعب ی فاورنس على آل میدیتشی › فخرج حلفه مع فرنسا وأمضی 
ری ول آبریل نة )١ ١۲۵‏ معاهلة مع شارل دە لانوJ Charles de Lary‏ 
عامل شارل عل اپل » تعهد فما الابا والإمر اطور أن پتعاونا فیا یما ؛ 
فیحمی الإمر اطور آل میدیآشی ی فلورنس وبرضی أن یتم و 
:ماربا اسغور دسا ناثباً عنه ئی ميلان,؛ على أن يدفم البابا اشارل مقابل إهاناته 
السابقة له » وضاناً دات الإمراطور المستقبلة > مائة أل دوقة 
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ولار 05 ١‏ كانت اوش الوم ر اطرزية فى شه ااحة 
إلا . ولم يض بعدئذ إلا قليلل من الوقت حى أغض كلمنت ابصر عن 
مواءرة دېزها چرولومو مورولى O٥0 ۳10 M0101€‏ لتحریر میلان من 
سيطرة الإمراطور . وكشف مركز اييسكارا سر هذه المؤامرة لشارل »> 
وزج مورونی فى السجن . وعامل شارل فرانسس الأسبر بالماطلة الى يعامل 
سما السنورالهأر الواقع ى قبضته > ذلك أنه بعد أن حدر أعصابه بسجنه 
وجاملته أحد عشر شرا » وافق على أن يطلق سراسحه مشترطاً عليه ذلك 
الشرط المستحيل التنفيذ » وهو أن يسام الك كل مالفرنسا من الحقوق › 
ابتة كانت أو مزعومة › على چنوى » ومیلان » ونابلى » وفلاندرز › 
وآر توا »> وتورنای » وبرغندية » وذره ( ناثاز) ؛ وأن يمد فرانسس 
شارل إا يحتاجه من السفن والرجال لتسيير حلة على رومة أو .على الأتراك › 
وان يزوج ا إليانورا ألحت شارل » وأن يبام املك أکر اذه 
وما فرانسس البالغ من الع مر عشر سنن › وهنرى البالغ تسماً إلى شار 
لیکو نا رهينتن عنده ضماناً لاوفاء مە الشروط وا ET‏ هذه 
الشروط کلها عقتضیى معاهدة مدرید ( ٠١‏ يناير سنة ٠١۲١‏ ) . وأكد 
هذه الموافقة بأغلظ الأعان > وإن کان ضمبره یداجی ویوارب . ومح 
له پعدئذ ئی السابع عشر من مارس أن یعود إلى فرئسا تارکاً ولدیه سجینین 
فى مكانه . فلا وصل إلما أعلن أنه لا ينوى الاستمساك بالوعود الى بذها 
تت ااضغظ والإرهاب أعفاه كلمنت مستعيا بالقانون الكنسى من المَسبلك 
أنه » وئى الثائى والعشربن من مايو وقع فرانسس.» وكامنت › والبندقية › 
وفلورنہں › وفرانتشی کو ماریا اسفوردسا حاف كناك »› وتعهدوا فيه 
بإرجاع آسی » وچنوى إلى فرنسا » وإعطاء اسفورددا ميلان إقطاعية 
غرنسية »> وأن ترد إلى كل ولابة إبطالية كل ما كان ها من أملاك قبل 


ارب" » ون دی الأسرى الفرنسيون ليو كرون > وان نح ابی 
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لأى أمبر إبطالى يرضفى أن يوؤدى عا إلى مللف فرنسءا جزبة سنوية «تمدارها 
Vo,‏ دوقة . ووجهت دعوة رققه ا الإمر اطور لتوقيم ھا الاتفاق ج 
وقرر الحلف اللديد أنه إذا رفض.الإمراطور توقم شروطه »> حاربه حى 


یطرد هو وخرع قواته من إبطالا" . 


وندد شارك بالحلف وأعلن أنه يناقض الأعان المقدسة الى أقسمها 
فرانسس » كها يناقض شروط العاهدة الى وقعها كامات مع لانو ی 
وإذ كان هو غير قادر على الذهاب إلى إبطاليا فى ذلاك الوقت » فقدكاف. 
هوجو ده منکادا Hugo de Moncada‏ أن مجتذب كلمنت إلى صفه 
بالوساثل الدپلوماسية » فإذا عجر أثار ثورة على البابا قوم ما آل 
وسکان رومة . وقام منكادا ذه الممهة أحسن قیام SS‏ 
بین كانت وآل کو انا 4 واقنع ابابا أن سرح الود الذين ومول 
حر استه ¢ وح لال کو لیا أن بمضوا ف تامرهم الاستیلاء على رومة 
الأتراك بقيادة سلمان القانوفى يضربون أهل الجر الضربة القاسية فى 
وها کس ۸614٥5‏ ( ۲۹ أغسطس سنة ٠٠۲١‏ ) > ويستواون على 
بو داړست )9 ۱۰ یر وارتاع E‏ لو ؤه ٥ن‏ اَن لا تصبح وريا 
پروتستنتية فحسب » بل مسلمة أيضاً » فأعان إلى الكرادلة أنه يفكر فى 
الذهاب إلى برشلونة بنغسه ليطلب إلى شارل أن يعقد الصاح ٠م‏ فرانهس » 
وان يضم العاهملان قواتمما لحاربة الأتراك . وكان شارل فى ذلاف الوقت 
هز أسطولاء ربل به ا قیل ی رومة أن بغز و إبطاليا وحلم الا 

وف العشرين من سیت ر دحل J۲‏ کوانا رومة م خی ے آ لاف 
جندى » وتغابوا على مالةوا من مقاومة ضعيفة » وبوا قصر الفاتركان ۾ 
وكناسة القديس بطر س ؛ وڊورجو نشيو القرببة مما ¢ وفر RC‏ إل 


قلعة سانت نيلو . وجرد قصر البابا من كل ما فيه با نى ذللف الصور 
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الى رها رفائيل على أقشة الحدران وسرق تاج البابا نفسه » والأوانى 
المقد.ة > والخلفات المدحرة » واللابس البابؤية المينة ؛ وخرج جندى 
اسبتخفه المرح فارتدى ثوب ابابا الأبيض » وقلنسوته الحمراء » وأحل 
يوزع الركات البابوية بوقار ساحر2" . وى البوم التالى رد منكادا لكلملت 
التاج لباب وی » وأکد له أن الإمراطور لايضمر للبابوية إلا اندر > وأرغ 
ابابا المرتاع أن يوقع هدنة مع الإميراطورية ندوم أربعة أشر › وأن يعفو 
عن آل کولنا . 

ولم یکد منکادا پنسحب إل ناپلی حى حشد کلمت قوة بابوبة 
جدیدة قوامھا سہعة آلاف جندی » آمرھا فی آ حر شہر اکتوبر أن ترجف 
على حصون آل كولنا » وطلب ئى اوقت لفسه إلى فرانسس الأول وهنرى 
الثامن أن مداه بالعون ؛ فأما فرانسس فقد بعث إليه يعتذر ويسوف » وأما 
هری فقد کان مما فى الواجب اللقيل واجب إمجاب ابن خلفه › ودا 
لم یرد شىء د وکان 2ة جیش بابوی آلحر ی الوب امڄرته من العمل 
سياسة القسويف الغادرة فى ظاهرها الى جرى ملا فراننشیسکو ‏ ماریا 
دلا روڭىرى دوق آربينو اذى م ينس أن ليو العاشر ارج من دوقیته › 
ول یری فی ماح آدرپان وكلمنت له بالعودة إلا والبقاء ف فضلا 
4 کہراً بشکره ا . وکان مع هذا ابحیش قائد اعم مله بسالة هو الشاب 
چوفی ده میدیتشی الوہ م الحلق ابن کترينا اسفوردسا الى ورث عا 
روحھا العالیة والذی می چیوٹھی دل ہاندی ری - چیوقی ذا اارباط 
الأسود - لأنه هو وجلوده قد لبسوا شرائط سود حرناً على موت لير“ . 
وکان چیوٹی هذا پسحرق شوقا إلى قتال ميلان › ولکن فرالتدپسکو ماریا 
تغلب عليه . 


TS 


الان 


مهب رومة ٠١۲۷:‏ 


وکان شارل لایزال مقما ی أسپانيا برك ٥نا‏ بیادقه اای رسرطر عاہا 
سيطرة الساحر من بعيد . و 0 أمر عاله بان #شدوا جيشاً جديدا . فاتصل 
هوٴلاء چو رچ شن فرندنسرج الزعم التعرولى المغامر . » الذى كانت جنوده 
الألانية المرتزقة ق قاف 2 رتہا ئی الآ فاق . ولم یکن ی وسع شارل أن 
يعرض على هذا الزءم المغامر وجنوده إلا القلبل من الال » ولكن عماله 
منوهم بالنهب الكثر ف إيطالا . وکان فرندسبرج لابزال كاثولركيا 
بالام » ولکنه کان شدید العطف على لوثر » ویکره کلمات لانه فی ریه 
عدو الإمبراطورية اللدود . ورهن هذا الزعم المغامر قصره وسائر آملاکه › 
وحتی حل زوجته نظر مبلغ ۰ جو ادن( . وامتطاع ملاب الال أن 
يجمع عشرة لاف من اإرجال الراغبين أشد الرغة فى الغاءرة والب » 
لیس مہم من یردد نی آن حط ا فوق رس البابا ؛ ويقال إن مم 
من کان حمل حلا معقوداً لیشنقه به . ونی نور من عام ۱۵۲۹ 
عبر. هذا الحيش المر جل ابال وژحف على بریشيا » وجازى أافنسو دوق 
فوا لای عا ی ر و ا ا 
فراندہ ر ج أربعة من أقو ى مدافعه . وحدثت مع الغزاة مناوشة بألقرب من 
بریشیا أصيب فہا چیوٹی دل باندی بالرصاص ؛. ومات نی مانتوا فی 
۳٠۰‏ نوشر وهو ى اأسادسة والعشرین من ره . ولم يبق بعل وفاته من نع 
دوق أربينو من أن يفعل أى شیء یرید . 


. 


)«( عرلة لمانية وهولندية قا مة تمادل الفلورين ۰ آی ما يةرب هن صف جيه ۳ ) ار (e‏ 
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وعبر غوغاء فرندسرج مر الپو کا قعل نچوڈی ونېبوا حقول لمباردۍ 
الخثية با باغ من شدته أن السنتراء الإلجلمز وض فوا أر ضه بعد ثلاث سنن 
من ذلك الوقت بانما ٭ آشیی آرض وجدت' نی العام السيي فی وقت. 

من الأو قات ۲ . وكان قائد جيش الإمبراطور وقتثذ ف ميلان هو 
شارل دوق بورٻون » الذى عن وقنئذ قائداً أعلى للجيوش الفرنسية. 
لما أظهره من البسالة فى مارنرانو . وكان شارل هذا قد حرج على فرانسس. 
حن حرمته أم اللاك » حسب اعتقاده » من أراضيه اللحاصة ؛ فانحاز إل 
الإمراطور » وکان له نصيب فى هزعة فرانسس ی پايا » وعین دوق 
ایلان . وأراد وقتدذ أن ند جیدا لاع شارك ویوؤدۍ له مرتباته ¢ 
ففرض من الضرائب على أهل ميلان ما كاد بقتلهم تتلا > وكتب إلى 
الإمبر اطور يقول إنه استنزف دماء المدينة ؛ وكان جنوده اللين أسكابم 
فی پیوت آھاھا لا فأو ن بضايقو مم بالسرقة › والمعاملة اأوحشية » وهتك 
الأعراض › ما حمل كثرين مم على أن يشنقوا أنفشمم أو ينتحروا بإلقاء 
انفسمم من الأماكن العالية نی الشوارع (۳) و ائل شر فر ایر من 
عام ٠١۲۷‏ حرج بوربون على راس جیشه من مرلان » وضمه إلى جیش 
فر نسار ج بالقرب من بيانشندسا . واتجه هذا ابلميش الخنلط الى بلغت 
عدته الآن ۰۰۰ر ۲۲ جهة الشزق متتبعاً طریق اليا مجنا المدن الحصينة ». 
ولکنه ینب کل ما بجده ی طریقه. وبر ك البلاد وراءه قاع صفصفا . 


ولا تبن كلمنت أن ليس لديه من اجنود ما يكن لدد الغزاة »> توسل 
إ اروئ ا لعقد هدنة . وجاء هذا انلناکم من اپل ووضع شروط 
هدنة مدنا تمانية أشهر : وتتضمن أن يقف وکولنا الحرب ویتبادلا 
ما فتحاه من الأرد ضن . ودفع البابا ستبن ألن دوقة يرشو .م ا 
فرند سرج بجی نى حارج الولايات البابوية . ؤرأى كلمنت أنه أرشاك على 
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وقعه ناثب الإمراطور بشرف وأمانة »> فخنض جيش رومة إلى ثلماثة 
جندی لا أکثر . غر أن جتود بوربون السارقين الماببن ثاروا غضابا 
سحن موا بشروط المدنة . ذلك ألم ظلوا أربعة أشهر يقاسون آلاف 
الصعاب وكل ما يأملونه هو نهب رومة ؛ وكانت كيز لمم الغالبة ترتدى 
الآن أمالا بالية »-وتمشى حافية الأقدام ؛ وكانوا كلهم جياعاً ولم يتناول 
مهم أحد مرتبه . وهمذا أبوا أن يشتر وا میلغ تاف لا بزید على تان آلف 
دوقة » يعرفون أنه لن يصل إلى جومم منه إلا جزء قليل . وإذ كانوا 
يخشون أن يوقع بوربون شروط المدنة » فقد حاصروا خيمته » ورفعوا 
عقر ېم قائان : ١‏ الأجور ! الأجور ! » واختی ہوربون ی مکان آاحر ٠»‏ 
وهب ابحند نحیمته » وحاول قرندسرج أن ادى“ ثورة غضېم » ولکنه 
افا ا هه ق اد هة الحا لة :و يشير ك بعدها ى الحملة حى 
مات بعد عام واحد من ذلك الوقت . وتولى بوربون القيادة العليا على شر ط 
أن يزحف على رومة . وئ التاسع والعشرين من مارس بعث برسله إلى 
لانوی وکلمنت پہلخھہا آنه لا يستطيع کح جماح جنوده ۽ ومذ فهو ٭ رغم 
على نقض المدنة . 

وأدرکت رومة أخحرا أنها هى الفريسة الضعيفة المقصودة . وف يوم 
خیس الصعود ( ۸ [بریل ) بیتا کان کلمنت نح بركته لحموع عتشاءة 
تبلغ عشرة لاف نفس أمام كنيسة القديس يطرس » إذ صعد شخص 
متعصب مور » لا لبس إلا ميدعة من المحلد » فوق مثال القديس ولص 
وصاح ف وجه البابا قائلا : «أميا التغل اللائط ! إن رومة ستدمر يسبب 
حوطاباك ؛ فكفر عن ذنوبك وارجع عن غیلك ! وإذا لم تصدقیی فسترى 
ارو ایر ما بحل ہا » . وت مساء يوم عيد الةصح أخذ هذا الزاهد 
النامہ اف س بار تو لیو کارو سی ائهإھ٣ 82٥1٥۳٥‏ الذی بطلق عليه اسم 
برندانو 81410310 یطرف بالشوارع وهو بصيح : ( رومة › کفری 
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عن ذنوبك ! اہم سیعاملونك کا عامل الله سدوم وعمورة ۴*۲ . 
وأرسل بوربون إلى کیمنت بطلب ۲٠۰,۰۰۰‏ دوقة » ولعله كان بأمل 
تان یرضی جنوده ذه الزیادة الکہرة ف ماله ؛ فرد عليه کلمنت بأنه عاجز 
کل العجز عن جم هذه الفدية الفخمة . وزحف الححفل اللجب إلى 
غلورنس › ولکن جوتشیاردیی دوق أربینو . ومرکز سالتسو کانا قد 
حشدا من ابلانود ما يى للدفاع عن حصونما دفاعاً قوياً ؛ ومذا ارتدت 
تلك الححافل نحاسرة » واتخذت طريقها إلى رومة . ووجد كلمنت أن 
الهدنة غر كفيلة بنجاته › فانفم إلى حلف كنياك المئاوئ لثارل » وطلب 
المعونة من فرنسا » ودعا أغنياء رومة أن بس موا ى جمع الال االازم لادفاع 
عا » فكانوا أشحاء فى الاستجابة إلى رغبته »> واقترحوا عليه طريقة أجدى 
من هذه وهى برع القلانس اليمر“ . ولم يكن كلمنت قد باع المناصب 
بالمال إلى جحماعة الكرادلة »› ولكنه أحذ هذا الاقتراح حن وصل جيش 
بوربون إلى فيتربو النى لا تيعد عن رومة بأكثر من اثنن وأربعين ميلا > 
ي ج لا ب ول ان ور ال فود امان اعرا 
من نوافذ الهاتيكان الححافل الحياع تنقدم جتازة حقول رون » وکان لدیه 
نى ذلاف الوقت أربعة لاف جندى يدفعون عن رومة ضد عشرين ألا 
من المها جين . 


وى السادس من مابو اقتربت حموع بوربون من الأسوار مستترة 
بالضباب » ولكنما صدت علا بوابل من الرصاص ٠‏ وأصيب بوربون 
نفسه بر صاصة قضت عايه لساعته تةريباً . ولكن هذا لم بمنع المهاجين من 
أن يعاودوا اهجوم > لنم لم يكن أمامهم غير واحدة من اللتين » فإنا 
أن يستولوا على رومة ولا أن بموتوا جوعأ . واتفق أن عثروا على موقع 
ضعیف ی حط الدفاع 6 فانخبر قوه عنوة » وتدفقوا إلى دانحل المديئة ي 


١ (‏ ) قلااس الكرادلة - آى بيع مناصيم بالال. (الرجم) 
( ۴ سج غ س لد ه) 
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وارب حرس رومة » والحرس السويسرى ببسالة »> ولكمما أبردا عن 
انر هما . وفر كلمنت ؛ ونمعظم الكر اداة المقيممن فى المدينة ومئات ١ن‏ 
لموظفن إلى قلعة سانت أنجياو حيث حاول تشيلبنى وغبره أن يقفوا زحف. 
الغر اة بنار المدفعية . ولكن الفز اة دخلوا المدينة من الجاهات متلفة أوقءت 
الارتباك فى صغوف المدافعين » فن المها جين من تر هم الضباب »> وم 

من اخحتلطوا بالفارين احتلاطا م تستطع معه مدافع القامة أن تضرم من 
غبر أن تقتل معهم ابلهاسر الى فقدت قوتما المعنوية »> وما لبغت المدينة أن 
أصبحت تحت رحة الغراة . ت 


ولا اندفع هولاء فی شوارعها أخذوا يقتاون كل من واجهوه ى. 
طربقهم دون أن فر قوا بين الرجال » والنساء.» والأطفال . واشتد تعطشم 
إلى سفك الدماء » فدخلوا مستشنی سانتو اسپيرتو ( الروح 0 وملجا 
الیتای فيه › وذيحوا كل من فما من المرفى كلهم قري . م اجهوا اى 
كئيسة القديس بطرس ٠»‏ وذوا من بدأوا إلى هذا الحرم المقدس » وبوا 
بعدئذ كل ما استطاعوا أن يصلوا إليه من الكنائس والأديرة »> وحولوا 
مان ااا ر فم > وقتلوا مثات من القساوسة » والرهبان » 
والأساقفة » ورؤساء الأساقفة » وجردت كنيسة القديس بطرس والفاتركان. 

من علاهما إلى آسفلهما من كل ما فما » وربطت اللرول ى سجرة. 
رفائیل”". وهب كل بيث ن رومة وحرق الكشر مها عدا ادبن لا أكبره 
قصر الكانئشيلريا Can ceeri‏ الذی کان رشغاه الک ر دنال کو نا > وقصر. 
آل کولنا الذى لأت إليه إزبلا دست » ومعها بعض أغنياء تجار ٠‏ وتفج, 
هوٴلاء زعاء الغوغاء مسن أل دوقة لينجوم من المجوم » تم جحوا 
لألفن من ¿ اللاجشن آن موا وراء الأسوار . ودې ڳل قصرمن التصور 
الفدية نظر kk‏ « ولکن مذه ال#صور نفسہا هاحما حاعات ا 
واضطرت أن تفتدی نفسا. من جدید :. وق حدث ی معظم اابیوٹ أن 
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أضطر من فہا جرم إلى افتداء أتفسمم بلغ مدد ؛ فإذا لم وفوا به کله 
تعرضوا لألوان من العذاب > وقتل نهم آلاف › وأاتى بالأطفال من 
النوافذ العلا » لک ی یضطر آباؤم | إلى إخراج ٢ا‏ اکتازوه من ن الال وأخفوه » 
حى غصت ااشوارع بالقتلى . وشہد الری دومينيكو صاحب اللاين بعييه 
آبناوه يقتلون » وابنته تك عرضها » وبیته حرق › م انى الأمر قله 
کا ا ت اا رک د ای ور 
الهالثة من العمر لم تضطر إلى أن تبتاع سلامنا با مال »۷ . 

وكان نصف الخوغاء المنتصرين من الألمان » م يكن يشاف ا ی أن 
البابوات والكرادلة اصوص » وأن ثروة الكنيسة فى رومة سرقة وهب من 
الأم »> وفضيحة للعالم . وأرادوا هم أن يفوا من هذه الفضبحة » فاستولوا ٠‏ 
على بیع ما فی الکنائس من ثروة منقولة با فا ۾ ن الأوانى المقدسة »> 
وااتحف الفزية > وخرجوا ما ليذيبو ها أو يفتدوا م ما تفم » أو بدحوها . 
آما الخلفات المقدسة فقد ت رکو ا مبعارة على الأرض . وارتدى أحد امنود 
الأثواب البابوبة »> ولبس غبره قلانس الكرادلة » وقباوا قدمیه » ونادۍ 
جحاعة من الغوغاء فى الفاتيكان بلوثر بابا . وكان أتباع مذهب لوثر أن الفزاة 
يجدون. لذة بحاصة فى نهب أموال الكر ادلة »> وتقاضى فديات عالية ميم 
نظر ت رکه م أحياء »> وتعلي مهم مرامم دينية جدردة . ويقول جو نشیاردیی 
إن بعض الكرادلة « أركبوا دواب قذرة حقرة ٤‏ وأدبرت وجوههم 
و ذو ها وعلهم ملابس مناصمم وشاراتما › وطاف الغوغاء بعضېم فی 
شوارع المدينة معرضان لأقسى ضروب السخربة والاحتقار د وعذب بعض 
من ۾ يستظیعو | ۱ ات کل ما طاب للم من مال إلفداء تعنياً قفى على 

جياتہم فى التو والنباعة أو بعد أبام قلائل »0 . وأنزل أحد الكرأدلة فى 
قر من القبور وهدد باه سید فر ن ف جیا ل۵ يأٽت بالفدية فى زمن #عدد + 
وجاء هذا امال فى اللحظة الأحیر ۳5 5 .ول يلق الكرادلة الآلان » الذين ا 
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A E‏ . وهتكت أعراض 
الراهبات والحصنات من النساء فى بيوتهن u‏ ۴ ا 2 و جا حجان 
لاء على أعن زواجهن ا آبائہن واستید الان بکثیرات من الهتيات 
را“ 
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بعد هتك أعراضهن فأغرقن أنفسمن فى نهر اتير 
وكان الدمار الذى حاق بالكتب > والحطوطات » ونفائس الفن جل 
عن الو صف . واستطاع ؤıılر‏ ت Philibert‏ ءأمر أورنج Prince of Orange‏ 
الذى تولى وقتئذ قيادة هذه الحشود الختلة النظام » أو ما بشبه قيادتما » 
استطاع هذا الأمبر أن ينقذ مكتبة الفاتركان بانخاذها مقرأ لقيادته » ولكن 
کثرآمن کنات الد ة والمكتبات اللعاصة النهمتما النبر ان ٤‏ وضاعت بذلات 
کشر من الحطرطات القيمة . ونهبت كذلاث جامعة رومة وبدد مل موظفما . 
وشہد العام كولوتشى بیته حرق عن آخره هو وما حمعه فيه ٠ن‏ الخطوطات 
وروائع الفن . وأبصر الأستاذ بالدوس تعليقاته الحديدة على کتاب پلی تخل 
لإشعال نار فى معسكر الناهبين . وفقد الشاعر مارولى ۸4۲0۳8 قصائده › 
ولکنه کان أسعد حظاً من ا ۽ أا الشاعر پاواg Paolo Bombasti lf‏ 
فقد قتل ؛ وعذب العام کر فور مار Cristoforo Marcello glu‏ بزع 
أظافر يديه ظ را بعك ظفر » أما الفنانان پر ینو دل Perino del Vaga ll‏ « 
ومارکنتوريg‏ ر&iكJ Marcantorio  Raimoudi‏ وکشرون غر ما فقد عذپوا 
وجردوامن کل ما متلکون › وتفرق شمل مدرسة رفائيل فلم يبق هما وجو د 
وليس من المستطاع إحصاء عدد من قتلوا نى هذه الكارثة المدممة ؛ 
وكل ما نستطيع أن نقوله أن ألنى جثة ألقيت نى نهر انير من شاطئه الذى 
تقع عليه الفاتيكان ؛ وأن ١٠۸ره‏ من الموتى دفنوا ؛ وما من شلك فى أن 
زعدداً آخر کبیر أ من الناس قد قتل . وتقدر فيمة النهوبات تقديراً متواضء1 
وکر من مليون دوقة » وقيمة ماحفع من مال الغداء بثلاثة ملاين » وقدر 
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کلامنت چموع السائر بعشرة ملايين ( ۰ر( دولار )4)0 . 
ودام .السلب واامب بمانية أيام e‏ کلمنت ی خلاها یشاهده بعینه 
ن آبراج سانت انچيلو ؛ ويتوسل إلى الله كا توسل إليه أبوب المعذب : 
« فلماذا أحر جتى من ارح ٠‏ كنت تد أسلمت الروح ولم ترنى عن )40 ! 
وامتنع وقتئذ عن حلت لته '» فم علقها بعد ذلا أرداً »> وظل سچینا ی 
القلعة من ٦‏ مايو إلى ۷ ديسمر سنة ٠١١۷‏ > وهو يأمل أن تأتيه النجاة 
من جیش دوق أربينو أو هن فرائسسن> أو هئ القامن وسر شارل: 
وکان لا یزال وقتاذ فی اأسپانيا » عند سماعه بسةوط رومة » ولکنه روع 
حن ترامت إليه أنباء وحشية الناهيين » وتنصل من تبعة هذه المنكرات »> 
ولکنه ؤاد 0 الإفادة مز ضعف البابا وخذلانه . وى السادس من 
وليه آرم مشلوه م وقد يكون فلاف على غر عل منه a‏ 
شروط سل مهينة > وافق البابا بمقتضاها على أن بودی هم وللجیش 
الإمراطورى ٠٠١‏ ر ٠٠١‏ دوقة » وأن يا یسام لى شارل مدائن بیاتشتدسا » 
وپارما › ومودیتا ٤‏ فور استيا »> وتشفيتا ٤ i‏ وات عا فنا 
أن ب ا ف هذه القاعة الأحرة 6 . امائة واللحمسين ألفا الأولى 
من هذا المبلغ ٠‏ ينقل بعدئذ إلى جائيتا 016 أو ناپلی » حى بقرراشارل 
سه مصرہ ومح بيع من کانوا فى قلعة سانت يلو بعغادر مما ما عدا 
كلمنت وثلالة ‏ عشر من الكر .ادلة » الذين صعبوه إلما » وعهد إلى ابلحنود 
الأسبان والالان بحراسة الحصن ٠‏ وأبقوا .البابا على الدوام تقرياً عصوراً 
فی جناح ضيق منه » وصفه جوتڈ اى ف ۲۱ يونیه بقوله : »1م 
م ي رکوا له فيه م 0 ما پساوی عشرة اسکودوات( ° . وأسام کل 
ما کان قد أنحذه معه ى فراره من الفضة والذهب إلى آسريه ليوف ا 
مائة ألف دوقة من مال الفداء . 


(*) علة إيطالية كانت موجودة من القرن السابم عشر إلى التاسع غشر نى إيطاليا وصقلية 
قيمنها أقل قلاا من الدو لار الأمريكى . ( امرجم ) 


س 4۸ س 


ونی هذه الأئناء استولى ألفنسو صاحب فرارا على رچيو ومودينا 
الین کان لبر ارا فما حقوق من أقدم الأزمبة » كا استولت البندقية على 
راثنا . وطردت فلورنس ۲ل ميديتشى للمرة اللالفة وأعلنت يسوع 
المسيح ملكا على ابممهورية ابحديدة »> وبدا أن صرح البابوية كله ماديا 
وروحیا آخذ ئی الانہيار » وحرکت مأساة هذا الراب أسى الئاس حيعاً حى 
الذین کانوا يشعرون بأن خحيانات كلمنت » وآثام البابوية » وشره حكو متها » 
وترف رجال الدين > ومظالم رومة » كانت كلها خايةة ببعض العقاب . 
ومع سادوليتو » وهو آمن ممن ی کارپثتر اس 8ھ۹۲٦٥مC4۲‏ پسقو ط 
زومة فروعه النباً »> وتحسر على مضى تلاك الأوقات الحلوة المادثة الى 
جعلها بو » وكستجليونى » وإزبلا » ومائة من للعلماء » والشعراء » وأنصار 
العلم والفن > موطتاً ها حى بلغا فما ذروة جدهما . وکتب إرازہس لسادو لیتو 
يقول : « لم تكن رومة كعبة الدين المسيحى » ومهد النفوس النببلة »> وموطن 
الأداب والعلوم والفنون فحسب › بل كانت ضا م الام : وک من الناس 
كانت أعز علمم وأحلى فم » وأعظم قيمة لدہم » من بلادم نفسما!... 
ألا إن هذا الحراب ل يكن فى الحقيقة خراب بلدة واحدة » بل كان 
خراب العام هى 3۲“ . 


۱۹۹ س 


ا 
اللا 
شارل المنتصر : ٠٠١٠١ - ٠١۲۷‏ 


فشا الطاعون فى رومة عام ۲ وأنقص عدد سکانما ی٠٠٠‏ رهه » 
وما من شاك فى أن حوادث القتل » والائتحار »> والمرب نى أثناء الحرب 
ل أنقصمم أيض؟ إلى قل من ٠۰‏ ٠ر٤٤‏ فی عام ۱١۲۷‏ . ونی شمر یولیه من 

هذا العام الأح جاء الطاءون مرة أخرى نى أشد شہور العام قبظاً » 
وانةم إلى القحط واب حافل الخربة فأصہحت رومة مدينة الرعب » والفزع › 
واللعراب . وامتلأت الكنائش والشوارع مرة أحرى بجئث الموتى » ترك 
الكشر منا يتعفن فى الشمس »> وكانت الروائح الكرة المبعلة من اارم 
والأقذار قوية إلى حد ل يطقه السجانون والمسجونون ففروا من أسوار القلعة 
إلى حجرامم » وحى ى داحل الحصن مات الكشرون من الوباء »> وكان 
من يمم حدم البابا . ولم يرق الطاعون بين الأهلين والغراة . مات من 
الگ مان ۲٠۰۰‏ فى رومة ف ۲۲ يوليه سنة ۲۷١٠ء‏ وأهلك الزهرى » واللارياء 
وسوء التغذية نصف عدد ابحجيش . 


وشرح أعداء شارل یفکرون جد ئی إنقاذ البابا . وکان هری الثامن 
خشى ألا ,منحه السر السجين إذناً بتطليق كترين الأرغونية » فأرسل الكر دنال 
ولزى إلى فرنسا ليفاوض فرانسس فى الوساثل الى تتبع لإطلاق .سراح 
کلمنت » ونی أوائل شہر أغسطس عرض اللکان على شارل الصلح 
و ۰۰۰ر٠٠٠۲‏ دوقة على شرط أن يطلق سراح البابا والأمراء الفرنسين » 
وأن ترد الولايات البابوية إلى الكئيسة . فلا رفض شارل هذا العرض › 
عقد فر تسس وهیرى معاهدة انر ۱۸ أغسطس ) الى تعهدا مما بمحاربة 
«شارل » وما لبشت البندقية وفلورنس أن انضمتا إلى الحلف الحديد › 


ا ت 


واستو لت القوات الةرنسية على چنوى وبافا ونمبت المايلة الثانية با يكاد 
کون تاماً » ولا يقل عا أوقعه اميش الإمراطورى برومة : وخحشيت مانتوا 
وفیر ارا افر تسين القر يبان مهما کر غا كاتا فشان شارل العيد عمجا > 
نانضمتا يفا إل الحلف ٤‏ غر أن القائد الفر نسى أو ترك ١١۲ا[‏ عجز 
عن دفع رواتب جنده ول حرو على اازحف مم على رومة . 

وأمل شارل فی أن پسترد مکانته فی العام المسہیحی الکاثوايكى » وأن 
هدئ من تحمس الحاف المطرد الزيادة » فوافق على إطلاق سراح ابابا 
مشتر طا ألايقدم كلمنت أبة مساعدة إلى الحلف » ون يدفعم من فوره إلى 
اليش الإمراطورى فى رومة ٠‏ دوقة » وأن يقدم الرهائن ضاناً 
لحن سلوكه . وجمع كلمنت الال اللازم » بجي مناصب الكرادلة ؛ ومتح 
الإمر اطور عشر إبراد الكنيسة فى ملكة اہی » وف السابع من ديسمر »> 
غادر كلمنت سانت جيلو بعد أن قضى فى السجن سبعة آشہر وتنى فى 
زی نخادم وال اه وهو ذليل حارج رومة إلى أرڦینو » لا شاف من 


براه فی آنه رجل محطم . 


وق آریشی اسک ق ا رر ر فة ورت جدر انه وجففت + 
نصفر الريح فى جوانبه . ولا قدم عليه السفراء الإلجلز ليحصاوا فثرى على 
طلاق زوجته » وجدوه مکوماً فى القراش › وقد انحتيی نصف وجهه 
الممتقع الضامر الناحل تحت ية طويلة خحشنة . وى هذا القصر فضى البابا 
الشتاء » تم نقل بعده إلى فیتربو . وف السابع .عشر من يناير جلا ابحيش 
الإبراطورى عن رومة بعد أن حضل من شارل على کل ١ا‏ يستطیع 
الحصول عليه منه » لأنه كان شى فتاث الطاعون » واتخذ هذا اميش 
سبیله جنوباً إل ناپلی . وزحف لوترك وقنئذ حیشه جنوباً » موملاآن جاصر 
ناپلی . ولکن الملاریا کانت قد آهلکت عدداً کبرآ من رجاله › وقضفی 
هو به > وتقهةرت و اتل النظام غو الئمال ( ۲۹ اظن 


۹ 


سنة ٠١۲۸‏ ) : وفقد كلمنت كل أمل ى معونة الحلف » فعرض على شارل 
ان یستسام له استسلاماً تاء] ؛ وئی السادس من شر أكتوبر مح له بالمودة 
لل رومة . وروعه أن رآى أريعة اماس بوا قد هجرها اا ¢ وآلافه 
لبان ول۵ ربت ؛ وذهل الئاس إذ رأوا la‏ احرثه الغزو الذى دام سرچ ا 
ف عاصمة العام المسيحى . 


ویېدو أن شارل فکر ف وقت ما ق حلع كامنت › وضم الولايات 
البابوية إلى ملكة نابلى » واتخاذ رومة عاصمة لإميراطوريته » وأنزل البابا 
مالاا و ان یک E‏ للإمراطور 4“ . 
ولکن هذا ذا حدٹ کان من شأنه أن يدفع شارل FER‏ اللوثريين ى 
الانيا ؛ ويوقد نار العرب الأهلية فی أسپانيا » ويشر فرنسا» وإنجرا»› 
وپولندا > وانجر لقاومته بجميع قواها المتحدة . ولمذا تخلى عن ذالك. ٠‏ 
المشروع » واتجه إلى جعل البابوية حليفته الى تعتمد عليه »> وعونه الروحى 
فی تقسم [یطالیا پيہما. وها عقد مح البابا معاهدة برشاونة ( ۲۹ يونيه 
سنة ٠١۲۹4‏ ) الى نزل فما البابا عن أشياء كشمرة هامة : مما أن يرد 
او ا وات فاا او ا آرت 
البابا الميديتشيين فى فلورنس » وح فبرارا نقسما وعد أن يميدها إلى البابا . 
ووافق ابابا فى نظر هذا على أن فار ملك الى بصفة رسمية » وأن 
جز للجيوش اب حرية امرور ى الولايات البابوية › وأن باتو 


ی 


بالإمر اطور ف پولو نا ف العام اتا ٹیا قو اعد الصلح واظا إرطاليا 


وعد قلیل هن ذلا اوقت القت مر جر رث عة شارل ونائیته ف حم 
الأراضى الوطيئة باويزة أمبرة سافوى »> وأم فرانسس . واستعانتا بعدد 
هن اأسفر أء والندون 4 ووضعتا صبعة معاهدة كر به ( ٣‏ أغسطس سیل 
۹4 م بن الإمبر اطور واللك . وبمقتضى هذه العاهدة أطاق شارل الأمراء 


الغر نسيين نظبر فدية .مقدارها ١٠٠ر١٠٠۲ر٠‏ دوقة ؛ ولي فرانسس بام 


aS 


فرنسا عن ا مطالبه ف إبطاليا » وفلاندرز › وار توا 0 وأراس ٤‏ 
وتورنای ^ . ودا رك دااء فر سا فی إبطالیا حٹ رهه الإمراطور . 


م اتی شارل وکلمنت ن پولونیا ی اللامس من نور سنة ٠١۲۹‏ » 
وان كلاهما الآن مقتنعاً بأنه فى حاجة إلى الآخر . ومن أغرب الأشياء آن 
لھ کات :أو ل زيارة لإيطاليا قوم ہا شارل ؛ ذلاث أنه فتح تلك البلاد 
قبل أن يراها . ولماركع مام ابابا ى بولونيا » وقبل قدم الرجل الذى مرغه 
فى الثرى » كان ركوعه هذا هوالمرة الأولى اتی أبصر فما كلا الرجلين صاحبه 
- الرجل الذى عش الكنيسة ف عهد اضمحلاها > والرجل الذى ثل الدولة 
الحديثة اإناشثة المنتصرة - وفارق كلمنت, جيم کر یاثه > وغفر بيع ما لحقه 
من إساءات ؛ و یکن من ذلاف رد ؛ فلم یکن ف وسعه آذ أن يتطلع لل 
ءون فرنسا ؛ وکان لشارل جيش لا يقاوم ف جنونی إیطاليا وشمالہا ٤‏ 
ولم يكن يستطيع إعادة فلورنس لآل ءيديتشى دون مساعدة ايوش 
الإبراطورية ؛ وكان ى حاجة إلى مساعدة الإمراطور ضد لوثر فی ألمانيا ء 
وضد سلمان القانونى فى الشرق . ووقف شارل وقتئذ وقفة الرجل الكرم 
ا لحصيف : فقد استمسك وهر شروط اتفاق برشلونة الذى عتده حن 
م تكن له هذه القوة الى لاتقاوم » فأرغم الندقية على أن تعيد كل ما استولت 
عليه من أملاك الولايات البابوية ؛ ومح لفرانتشيسكو ماريا اسفوردسا آن 
محتفظ ميلان الحربة تحت رقابة الإمراطور | ذا آدی نظر ذللك غرامة حربية 
كبر ؛ وأقنع کامنت بن يسح لغ ا کی ماربا دل روفرف الحيان 
أو الغادر بأن حتفظ بأربينو , وغفر ر لافس انضهامه القريب العهد إلى فرنسا » 
وکافأه على ما قدم من معونة أثناء ازحف على رومة بأن مح له بالاحتفاظ 
بدوقیته على أن تکون إقطاعية بابوية »> وأعطاه مودينا ورچيو إقطاعيتن 
٠ن‏ قبل الإمراطورية ٤‏ ودی السو للبايا ‏ ی نظر ذلاف مائة آلف دوةة 
كان البابا فى أشد الحاجة إلما وراد شارل آن يوطد دعام هذه التسوبات 


۹۳ 


كلها فدعا جيم الإمارات إلى الانضام إلى انحاد من حيم أجزاء إبطاليا 
اللدفاع المشبرك عا ضد المجوم الحارجى ‏ ماعدا هجوم شارل نفسه - 
رهی اأوحلة الى سی لہا دانی عل الإمراطور هنر ی السابع 4 وړترارك 
عند الإمراطور شارل الرابع ؛ وها هى ذى الاآن تتحقق باللحضوع المشتر 9 
إلى دولة أجنبية . وبارك كلمنت هذا الانفاق كله » وتوج شارل إمبراطوراً 
أن وضع على رأسه تاج لباردی الحدیدى » وتاج الإمر اطورية الرومانية 
ادس الإمر اطورى البابوى ) Yé — YY‏ فر اير سنة ° ( r‏ 


وسجل حلف البابا والإمراطور بدماء فلورنس . وتفصيل ذلك أن 
کلمنت اعتزم أن يعید إلى أسرته ما کان ها من سلطان فدفع ١٠٠ر ۷١‏ دوقة 
إلى فلیرت مر ورنج (الذی أہقاه سجیناً) › لینشی ہا جيشاً تاح به 
حهورية الأثرياء الى أقيمت هناك ئی عام ٠١۲۷‏ . وسر فليرت لاقيام 
هذه المهمة عشرين ألا من المحنود الألمان والأسائيين › الذين اشترك 
الكثر ون ممم ى نهب رومة) , واحتلت هذه التو پستویا وبراتو 
٠‏ فی شمر دیستمرسنة ۱۵۲۹ وضربت الحصار على فلورنس . وآراد آهل 
امديئة البواسل أن يعرضوا المهاحين ران المدفعية الفلورنسية » فدمروا 
کل بت زس ا وجار ف اة شا میاو املا ر لحرن ال ۲ 
وترك میکل آنجیلو عمال ال حفر الى کان بقوم ہا ی قبور آل میدیتشی 
ليبى الصون والأسوار أو يعيد بناء ما كان ا مها . ودام الحصار 
قاست فما المدينة الأهوال » فقد شح فما الطعام حى بیع الفار 
أو القط با يعادل اثى عشر دولارآً ونصف دولار('“ . وسلمت الكنائس 
lT‏ > وسم الأهار ن صعافهم » وتر عت النساء بحلہن » کی حول لها إلى 
نقود لابتیاع لرن أو الأسلحة , وأخذ الرهہان الملنهبون وطنية أمثال الراهب . 
پنیدیتو دا فو رانا Benedetto Da Foian a‏ يرفعوڭ روح الأهلين المعنوية 


بعظاتم الدينية . وفر رجل شجاع من أهل المدينة يدعى فرانتشيسكو فرونشى 


E KT 


إلى حار جها › ونظ قوة قوامها ثلاف آلاف رجل هاجم ہم امحاصرين . 
لکنه هزم وخسر من جنوده ألی رجل ومر هو هسه » وجیء به آمام 
فر یسیو مارملیدی ¡ل1ا2" M4‏ ۴۲1210 وهو قائد من آهل کلابریا کان 
على رأس الحيالة فى جيش الإمر او ا یوی بغر وتشی, 
Feri‏ مقبو ضا عليه آمامه » و يدفع الجر فی صدره حى فارق. 
الحياة() . وأحذ القائد الذى استأجرته فلورنس لتولى قيادة المدافعين عا > 
وهو مالاتستا بجليوتى » يتفاوض لعقد اتفاق غادر مع الحاصرين › فأدخلهم 
المدينة » وصوب مدافعه بحو الفلورنسيين . واضطرت المدينة بتأثير الوع 
واحتلال النظام إلى القسلم ( ٠۲‏ أغسطس سنة ٠٠۴۳١‏ ) . 

وأصبح ألسندرو ده ميديتشى دوقا على فلورنس وجلل أسرته العار. 
عا ارتكبه من أعمال الب وما أظهره من قسوة » فعذب مثات من الذين 
حاربوا دفاعاً عن. ابمحمهورية » أو نفوا مما »> أو قتلوا تقترلا . وأرسل. 
الراهب پنیدیتو إلى کلمنت > فأمر هذا بسجنه ى قاعة سانت آنچياوا › 
وفا سجن الراهب حتى هلك من اباعوع كا تقول إحدى الروايات الى 
لا يوثق بصحا“ . وحل مجلس السيادة الذى كان يتولى کم ل2 
وأطلق من ذلائ الوقت اسم بالا تسو فتشيو Palazzo Vecchio‏ آی قصر 
فينشيو ) على بالاتسو دلا سنیوریا ( Î Palazzo della Sagnoria‏ فصر 
السيادة ) ؛ وأنز ل الناقوس الضخم مظع الذى بزن أحد عشر طا و المسى 
بالبقرة ٥ء۷4‏ 4ا » والذى ظل أجالا طوال يدعو 'الناس من ارج احمل 
إلى الاجاع - آنزل هذا الناقوس من مو ضجه > وحطم تحطما + حى 
لا تستمع بعدئذ إلى صوت الحرية العذب » ها بقول أحد كتاب اليوميات. 


المعاصر ین (o)‏ 


اھ 


الان 
كامنت التاسع والفنون 


تو كد الطر ةة الى عامل )ا البابا فلو رنس تدهور أحوال آل مردیشى » 
آما ما بذله من الحهود لإعادة رومة إلى سابق عهدها فكشف عن جذوة 
من العبقرية الإدارية وعن تقدير للجال كانا من أسباب عظمة لاف الأسرة . 
وقد صوره وقتثذ سباستیانو دل پږومپو › وکان قد صوره من قبل ی عهد 
فضوجه » ی صورة ة شيخ طاعن ى السن » حزين مكثلب › غائر اأعينن » 
أبيض شعر اللحية » يوزع الركات . ويبدو أن الآلام طهرته وأا قوته 
إلى حدما » فقد أقدم على بذل جهود قوية لماية إيطاليا من الأسطول ال ركى 
الذى كان وقتئذ يسيطر على شرت البحر المتوسط » فحصن أنكونا » 
وأ«كولى » وفانو »> وحصل على نفقات هذا التحصان بأن حمل جمع 
الكرادلة فى الحادى والعشرين من يونية سنة ٠١۳١۲‏ على أن بفرض ضرببة 
قدرها خسون ئ المائة من جميح إبراد رجال الدين الإيطالين وم الكراداة 
شم > وذلاف رغم معارضة الكرادلة9) . واستعان ببيع المناصب الدينية 
وبغره من الوسائل فجمع الال اللازم لإعادة ما خرب من الكنائس » 
وجامعة رومة » والعودة إلى مناصرة العلوم والفنون > وانخذ الوس.ائل 
الكغيلة بضان وصول الحبوب إلى المدينة على الر غ من غارات قراصنة 
الربر على السفن بالقرب من صقلية › وبذلاف لم ٍض إلا قبل جداً من 
الوقت حتى عادت رومة إلى القيام بواجما بوصفها عاصمة العم الغرف . 

وکانت المدينة لا ترال غنة بالفنانىن > فقد جاء إلہا کرادسا Caradossa‏ 
من ميلان › وتشیلیتی من فلورنس › لکی ا الصياغة إلى الذروة 


م ۲۹۷ 


الى .بلغها نى عهد الہضة »> وقد شغل هذان الفنانان وكشرون غير ها أوقابم 
ف تمل ورود ذهبية وسيوف شرف ماد ما الايا ف المناسيات اختلةة ¢ 
وآنية مذابح الكنائس » وعصى من فضة لكبار رجال الكنيسة وللمواكب 
الدينية » وأحتام للكرادلة » وتيجان .وخواتم للبابوات . وصنع المريوبى 
من أهل فيتشندسا 4١٠ء۷‏ لكلمنت عابة فخمة من الباور الصخرى نقشت 
علما مناظر من حياة المسيح ؛ وهى الآن من أعن التحف الحفوظة 
فی قصر پيتى »> وقد أهديت إلى فرانسس الأول بمناسبة زواج ابنه من 
كزين الميديتشية . 


وبدئ العمل من جدید فی زخرفةا حخجرات الفاتيكان ف عام ۱٠١۲١‏ . 
وکائت أعظم الرسوم الى تمت فى عهد ولاية كلمات هى الى صوزت 
ف قاعة قسطاطن ؛ ففما رس جي ولیو رومانو 28 الصلإب »> ووافعة سر 
لای 4 ورم فر ننشیسکو بی صورة یر دای 3 دم رفائلو دل 
کل ااه امل 0اا8ةاR‏ صورة روء مرا إلى الابا سلفم فى 
جيو ايو رومانو للل مانتوا هو سباستړانو لوتشیانو uci‏ 1210ا Sess‏ 
اذى لقب دل ډيو هبو دن عن اميا لأختام البابا و صما 14 ) Î‏ ا( 1 
وکان موده ف البندقرة )9 حوال عام fA‏ ْ وکان من جسن ده آن. 
تټامذڏ عل جيان بلیی . وچدورچيو ۰ وتشما وکانٽٹت من أوائل صوره. 

A ۶‏ 
وأجملها صورة أ#ار ارو سان التمر . وقد صور فما شابا آنا ٠‏ بن 
و . ٠‏ 
مولفن شربن كانا وقتئذ نى البندقية : يعقوب أبرحت طط0 طهعة[ 
وقلی څر دیلوت .ل۷۲۲ Philippi‏ . ورم لكنيسة سان چيوفى 


َر San Giovanni Cris010 gag‏ و اکل ډور چول - صورة 


س ۷ه س 


حية واضحة المعالم الذللك القديس وهو منهمك فى التأليف ؛ ثم حذا فى 
الوقت نفسه ( ٠٣٤٠١‏ ) حذو طريقة چورچوفى الشموانية فى صورة 
و الى تبدو نساوها <I‏ کر یمات کا ہن دن عصر ذھی وجل 
قبل أن تواك الحطيثة . ور ما . کان سېستانو قل صور ف البندقة أ 
صورته الذائعة الصيت المعروفة باسم صورة سدق والنی ظلت زمناً طويلد 
تعزی إلى رفائیل وتسمی لافورنارنا 114 La F073‏ . 
ونی عام ٠۵۱۱‏ دعا آجستینو تشہجی اچااC‏ ٥٥ناوهعھ‏ سہاستیانو 
إلى رومة ليساعد ى زخحرفة قصر تشيجى ارين . وهناك قابل الغنان الشاب 
رفائیل »> وظل وقتاً ما بتلد طوازه ى الزخارف الوثنية ؛ وبعلم رفاثيل ف 
نظر هذا سر ابرّلوانم الف ٠‏ الذى اختصت به البندقية . وما ليث 
سباستیانو أن اص صدیةاً ہما ليکل آنچيلو وأعلن عن عزمه الحمع بن 
تلوين البادقية وتصمم طراز میکل انچيلو وأعان عن عزمه المع بن جه 
غرضه حن اله الک دان دوهی ن برسم له صورة . واختار 
سباستيانو موضوعاً لتللك الصورة عب المارر ينافس ما عن عد صورة 
امل ایی کان رفائیل برها ى ذلك الوقت ( ۱١۱۸‏ ) . وم جم 
النقاد على معارضة حه هو بأنه کان فما ندا محسوب ليو(**) . 
وکان فى مقدوره أن برق إلى أكار ما وصل إليه لو لم يقتتع اقتناعا 
عاجلا بالحد الذى غه من الإتقان . غبر أن رغبته إلشديدة فى القتعم بالفراغ 
قد حالت بينه وبين التبوغ . ذالك آنه كان شخصا مزا لايستطيم أن 


٠ (‏ ) الألوان الافغة هى الى تشعر الناظر إايبا بالافء » وأهها الاون القريب من الأجر 
أو الأصفر » وعكمها الآلوان الى تدر االإنشان بالرودة وها امون القريب من 
الأعضر أو الأزرق. (اللرج). 

( **) رفائيل نةسه . ( الم جم ) 


r 


يهم م ياك الإنسان نفسه لينال قوق حاجته من الذهب والشهرة اللادءة 
الزائلة بعد المت . ولمذا قصر معظم عمله بعد آن تال ی الفاتیکان من نصر ه 
الذى أصبح بابا وظبةة مرغدة لا يقوم فما بعمل كبر - قصر بعدثئذ معظم 
مله على رسم الصور الى قلما فاقه فا غبره من المصورين . 

وتلاف عنه بلدا ساری پروتسی ں۴ 23ا82 . فقد کان 
شخصا طموحاً رددت الأجيال إسمه الطنان الرنان وراء جبال الألب 
الإيطالة . وكان ابن نساج ر والفنانون ى أغلب الأحيان من أصل وضيع : 
لأن الطبقات الوسطى رى آفرادها أولا وراء المنافع المادية » برجون أن 
يجدوا الفراغ الذى مكنم من الاستمتاع بابلهال إذا ٠ا‏ بلغرا سن الشريخوخة ؛ 
ما أيناء الطبقة العليا » فهم ون كانوا يغذون الفن ويناصرونه » يوؤثرون 
خن الحياة على حياة الفن . وکان مسقط رأسه ف سینا ( ۱٤١۸١‏ ) وأ فن 
ارم عن سدوما وپنتو وتشيو م عجل بالذهاب إلى رومة ٠‏ ويلوح 
آنه هر الذى رسع الصور الى فى سقف حجرة إليو دورو فى الغاتيكان › 
والى رأها رفائيل من الحسن بحيث ترك معظمها دون أن يدخل عليه 
شا م ن التغير . ونی هذه الاثناء وقع ۆ, حب الاثار القدعة » كا وقع ف 
حم برامنى » وأخذ يقيس أرض الطبقات لاسفلى من المياكل والقصور 
القدمة > ویدرس آشکال الأعمدة وتيجانها ونظام وضعها » حتی صار 
جار آ1 [حصائیا فی تطبيتق فن المنظور على للعأارة . 

ولا اعنزم آجوستینو تشیجی آن یشید قصر تشیجی الرینی دعا پر وتسی 
لتصميمه ( ٠٠١۸‏ ) ؛ ومر الرجل المصرى من القصممم - سر ما توجت 
به الواجهة الى على طراز الهضة من قوالب وشرفات ؛ ولا وجد. أن 
پروتسى لا يستطيع التصوير يالألوان » ترك للفنان الشاب الحرية فى زخرفة 
عدد. من الحجرات ف داخحل القصر بالاشتر اك مع سباستړانو دل پږومبو 
ورفائیل . ورسم بلداسارى فى الردهة الى ى مدخل القبصر > وى الشرفة 


۹ 


اللكشوفة صورة ينوس نمشط شعرها ؛ ولیدا و معنا › وأوربا ۸٥rںع‏ 
پوثورها ؛ ودانی وشاشه الذهى » وجنيہمدى ولسره > وغرها من المناظر 
الى تمدف إلى رفع روح ذللث المالى من عمل يومه اإرتيب إلى شعر أحلامه » 
وأحاط پر وتسی مظاءاته بخطوط تحددها وراعى حيل فن 'المنظور مراعاة 
م سح تیشیان معها إلا أن یظن آنہا حت حقیی بارز نی المیجر ۵ : وی 
,ردهة الطابق الأعلى رس بلداسارى مبان خادعة بالفرشاة : شرفات 
٠#رفوعة‏ على صور كمل › وأطافاً مستندة على صور عمد مربوعة »> وأشباه 
.نوافذ مطلة على صور حقول . وحلة القول أن پروتسى قد عش فن العارة › 
والخد التصوير خادما له ء يطيع جيم قواعد البتاء » ولكنه علو من 
روه . غبر اننا نستثنى من هذا التعمم المناظر الأعوذة من الكتاب المقدس 
والى رسمها ف شبه قبة لسانتا ماريا i‏ تى Santa Maria della Pace‏ 
(۱۱۷) »> الى صور فما رفائیل سیبیلات قبل ذللف بثلاث سنن > ولم 
تکل اون باداسازئ تقل عن ضون رفائیل روع ن هله كانت 
أحسن ما صور پلدساری »› آما صور رفائیل فم تکن حار صوره . 
وما من شلف ئی أن لو العاشر قد تأثر با شاهده من تعدد كفايات 
پر وتسی » لأنه عینه خلفا لرفائیل كبر لهندسیه فى كنيسة القدیس بطرس 
پ( ۲۰ ۰ عد إليه أن بر “م مناظر مسلاة رو فايرا Calandra)‏ 4 
لببینا ( ٠٥۲۱‏ ) . غر أن کل ما بی من اعمال پروتسی ی سان پیترو هو 
.رسم قاعدة البتاء »> التى وصفها سيمندس ولص هة بأنما د تفوق فى ابال 
بوالطرافة ما رمم من مثاها لكنيسة القدیس بطرس ٠<٠‏ .. وكا موت 
.ليو » وجلوس بابا يبغض الفن على كرسى البابوية »> سببا فى عودة بروتسى 
إلى سينا » وما إلى بولونيا . وى هذه المدينة الثانية صم قصر أبرجانى 
اع اميل » وعمل تموذجا لواجهة كليسة سان پيبرونيو الى نم تم 
بدا ' . لكنه عجل بالعودة إلى رومة حن أعاد كلمنث السأبع فتح جنة 
۱٤ (‏ “ج 4 - ملد + ) 


— إ١‎ 


الفنون » وواصل عله ی کنيسة القدیس بطرس ؛ وکان لا یزال فہا حن 
نبت غوغاء الإمبراطور مدينة رومة . وقاسى محناً شديدة لأنه « كان وقور 
یلا نی مظهره ٤‏ حتی ظنه الغوغاء کبرا من رجال الدین متخفباً ‏ کنا يقول 
فاسشاری . واحتفظوا به ا الكثر »> فلما برهن على أصله 
الوضيع برسم صورة ملولة رائعة > قنعوا بالاستیلاء على کل ما لکه عدا 
القميص الذى على ظهره » وأطاقوا سراحه . والخذ سبياه إلى سينا فوصل, 
إلہا لایکاد یستر جسمه شىء . وسر حكومة سینا أن تستحوذ من جديد 
عل ابما [الفاره المنلاف » فعهدت إلبه تصمم حصونہا › كما عهدت ليه 
كنيسة فنيتجيستا رسم صور جدارية جم النقاد على نما أروع آياته الفنية ٠‏ 
وكانت هذه الصورة الحدارية سيبيلة تعلن إلى أغسطس المرتاع نبأ مولد. 


المسيح المرتقب . 


ولکن أعظم ما نجخ فيه پروتسی هو تصم قصر مسیمی دی کولی 
Palazzo Massimi delle Colonne‏ الذى وضعه بعد عودته إلى رومة 
.)٠٥۴۰(‏ وکان آل مسیمی یدعون الانتساب إل فابیو س مکسیموس‌ویقو لون۔ 
إن امهم مشتق من امه . وفابيوس هذا هو ااذی خلد اممه بالتعطل وتضيیم 
الوقت< . أما لقبه فشتق من المدحل ذى العمد لاه سكيم 
السابق الذى «ضرب أثناء نہب رومة . وکان من حسن حظ پروی 
أن استدارة مكان القصر وعدم انتظامه حالا بینه. وبين اتخاذه الشكل 
المستطيل الكثيب + ومذا احتار له الشكل البيضى > کنا اختار ل واجهة على 
طراز مبانى الهضة ومدخلا على الطراز الدورى » وكان البناء بسيطاً من 


(*٭) إن ف وصنه با لتعطل وإضاعة الوقت بعض الغالاة لأن ما فعله هذا القاژد. هو 

أنه إ يلتحم مع هنيبال لى واقمة فاصلة حين هجم هذا على إيطاليا SS‏ 
ويفقد مله تم ياقض هو عل من یتخلف وزاءه من جئوده » وکات حطته هی تی آنقذت۔ 
إيطاليا من القائد الةرطاجي . (المترجم) 


۱ 


العارج »> ولکنه آفاء على داخله من الزحرف وااروعة ما جعله يضارع 
القصور الرومانية أيام الإمراطورية مضافا إلا ما يتسم به الفن البونانى 
من رقة فى التناسب والزخحرف . 

وماٿت پروتسی فقراً رغم ما کان له من کفایات متعددة » لاله 
لم تطاو عه نفسه على مساومة البابوات > والكرادلة » ورجال الال على جور 
تناسب مع حذقه . ولا مم البابا بولس الثالث أنه بحتضر ٠‏ ظن أنه لم ببق 
من الفنانبن الذين يستطيعون رفع كنيسة القديس بطرس من جدران إلى قبة. 
إلا پر وتنی وم‌یکل ألچيلو . وها بعث إلى الفنان بمائة كرون ( ٠٠٠١‏ 
دولارا ؟ ) . فشکر له بلداساری عله » ولکنه مات رغم ذلك فی سن 
الرابعة واللحمسان ( ٠٠۳۰‏ ) . ویقول اساری بعد آن یلمح أن منافسا له 
قد سمه إن « المصورين › والمئالن ؛ والهندسن الارن فى رومة شيعو 
جنازته إل قەره ) : 


1۲ 


اماس اتر 
میکل آنچیلو وکلمنت السابع : ٠١۳٤ - ۱٠٥۲۰‏ 


ما يذ كر نى صصيفة اسنات اكلمنت أنه ظل طوال أيام كوارثه يتحمل 
صابراً هيع نزوات ميکل نيلو وثوراته »> ويعهد إليه بالمهمة تلو المهمة »> 
رمنحه من المزايا كل ما يليق بالعباقرة . ويقول فى هذا : «إذا جاء 
بوثارتی امک ډیدی على الدوام Aaa‏ وأمرته با لوس لی له أشك 
فی آنه سیجلس من تلقاء نفسه دون أن یستأذننی ۲ . وح قبل أن يصبح 
بابا تقدم باقتراح تبن آنه عمل من أعال اللحت عهد به إلى ذلات الفنان » 
جلردة ۾ ا قراً کا ذراد JT‏ میدینشی ¢ وتصم ممابر 4 
ونریدما ا ليق ا من الصور وکا کامتت وانة تھا کل اة من کفایات 
هذا الفنان الحبار المتعددة > ومذا طلب إليه أن بضع عدداً من ااتصمیات 
المندسية للمكتية اللورنتية » تبلغ من السعة والمتانة ما س ان تھی کل 
ذى العمد ى هذه المكتبة اللورنتية ( ۱۵۲۹ - ٠١۲۷‏ ) » بإشراف انيلو »> 
ا بقية البتاء فد قاميا فیا بعك فأساری وره على ساس رسوم ہو نارن د 


أا پناء نوفا خر سiار li Nuova Sagristia‏ مکن أن بعد من روائح 
الفن الممارى . فقد وضع تصميمها على أن تكون مربوعة الحوانب تقسمها 
عل مردوعة وتعلوها )۳ متو أضبعة ¢ وکان الغرض الأول من بناا أن 
تو صم لايل n‏ ارت ا وك 4 ی الدران ê‏ وقد 2 ناء ( میک 
ن مرا شی ) هذا ف ى عام 1e‏ ¢ وف عام eo‏ رآ اا العمل 
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فى القبور » وقد كتب إليه كلمنت فى هذا العام الثائى خطاباً رستحثه 
ف رفق قول : 

« إنلك تعرف أن البابوات قصار الأجل » ونحن أشد ما نكون شوقا 
إلى أن نرى المعبد وفيه قبو ر أقاربنا › أو أن نسمع فی القلیل آنه قد تم »> 
ولا بقل عن هذا شوقنا إلى إنام المكتبة ومذا نعهد مهما جيم إلى متك 
ونشاطاث . وسنتذرع نى هذه الأثناء ناء على توصيتلك ) بالصر ابلحميل » 
داعین الله أن يعينك. على أن تدفع المشروع كله إلى الأمام . ولا خش قط 
أن سوف تعوزك الأعال أو الحزاء ا الحياة . وداعاً على 
پرکة الله وہ رکتنا - جیولیو )°۸ . 


وكان المشروع يتضمنإنشاء ستة قبور : واحد لكل من لور ندسوالأعظم 
وأخيه جيوليانو الذى اغتيل › وليو العاشر »> وكلمنت السابم »> وجوليانو 
الأصغر الذىكان « آطيب من أن يستطيع حكم دولة » (والتوف عام »)٠١١١‏ 
ولورندسو الأصغر دوق أربینو ( التوی عام ٠١۱۹‏ ) د ولم يم من هذه 
Yj |‏ قرا الأخبرين » ولكنما مع ذللك أرق ما وصل إليه فن الاحت فى 
عهد الضة کا آن معبد سستينى هو ذروة ما وصل إلبه التصوير فى ذلاك 
العهد . ویظھر القران شکل من بتویان من الموتی جا کانا فى عنفوان 
الشباب » ولم إخاول المال إظهار شكلهما الصحيح أو ملاعهما الحقيقية : 
فقد أظهر جیولیانو ى ثياب قائد رومان » ولورندسو فى صورة الرجل 
المفكر Penser0‏ ا . ولا أن لاحظ ملاحظ غر حذر هذا البعد عن 
الواقعية » رد عليه ميکل انيلو بألفاظ كشفت لقته السامية الأ كيدة 
بخلوده الفنى فقال : « منذا الذى بعنى بعد ألنى عام هل هذه ملاعهم 
ولیست هی ؟ »“ . ویتکئ على تابوت جیولیانو شخصان عاریان : 
عن العبن رجل يفترض فيه أنه يرمز إلى اللهار › وعن اليسار امرأة يفترض 
آنا ترمز إلى الليل ١‏ ومثلهما صورثا شخصان متكثين على قير لورندسم 


س 4 س 


أطلتى علهما اسما الشغق والفجر . وهذه النسميات جرد فروض ولعل لاخيال 
فا اکرش . وأغلبالظن أن هدف الال هو أن ينحت مرة أخرى 
ا > أعى الجسم البشرى » بكلل ما فيه من روعة قوة الرجولة › 
واليط الحارجى ابمحميل بحسم المرأة بأ كله . ولقد كان نجاحه نى تصوير 
جسم الرجل آأعظم من تجاحه فى تصوير جسم المرأة كنا هى العادة > وإن 
صورة الشف الناقصة الى تسام اليوم النشرط المضنى إلى اليل على مهل »> 
لتضارع أنبل صور الا مة فى الپانثيون . 


وقامت الحعرب فعطلت أعمال الفن إلى حبن . ولا سقطت رومة فى 
آیدی الجيوش الإمبر اطورية ( ٠١۲۷‏ ) ٠م‏ پعل ف وسح کلمت أن پناصر 
الفنون » وانقطم معاش ميکل أنچياو الذى كان يتقاضاه من البابا ومقداره 
سوت روا ۲5-7 دولارا )ى :الشهر واستسفت فاور تسن ی هذه 
الأيام بعامان من الحرية فى ظل الحكم اللمهوری . ولا أن تصالح كلمنت 
مع شارل › وأرسل جیش آل انی - أسپانى للقضاء على ابحمهورية وإعادة 
۲ل میدیتشی لی اجک »> عینت فلورنس آنچیاو ( ٦‏ ريل ستة ٠١۲۹‏ ) 
عضوا فى بلعنة العشرة للدفاع عن المدينة ء وبذلك أصبح فنان الميديتشيين 
بحكى الظروف مهندسا يعمل ضد الميديتشيين »> وشرع يشتغل كالحموم فى 
تخطيط الءصون والاسوار وتشییدها . 


وبینا كانت هذه الأعال قابمة على قدم 'وساق کان ميکل آنچیلو يزداد 
کل یوم اقتناءا بان المدينة لا يعكن الدفاع عا دفاعاً ناجحاً . وهل تستطيع 
مدينة بمفردها منقسمة على نفسا ف روحها وف ولالا » أن تقاوم مدفعية 
الإمر اطورية والحرمان الدينى البابوى تمعن ؟ ومن أجل هذا حدث فى 
الحادى والعشرین من سپتمیر سیة ٠١۲۹‏ » أثناء حالة عارضة من الذعر › 
أن فر الفنان من المدينة » وهو يأمل أن مرب مہا إلى فرنسا ویلجاً إلى 
ملیکها الظريف الوديع ا مسدودا بأرض متها الألمان 
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بلا موقتاً إلى فر ارا وكانت يومئذ تابعة البندقية » وملها بع برسالة إلى 
صدبقه. پاتستا دلا پلا Jalal Battista della Palla‏ الفنان لفرانسس فى 
خلورنس یسأله : هل ینضم إلبه فی امرب إلى فرنسا () ؟ ورفض باتستا 
أن يتخلى عن المنصب الذى عهد إليه فى الدفاع عن المدينة ؛ ر إل 
آنچيلو بدلا من ذلك يدعوه دعوة حارة إلى العودة لواجبه » وينذره إذا 
لم بعد بأن الحكومة ستصارد أملاكه »> وترك أقاربه المعدمين نى فقر مدقع . 
وبذالف عاد الفنان إلى عله ئى حصون فلورنس حوالى اليوم العشرين 
من نوفر 

ويول فاسارى إنه حى ى هذه الشمور اللاضطربة وجد متسعاً من الرقت 
ریواصل العغل سر نی قبور آل میدیتثی » ولر سم للفو دوق فرارا 
-صورة لا تحت قط عن طبائعه وهى صورة ليرا وا جع » وكانت ف الق صورة 
عجيبة يرسمها رجل قليل الميول ابلفسية ء إمتزمت إلى حد کار . ولعلها 
کات عرة احتلال/ مواقت فى عقله . ويظهر فما البجع يضاجع لیدا »> ویلوح 
أن السو م يكن هو الذى اختار موضوعها وإن کان معروفاً بأنه کان 
رجلا شہوانيا نى الفترات الى بين الحروب . وأظهر الرسول الذى بعثه 
لإحضار الصورة المروعودة شدة ا مہا حن رآها و یزد على أن 
قال « إن هذا عبٹ » ولم حاول أحذها للدوق » فا کان من آنچيلو إلا أن 
“أعطى الصورة ادمه أنطونيو ميى ۸٤٥١10 M7۴‏ الذى جلها إلى فرنسا 
عيث انتقلت إلى مجموعة فرانسس الأول النبم الذى لم يكن بفرق بن اليپ 
مها واللحبيث , وبقيت تلك الصورة فى فتنينبلو إلى زمن لويس اثالث عشر 
حن مر أحد كبار الموظفبن بإتلافها لقبح موضوعها . ولسنا نعرف هل نف 
ا الأمر أو م ينفذ . وما هو تاريخ الصورة الأصلية بعد ذلاف الوقتء؛ 
بولكنا نعرف أن نسخة ملا باقية ى سراديب المعرض الأهلى باندن( . 


ولا أن سقطت فاورنس نى أيدى الميديتشيين العائدين إلا أعدم: 
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باتستا دلا پالا وغره من الزعماء ابحمهورین › وأخنی ميکل نيلو نفسهه 
مدة شہرین فی بیت صلایق له » کان ف كل لظة منہما يتوقع ن ياتى نفسن. 
المصر > ولکن کلمنت کان بظن أنه وهو حى أعظم قيمة منه وهو ميٽ »> 
فکتب البابا إلى آقاربه الحا کین ئى فلورنس بأمرهم بالبحث عن الفنان »> 
ومعاملته بالحسنى » وبأن يعرضوا عليه معاشه السابق إذا ما عاد إلى العمل 
فى القبور. ووافق ميكل على هذا العرض ؛ ولكن الصورة الى كانت ف 
خقل الحر والفنان كانت أكبر ما تستطيع الیذ تنفیذه »> کا حدث فی قر 
يو ليوس ؛ ولم تطل حياة البابا حى يشد تام المشروع ا رق کت 
فی عام ٠۵۳٤‏ شی ميکل انچیلو أن بصیبه السندرو ده میدیتشی بأذی 
بعد أن مات حامیه ونصیره › فاغتم أول فرصة للهرب إلى رومة . 

وتبدو على القبور مسحة من اليزن المكتئب العميتق كا تبدو على صورة 
فزراء وه صديسى الى نحتما أنچبلو لجر ة الخلفات المقدسة . ولقد افتر ض 
المؤرخون المولعون بالدمقراطية ر والمغالون فيا كانت عليه من مدى فى 
فلور نس ) أن الصو ر المضطجعة ترمز إلى مدينة تندب اسشسلامها للاستبداد 
والظلم على ارم مما . ولکن كر القن أن هذا النفسير وهم خيال : فقد. 
فت ت السورة اكان لون رن فلورنس حکاً صالاً لی 
حد معقول ؛. وقد نحتت لبابا من آل میدیتشی کان على الدوام رءوفاً بمیکل. 
آنچيلو » ونحتہا فنان مدن لآل میدیتشى منذ شبابه . ولسنا نعرف أنه كان. 

بغى الإساءة إلى .الأسرة الى کان يعد هما قبورها » ولیس ف تصويره 
ا و يدل على تقر ه إ إياها . والق أن هله اارسوم تعر 
عن شىء أعق من حب لان تستمتع الأقلية الثرية بحرية حكم الطبقات 
هقر ة » دون ان تقف ی سبیلها أسرة ميديتشى الى كانت فى العادةة 
حبوبة من الشعب عامة il.‏ تعر :عن ملل ميکل آنا من الياة » وعن 
التعب الذى حل برجل كله أعصاب وأحلام هائلة لا يستطاع تحقيقها . 
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وجد نفسه يصطدم مات الحن » ويعوق كل مشروع من مشروعاته تقریا 
صلابة المادة الى يعمل ا وإباؤها عليه » وکلال قوته وضرق وقته . و0 رکن 
آنچيلو قد استمتع إلا بالقلیل من مباهج الياة » ولم یکن له أصدقاء م 
ما له من عقلية › 4 النساء فكن نى رأيه أجساما ناعمة مدد السلام » وحى 
أمظ انعصاراته كانت نتيجة الكد- الماك والألم »> و ثتلاف 3 ازن. 
والمزيمة الى لا مفر مما . - 

ولا سقطت فاورنس نى أيدى ا ا اسفن ما غ وساو الر ف ات 
کان لورندسو کم حکا موفقاً سعدا » أحس الفنان » الذى كان قد نحت. 
فی رخام أضرحة آل میدیتشی نقداً الحياة لا جرد نظرية ئى الم » أن هذه. 
الأشكال المكتثبة الحرينة تعر » فيا تعر عنه »> عن الجد الغابر لامدينة الى كانت. 
مهد الهضة . ولا رفع الستار تمثال الال کتب الشاعر چان بانستا. 
استروتسى رباعية تعرض موضوعه عرضا أدبا قال فہا ما معناه : 

أن الايلة الى تراها هنا واقفة فى رشاقة ٤‏ 

يأحذ الکر ى مماقد أُجفانما »> قد صاغها ملك 

اجر ف اة د ا 

. فأيقظها أا الخلوق الذى لا تصدق › 0 ستتحدث إليلك . 

وقد ek‏ للكاتب ما فى العبارة من توربة"“ هى ف الوقت عينه. 
تمجيد له » ولكنه م يرض عن تفسر الكاتب للحصائص المثال » وكتب. 
هو تسر ما فى أربعة أسطر هى أكر ماي شعره وضوحاً وإبانة عن. 
مقصده قال ع | 

ما حب نوی » ولکن يزیده حبة أن یکون جرد حجر 

ما دام الراب والقدر سائدين . 

إن اشد ما یوی آلا ری شیا وألا أشعر بشیء › . 

٠‏ إذن فلا توقظنى » وتحدث فى مس 


(*« ) يقصد بالتورية عجز أءم ميکل أنچیلو وکلمة ع۸ أى ايك 
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لم يمت كلمنت إلا بعد أن بال سياسته مرة أخرى » وبعد أن ”توج 
ما آضابه من كوارث بخروج إنجلترا من قبضة الكنيسة )٠١۳١١(‏ . ذلك 
أن انتشار ثورة لوثر فى ألانيا قد خلت لشارل اللحامس متاعب وأنحطار؟ > 
کان يرجو أن تخف وطآما بعقد مجلس عام ٠‏ وألح على البابا بعقد هذا 
اقل اغ ا ن ب ا وسو 
کذاك ساء کلمنت ن الإمہر اطور قد منح فر ارا مدیتئی رچیو ومودینا › فولی 
وجهه مرة آخری شطر فرانسس » وقبل عرض] تقدم به فرانسس وهو أن 
تتزوج کترینا ده میدینشی من هنری ثانى أبناء املك › ووقع مع الملك 
مواد سرية ارتبط فما بمساعدة فرانسس على استعادة ميلان وجنوى 
٥) ۱۵۳۱(‏ + وعرض شارل مرۃ اخحری نی م ومر ثان عقد ی پو لونیا 
۱۳۲(۰ ) بن البابا والإمبراطور أن يتمع مجاس عام يلتبي فيه الكاثو ليك 
والروتستنت لعلهم دول صيغة يوفقون ہا بين المذهبين . ورفض هذا 
ا : م عرض أن تازوج کترین اک اا اسفور دسا 
ثب الومراطور ف ميلان » لکه تبن أن اقتراحه هذا جاء بعد فوات 
٠‏ ؛ فقد کانت کارین قد بیعت من قبل لغاره . وف الثانى عشر من 
اکور ۳۴ای کلمت بر امن ی مرا » وج ابنة أخيه 
من هنری دوق أورلیان . وکان من أکر العیوب الى يتصف ما آل 
میدیتشی بوصفهم باہوات نم اوا رون انفسمم أسرة مالكة » وأم 
کانوا فی بعض الأحبان بضعون جد سريم فوق مصر إيطاليا أو الكثيسة . 
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وحاول کلمنت أن يقنع شارل بأن بصطلح مع فر انس ؛ ولکن فرائسس 
رفض أن ججيبه إلى ما طلب > وبلغ من الصفات أن طلب إلى البابا أن يوافق 
على عقد حلف موقت بين فرنسا › والر وتستنت »> والترك » ضد 
الإمراطور<) . ولكن كلمنت ظن أن هله خحطوة جريئة لا يستطيع 


أن حطوها 


« وف هذه اإظروف » › كما قول باستور ۲ا › « لا يسم الإنسان 
إلا أن يقول إن من حسن حظ الكئيسة أن كانت منية البابا 
قرببة ۾ ٩°‏ » فقد بلغ الرجل أرذل العمر ١‏ لقد كان هنرى الثامن » وقت 
تويج البابا » لا يزال حاعى حى الدين الصحيح ضد لوثر ؛ ولم تكن الثورة 
ار وتسننتية قد اقترحت حى ذلك الوقت تغيبرا اساسا نى العقائد » بل كان 
کل ما طلبته هو إصلاحاٽت فی شئون الکنسة شرَعها مجلس ترنت 1۲۵۸ 
اقفسه مما ی ابلحیل التالی > تلات هی المحال وقت تتو مجه > أما عند وفاته 
٠٠(‏ سبتمير سنة ٠٠۳٤١‏ » فقد كانت إنجلترا » والدمرقة › والسويد» 
ا ا ا ا ا ت ا 
تاما عن الكنيسة » وکانت إبطالیا قد خحضعت لساطان سانيا حضوعاً شدید 
اللعطر على التفكر الحر والحياة الحرة اللذين تمتاز مهما الضة حرا كانا 
أو شرا . وما من شك ی أن عهده کان شر العھود کلھا فی e‏ 
لقد اپہج کل إنسان حن جلس کامنت على كرسي البابوية > ها ابج 
کل إنسان عند موته › وم من مرة دنس غوغاء رومة قر °34 : 
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الخاممة 
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البابا ان وارنون 
آفو ل نم البندقية 
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من الأمور العجيبة الى لانجد ها تفسراً أن هذا العصر - عصر الاستعباد 
والاضمحلال لسائر إبطاليا » كان ف بالنسبة لابندقية : لقد قاست. 
له الو ا رن ف روت خت کر وان ال رن 
ملا کھا الشرقية » وكى من مرة اضطر بت تجار اتا مع بلاد شرق البحر التو سبط 
من جراء الحرب والقرصنة » وكانت جار نها مع المند تنتقل من يدها إلى 
يد الر تغال . فكيف استطاعت إذن أن تعن فى تلل الهبرة من الزمان 
مهندسین معاریین مثل سانسوۋينو Palladio gıدالپو Sah‏ › وکتابا 
مل ویر » ومصورین مثل تیشیان » وتنتورتو » وروز ؟ وف هذا العصر. 
نفسبه کان اندرا جر dja, Andrea Qabrieli gı‏ عل الأرغن ويراس 
جوقة الر معن فى كنيسة سان ماركو (القديس مرقص ) » ويكتب تصائد 
غزل يتر دد صداها فى جميع أاء إيطاليا . وكانت الوسيتى ما يولع به الأضنياء 
والفقراء على السواء ؛ ولم يكن يضارع القصور القانمة على القناة العظمى 
فى ترفها وفنما من الداحل إلا قصور رجال المصارف والكرادلة فى رومة ؛ 
وكان مائة من الشعراء ينشدون أشعار م فى اللحيام » والحانات > واليادين 
العامة ؛ وعشر فرق تمل المسالى ؛ وأنشئت دور المثيل الدانمة » وكانتفيتوريا 


SD 


iTS 


la bella maga ةlıokl بپ‎ öرzlw‎ » Vittoria Püsseni guy 
محبوبة المدية فى اليل »› والغناء »> والرقص ۾ حن حلت‎ » "An 
«النساء حل الغلمان فى متيل أدوار النساء > وبدأً من ذالك الوقت عهد‎ 

اهر جانات . 


وسنحاول هنا تفسبر هذه الظاهرة الحفية تفسار 1 أعرج هو کل ۵ا فستطیعه, 
فى الوقت الحاضر . وأول ما نقوله فى ذلك أن البندقية نفسما لم تغز قط وإن 
کانت قد أوذیت أشد الأذى من جراء الحرب . وهذا بقيت مناز ها وحوائيتها 
قابمة سليمة . وكانت البندقية قد اسبردت ما ما من ملاك فى شبه جزيرة 
إيطاليا » وكانت تضم ا ا الان مال پدوا » وفیتشندسا › 
وروا > بین روافدها | الى مدها العباقرة من رجال العام > والاقتصاد »› 
والفنانین ر أمثال کولہو وکر نارو C٥۲۳۸۵۲۳٥‏ ئی پدوا › وپلادیو ف فتشندسا > 
وروز من ر ونا ) . وكانت لا ترال تسيطر على مساحات واسعة للتجارة 
ئی الجر الأدرياوى وبالقرب منه . ولا پزال عند أسرها الشہر ة كئوز 
بم تفن بعد من اة المكنسبة الموروثة ؛ وظلت التجارة القدعة مزدهرة 
ووجدت ها أسواقا جديدة فى العام المسيحى ؛ مثال ذلك أن زجاج البندقية 
قد وصل فى ذلا العصر إلى حد الكمال فى التباور ؛ واحتفظت البندقية 
ا كان هما من زعامة فى منتجات الترف › وكان هذا العصر هو الذى 
e‏ من الج رمات . وظلت البندقية » رغم ما فرض علا 

ن الرقابة الدينية » تاو ى اللاجثين من السياسيين والمفكرين أمثال آر يتينو 
اللذی کان یتخلل فحشه وطربه من حن ا حن کتابات أدبية تفیض 
تی وصلاحا . 


N 


وبرهنت اإيندقية ى أواخر هاه الفترة مرتین على ما هما ٣ن‏ نشاط مدلی 
وقدرة على الانتعاش ْ في عام. ¥1 قامت دور سی &- آسپانیا 


OY 


والبابوية. ق ak‏ عمارة بجرية مولفة .من مائی سفیئة حطمت سط له ترک 


— 0 


مکونا من ۲۲٢‏ مرکا بالقرب من لببانتو ٥٥ط٥ا1‏ ئی خلیج کورنٹ» 
سواحتفلت البندقية مذ النصر الذى كان من شأنه أن حتفظ بأوربا الغربية 
مسبحة. احفالا دام ثلاثة أيام بلغ فما المرح حد احنون : فقد علقت فى 
حى الحزيرة بالبندقية أعلام مر صعة بالفر وزج والذهب ؛ ورفعت فى النوافد 
کلھا أعلام أو طناقس از دهت ما القناة الكرى فى المدينة » و آم ص 
صر فوق جسر ابحزيرة » وعرضت ف الشوارع صور من صنع بلي › 
وچیورچونی » وتیشیان » ومیکل آنچیلو . وکانت حفلات التنکر انی أعقبت 
ذا الاصرأكثر الفلات‌الى عرقنا البندقية صخا وضجيجا »> وكاات 
ثلا احتلته حفلات تنک رية كثرة فا بعد » فقد تنكر كل امرئ فى المدينة 
اطا العنان لرحه وعبثه › واطرح ! لى حن كل قوانن الأخلاق › 
بوانتقلت إلى أكثر من عشر لغات أسماء الهرجبن آمثال پنتالونی ۴a:)a[0۸6‏ 


ودسانی Z017‏ ( ای چو ھانی anny‏ طە[ )°2 . 


م شبت حر ائتق مروعة ئی قصر الدوق نی عام ۱۵۷٤‏ و ۱۵۷۷ دمرت 
کشراً من حجر اته. وأتلفت کل فما › فاحترقت صور من أعال چنتیلی 
ا او cOentile da Fabriano‏ وأسرة ل ٤‏ وأسرة فی قار یٴ Vivarini‏ 
مونیشیان » وپردینو » وتلتورتو » وقر ونیزی › واختی و ف يومین: کل 
ما أخرجه الفن واب هد البشرىمن رواثع . وتجلت روح المحمهؤرية بأجلى 
عمظاهر ها فى السرعة والعزيعة اللتعن أصلح مهما داخل القصر وأعيد إلى سابق 
عهده . ققد عھد إل چیوٹی دا بنی ùÎ Giovanni da Bonte‏ بعد پثاء 
الغرف بالنظام اللى كانت عليه » وصم کر ستو فورو سورتی ١٥10ءا‏ 
0e‏ سق قاعة املس لكر Sal del Magior Consiglio‏ العجيب ى 
تسعة وتسعان فسا > ورم اد اجدران تنتورتو › وۋیرونزی › وبلا 


(٭) صح هذان اللغناان این عامین ينی هما كل هرج أو ماجن وها لى الأصل 
سهان لشخصان بعينہما عاشا ى ذلك الوقت . ( المع جي ) 


۷ س 


چیوفنی » وفرانتشیسکو سانو , وی‌المحجرات الأحرى ‏ كحجرة الاجاع 
الحاصة بالدو ج ومجلسه (ه1عه!اه٣)‏ » وحجرة الانتظار (ەiچ6ا[ec0ا"A)‏ » 
وقاعة اجماع مجلس الشيوخ الةعءء۴ '#ل 51a‏ - صم رم السقف »> 
”والاأبواب » والنوافل أعظم مهندسى العارة - ياقوبو سان سوقينو 140000 
0 ۰ وړلادړو »› وآنطو نيو اسکار پا نتو 1110 «Antonio Scar p4g‏ 
وألسندرو فتوريا . 
وکان ياقوبو د نطو تيو دی باقوبو ڑا „Jacopo d' Antonio di‏ 
i‏ 00هل من موالید فلورنس ( ۱٤۸٩‏ ) . ( وأرسل على کره منه 
د الر م کا ول اسار و له أولع بالرسم i‏ 
هذا اليل فيه » وتغلبت على معارضة أبيه الذى كان يرجو أن يكون اينه . 
تاجراً , وھکذا ذهب یاقو بو لپتدرب على ید المغال آندریا کنتونشی دی ۰وی 
سان سافينو “iil Andrea Contucci di monte San Savino‏ حب الغلام 
حباً جا » وأخلص نی تعلیمه إلى حد جعل ياقوبو ينظر إلبه نظرته إلى أه- 
وأنحذ in0ہمیه؟‏ وهو لقب أندريا لبا له . وکان من حسن حظ الغلام فوق.. 
ذلك أن اذ صدرةا له آندریا دل سارتو S20‏ !عل A۵۲64‏ »¢ وامله حل 
عنه أسر ار التصمم الرشيق الملىء بالحياة .. ولحت المثال الشاب وهو فى فاو ر نس 
تمثال بافوسس الذى يو جد الآن ی معرض بارجیلو ٥‏ !اچ8 والذی اشر 
بتوازنه التام'» وبالمهارة الى أمكنته من أن يقطع من قطعة واحدة من الرخام 
ذراع المثال » ويده » وإناء الزهر الزن بخفة فوق أطراف الأصابع . و کان 
کل إنسان عطف على ندر يا ( عدا میکل آنچیلی› ويساعده على تسم ذرو ق 
التفوق والامتياز . فأنحذه جيوليانو دا ساجلو فااوعمهS‏ ول فiaاuا‏ إلى 
رومة » وهياً له مسكناً فما ؛ وعنهد إليه براءنى أن بصنع ضورة من الشم 
لاو کون ق1400 » فأجاد الخال صنعها إجادة جعلت الکردنال جره ای 


riman‏ یطاب أن يصب له اعمال من المر نز . و برامنی دو اذى 


¬ ۲۷ س 


جعل أندربا يتحول من فن الننحت إلى المارة › ولم بلبث أن عهدت إليه 
عمال تدر عليه الكشثر من امال . 


وكان ى رومة حبن هبت المدينة > وفقد ف أثناء لهب جميع ٠ا‏ للك 
مثلة فى ذلك كمشل جحميع الفنانن . و 2 أن يتبخ طريقه للبندقية يرجو أن 
يسافر مہا إلى فر تسا ؛ 0 الدوچ آندررا oly Andrea Orit Jj‏ أن 
يعدل عن هذا السفر وأن يعمل لتقوية عمد كنيسة القديس مرقص وقباما ه 
وسر مجلس شيوخ ا م غ و چ ی و 
)۱٥۲۹(‏ ؛ وظل ست سنن یکدح ٍ فی سین مدان سان مارکو » فأزال 
حوانيت القصابین انی کانت تشوه منظر جوانبه > وشتى شوارع جديدة › 
وعمل على جعل مرسدان القديس مرقص ذلك اكان الرحب الذى 
نشاهده اليوم 


وف عام ۳۹ آنا دار الضر ب (4ءءء2) م بدا أشہر مبانة کله 
. وهو ٣بی‏ دار الكتي Libraria Vecchia‏ » المواجه لقصر ادوچ . . ووضع 
تصمما للواجهة جعل هما فيه رواقن ذوى عمد دورية وأيونية الطراز » 
وشرفات وأطناف » وزيا بالقائیل . ويقول بعضمم إن هذه المكتبة القديعة 
« هل بتاء غبر دیی ئی إیطالیا کلھا ٩(۲‏ ؛ غر أ ا يوخ عاما الإسراف 
فى العمد ؛ هذاإل أن يناءها نفسه لا يضارع بناء قصر الدو چ . ومهما يكن 

من شىء فإن ولاة الأمور أحبوها » ورفعوا من أجاها مرتب سان سوفيتو » 
وأآعفوه من الضرائب . وحدث فى عام ٠۵٤٤‏ أن ابارت إحدى البواکى 
الرئيسية » وحرت (حدى القباب » فأاهى سان سوفينو ى السجن » وفرضت 
عليه غرامة كبيرة » ولكن أريتينو وتيشيان أقنعا ولاة الأمور بالعفو عنه : 
ورممت الباكية والقبة » وتم البناء پنجاح فی هام ٠٥۵۴‏ . وکان سان سوفنو 
قى هنه الأثناء ( ٠١٤١‏ ) قد وضع تصمم اللوجيتا اعا الحميلة: 
أو شرفة الشرطة القانمة على ابلحانب الشرق من برج‌الأجراس وزيا بالقاثيل 


س ۲۸ ~~ 


المصنوعة من ارز أو القرميد ؛ وصب فى كنيسة القديس مر قص آبوابا 
من ار نز لاحدی حجر الحلفات › وانہز هذه اله ر صة . فصور بن النقرش 
البارزة ار وان ْ وٺم بکتف ذا بل صور تسه أيضاً . 
وکان اأرجال اة وقتئذ قد أصبحوا من حب الأصدقاء 4 سدم 
الدوائر الفنية فى البندقية » وتسممم : « لیکو مة |إږںıiة “Triumvirate”‏ 
وک من سهرة قضوها معا حضون الوقت: فى البرثرة أو متفلون بإحدى السات 
الى يستطيعون الاحتفال ہا وقَتاً ما . ولم يكن ياقوبو يقل عن أريتينو اثتلافً 
مع أذواق النساء »> وقد عاش من _العمر بقدر ما عاش تيشيان » فقد ظل 
قوی ا 4 و ¢ يستمتع کا رو کد عأرفوه بقوة نص ره كاملة 
حى بلغ سن الرابعة والّانن 0) . وظل خسن سنة لا پستشر طبیا > وکان 
ف فصل الصيف رعیش عل الفا كهة لا لایکاد بم سواها . ly‏ اتان 
اليابا بولس الثالث لخلف انطو نيو دا منجالو می منصب المهندسين ۴ 
کناسة القديس بطرم ص رفس هله اإدعوة وقال إنه له در ھی ان ا 
حياته ى ظل ابحمهورية العمل فى ظل حا کی مطلق<٩‏ . وعرض عليه کل 
من إرکول الثافى صاحب رار ¢ وکوز غو دوق فلور نس ¢ مبالغ طاثلة 
لکی يرضی بالإقامة ی بلاطہما > ولکنه رفض ما عرضاه عایه . ومات 
ميتة هادئة ف عام 0Y‏ بعل أن بلغ الحامسة والمانن من العمر 
وی ذلاك العام ظهر مولف نى المارة كان بداية عهد جديد فى هذا 
الفن . واسم هذا الكتاب هو اربع كت فى ال#ءارة ومولفه ندرا پلادیو 
الذى مى باسمه طراز من البناء لا يزال باقياً ى أماكن متفرقة حى يومنا 
هذا . وسافر آندريا إلى رومة ها سافر إ لا کثرون ر من الفنانن ٤‏ 
وتأثرت مشاعره أشد التأثر بعظمة خرائب E a‏ 
بالعمد والتيجان الحطمة » ورأى فبا أحمل الأفكار الى وصل إلا فن 


(*) إشارة إلى الحكومة الثلاثية فى برو عة “القدعة . (المغرج ) 


ت 


العمارة ؛ وكان بحفظ رسالة فروفيوس عن ظهر قلب » وقد حاول فى 
کتابه هو أن برد إلى مبانی i‏ حبع تلاك المبادئ إلى قام علا » فی رأيه » 
جد رومة الةدية . وقد حيل إليه أن أحمل امانى هى الى تبتعد عن يع 
الزحارف الى لا تنبت بنفسما من طراز الإنشاء نفسه > واانى تستمسلك 
بأدق النسب والصلات » وبتطابسق الأجزاء ومواءمما بحيث يتكون ما 
كل عضوى يمو عظا قوراً طاهراً طهارة العذراء العفيفة » مهيا 
كالإمر اطور المظم o,‏ 

a CEN ETA CTO, 
النشآت غر الدينية فى إبطاليا ذلا أنه أقام حول قاعة البلدية اه۴‎ 
وما بعدها‎ ۱١٤۹ عام‎ di Vicenza ى موطنه فقشندسا‎ della Ragione 
أروقة مقمنطرة فخمة قوية حول ما مركز البناء القوطى الذى لا تاز بشىء‎ 
عا حولہ إلى باسلقا بلادیانا لا تکاد تقل شأناً عن باسلقا لوليا اتی کانت‎ 
قائغة فى الزمن القدم نى السوق اارومانية : فهى مولفة من صف من‎ 
الأفواس تعتمد على عمد دور ية" اسطوانية ومربوعة » وعارضات فا قوية‎ 
ضخمة » وسياج وشرفة منحونة نحن رشيةاً » ثم صف آخر من العقود‎ 
فوق عمد أيونية الطراز » وأطناف وسياج » وفوق كل بندريل تمثال عال‎ 
يطل على المدينة ويكسما عظمة وفخامة . وقد کتب هو نفسه عا ى كتابه‎ 
بعد واحد وعشرین 0 من ناما بقول : « لاشك عندی نی أن هذا‎ 
الصرح لا يقل جلالا عن الصروح القدية » وأنه بمكن أن بعد من أروع‎ 
وأجمل ما شيد من العمائر منذ أيام الأقدمين ۵ . ولو أنه قصر هذا التحدى‎ 


على المبانى غر الدينية لما كان عليه فيه تريب . 


وأصبح پلاديو بعدئذ بطل فيتشندسا الى أحست بأنه قد تفوق على 


سانسو فينو 4 وأن هذا الصرح أعظم م٥ن‏ ياء دار الكتب 5 والح عاي آثرياء 


(*٭) أى من الطراز الد و رى ) Dorie‏ ( „ ( الم جم ) 


— ۳۹ 


المدينة يطلبون أن بقوم هم ببناء القصور والبيوت الريفية ؛ كا لح عليه 
رجال الدين ليشيد الكنائس ؛ وكانت نتيجة ذلك أنه كاد مجعل المدينة قبل 
وفاته عام ٠١‏ قطعة من رومة . وكان مما شاده فما شرفة مكشوفة 
تدار ما شئون المدينة » ومتحف حيل › ودار تفيل أطلق علہا امم 
ear Olimpieo‏ . واستدعته البندقية وفما نحطط کنيستىن من أل 
کنائسما هما کنیستا سان چیورجیو میوری > وریدینتوری Ree:‏ » 
وأصبح حت قبل وفاته ذا اثر قوی نى إبطاليا . ونقل إنیجو چونز 0عاه! 
5م[ ف أوائل القرن السابع عشر الطراز الپلاديونى إلى إمجلرا » واناشر 
بعدئذ فى أوربا الغربية م انتقل إلى آمریکا 


وربا كان انتشار هذا الطراز من سوء حظ فن العمارة . ذال أله 
لم يبلغ قط ما بلغه فن العارة الروم‌انبة من روعة ومهابة » فقد أرباث واجهات 
مبانيه با ملأها به من العمد » والتيجان » والطنوف › والصور › والماثيل » 
فكانت هذه التفاصيل نما يزرى بما فى الصروح الرومائية الطراز من بساطة 
فى اللحطوط ووضوح تى المنظر العام . ولقد نسى پلاديو وهو يعود متواضعا 
إلى الطراز القدم أن الفن الحى حب أن يعر عن العصر الذى يعيش فيه 
ومزاجه » لاعن عصر آ خر ومزاج آخر . و أجل هذا فنا سحن نفکر 
فى عصر النمضة › لا ترتسم ف عقولنا مبانيه › بل ولا قاثيله و 
ترتسم فما صوره الى لا يتمشل فا إلا القليل من تقاليد الإسكندرية ورومة› 
الى بحررت نفسما من النوالب الببز نطية المزدحة الغبر الطبيعية » فكانتح 


ذلا صوت دلا العصر ولونه ق . 


ہہ إ۳ س 


المصراك ل 
اراو 100-۲ 


وكأن الأقدار أرادت أن تلد ذکری عام ۲ فقدرت أن يولد 
بترو أريتينو » المنكل بالأمراء » وأمر المبتزين الختصبين » كا قدرت أن 
حرج إلى العام ف يوم الحمعة الز ê‏ ذلك العام وكا الاه عا 
فقبراً فی آرتسو لا نعرف من امه إلا لوکا ںا . وی پیترو ئی الوقت 
امناسب › کا کان بسمی كرون بره من الإيطاليین » بامم مسقط رأسه 
فصار أريلينو ان عدا اش على أن أمه کانت‌عاهراً ؛ ولکنه 
کان ینکر ذللف ویقول لہا كانت فتاة حسناء تدعی تيتا ۲ بتخذها 
الملصورون نموذجاً لرسم صورة العذراء » غير آنا فى ساعة من الاسمتار 
حلت بپیترو وهی ی أحضان عشیتی عارض ولکنه نبیل بدعی لویجی باتڈی 
fy. Luigi Bacci‏ یکن ارتو يخا باه نغل.» لن له زملاء متازين من 
هذا الصنف من الناس » كذللت لم يكن أبناء أويجى الشرعيون يغضمم أن 
س پار و > بعد أن ذاع صیته » خوته . لکن آباہ کان ھو لوكا . 

ولا أنم الثانية عشرة من عمره شرع يعمل لكسب عيشه » فاشتغل 
مساعد علد کتب نی پر وچيا ؛ وهناك درس الفن دراسة تكنى لأن تجعله 
فا بعد نقاداً وخپراً تازا . ورسم هو بعض الصور الملونة . واتفق أن 
کانت فی أشہر میادین پروچيا صورة دينية يعزها أهل المدينة وم جلو اء 
ثل صورة جدلن خحاشعة عند قد المسيح . 4ا کان من ار بآينو ف إحدى 
اللدالى إلا أن رم عودا ی أحضان جدلن فحول بالاث دعاءها إلى أغنية . 
ولا استشاطت المدينة غضباً من هذه الفعلة الطائشة » تسا پيبرو من 


پەر و چيا راخ بطروف £ إبطا یا ٤‏ فعمل او ¢ ومختاً ى شوارع 


— ۳٢۲ س‎ 


فيتشندسا » وصاحب نزل نى بولونيا . واشتغل فترة من الزمان فى مطبج 
بعض السفن وعاملا مأجوراً نى دير » لكنه طرد منه لااده بالدعارة ء 

فعاد إلى رومة ٠ ٠١١١(‏ حيث عمل خادماً عند أجوستينو تشرجى . 

ولم يكن الرجل المصرفى يقسو فى معاملته » ولكن أريتينو كان قد كشف 

عا امتاز به من عبقرية » وتضايق من الاشتغال بالحدمة ؛ فكتب قطعة. 
من المجاء اللاذع يصف فما حياة الحادم الحقبر الذى يقضى وقته فى تنظرف 

المراحيض > وتلميع المباول . . . وإشباغ شہوات الطباخين وروٴساء الحدم ٤‏ 

ولایلبث أن یری جسمه مرقطاً ومزداناً بالزهری ٩7)‏ . وعرض قصانده 

على بعض ضوف تشیجی » وترامت الأنباء بأن پيتر و أحد المجائين سانا 
وأعظهم فكاهة . وبدأت قصائده تنتشر » وسر ما البابا ليو » e‏ 
طلب موّلفها » وضيحك من فكاهته اللحشنة الصرعة »> وضمه إلى الموظفين 

البابوبن لیکون ف مركز وسط بين الشاعر والمهرج » وظل پيترو ثلاث 

ستان فى خحدمة البابا يستمتع بلذيذ لاأكل ا 


م مات ليو فجاءة » وبدأً أريتيو حياة التجوال مرة أخرى . ولا أبطا 
جع الكرادلة فى اخحتيار ٠ن‏ عله > كتب عدة قصائد مجو فما الناخين. 
والمرشحن » ولصقها على تمثال بسکوینو Pasquino‏ وأحذ ا الس خر رة 
لکشرین من الکہار حى لم يکد بی له ى المدينة كلها صديتق . ولا ان#خب. 
أدريان السادس » وبداً حلة لاإصلاح فرت منه أهل المدينة » فر پيترو 
ای فلورئس ٠‏ م إلى مانتوا ( ٠٥۲۴۳‏ ) » حیث عینه فیدیر جو شاعر بلاطه. 
بعرتب غير كبر . ولا استجيب دعاء رومة ومات أدریان » وجاس ثری 
من آل میدیتشی مرة أخری على عرش العروش » بادر بير و بالذهابه 
إلى العاصمة كما بادر بالذهاب إلا آلاف غره من الشعراء » و الفنانين 

والأوغاد » والرقعاء . 


وما کان یصل الہا حی قضی بنفسه على ما لقیه فہامن ترحرپ ۔۔ 


۳۳ 


ذاك أن چیو لیو رومانو کان قد رسع عشرين صورة › صل عدة مواقف 
غرامية متلفة . ووضع مركانتونيو نفوشا حفورة هذه الصور. »> ١‏ وكتب. 
پيترو أريتينو » . كما يقول اسارى« أغنية بلغت من الفحش درجة لا أمستطيع 
مها أن آل أا شر من الأحرى : الرسوم أو الألفاظ ٠(۲‏ . وتداول 
المفكرون الصور والأغانى حى وصلت إلى جبرى ۲طا0 وهو امرظف 
المنوط ببحث حالات موظي الدكومة البابوية و لياقتم لوظائفهم › وکان. 
هذا الموظف معروفاً بعدائه لأريتينو . ومع بالك يترو فخرج من المدينة 
هاما على وجهه مرة أخرى . ولا وصل إلى بايا افتتن به فرانسس الأول. 
الذى أوشلك أن يفقد كل شىء عدا الشرف . وى ذلك الوقت بدل أرتنو 
موضوعه وانقلب من النقض إلى النفيض »> ودهشت أذلات ررمة وحبست. 
أنفاسما من فرط الذهول ؛ فقد كتب ثلاثة قصائد ى المديح » واحدة مها 
عن كلمنت » وثانية عن جبرلی » وثالثة عن فيديريجو. وشفم له الم رکز 
لدی البابا » ورق له قلب جیبرای > وأرسل کامنت ف طلبٍ أریتينو وعينه 
فارسا تی رودس ورتب له معاشاً . وقد وصفه فرانتشیسکو پرتی مناه 


إنه بسر ى شوارع رومة ى زى الأدواق » ويشترك فى حيع مغامرات 
الأشراف › ويشق لنفسه الطريتى بالإهانات التخفية فى الألفاظ الماكرة. 
اللعادعة . وهو يد اللاديث » ويعر فكل قصة من قصص الطعن والتشمر ف 
المدينة . ويسر متأبطا أذرع أفراد أسرة أوست وجندساجا ء ويستمع هولاء. 
لل در ثرته : وهو ار مهم ولکنه يشخ رأنفه على كل واحد وام ¢ 
ويعيش من هبام . والناس بحخشونه لا له من قدرة على أمجاء »> ويسره. 
أن يستمع الناس يصفونه بأنه بياخر نمام وقح . وکل ما کان بحتاجه أن 
يظفر عاش » وقد حصل عليه من البابا بعد أن وجه له قصيدة هن 


الدرجة الثاة“ . 


٤ - 


ول یکن آريڏينو يشل ف آله سیحصل على هذا كاه . وکا ا راد أن 
یثبت هذا فطلب إلى سفبر مانتوا أن برجو فیدیر یجو أن به ١‏ يصن مطرزين 
بالذهب . . . وآخرين مشغولين بالحرير » ومعها قلنسوتان من الذهب » . 
فلا أبطأت عليه هذه المطالب أنذر أنه سوف ہجو الركز هجوا يقضى 
عليه من.فوره . وحذر السفر فيدير يجو من هذا بقوله : «إن "موك لتعلم 
قوة لسانه ؛ ولن أقول لف شيا غير هذا » . وسرعان ما وصلت أربعة 
صان مطرزة بالذهب › وأريغة مظرزة: باطرير + ا من الذهب » 
وقبعتان من الحرير »> وكتب السضر بقول : «إن أريتينو راض قانع » . 
وکان فی وسع پیترو أن برتدى وقتئذ رداء الأدواق . 

وقضى على فترة الرخاء الثانية فى رومة حادث روالى أدى إلى إصابته 
حفية بطعنات حنجر . وتفصيل ذلك أن أريتينو قال أبياتاً أهان ا فتاة تعمل 
ف مطبخ جبرنی » فهاجمه خادم آخرمن خحدم جبیر نی یدعی انسل دلا فولتا 
اا اام ماااإعه نى أحد شوارع المدينة نى الساعة الثانية صباسا 
)٠٠۲١(‏ » وطعنه حنجر ى صدره طعنتن » كا طعنه طعنة شديدة فى 
يده الى أدت إلى بتر إصبعين من أصابعها . وا تكن ابحراح ميتة » وسرعان 
ما شی مما آریتینو » وطالب باعتقال أتشیلی »> ولکن کلمنت وج رتیل پتدخلا 
فى الأمر . وظن يبرو أن جبيرتى يعمل لقتله » فاستقر رأيه على أن الوقت 
قد آن للطواف مرة آخری بإبطاليا > فانتقل إلى مانتوا والتحقى مرة آنجری 
بخدمة فيديريجو ( ٠١۲١‏ ) . ولا مع بعد عام من ذلك الوقت أن چروقى 
دلی باندی ری هز جیشاً یقصد به غزو فرندسرج »› ثارت نی نفسه 
ذرة خفية من النبل والكرامة » فسافر راك حو مائة ميل لینضم إلى چيو قى 
ف لودی الها1. وغلی کل مای‌عروقه من الدم حن فکر ی أنه وهو 
الشاعر المسكين قد يصبح رجل جد وعمل » وأنه قد يبلغ من أمره أن بنش ٠‏ 


لنفسه إمارة بتولی هو ریاستہا » بدل أن یکون جرد خادم مهن لامر . 


س ۳۵ س 


وال أن القائد الشاب كان کرعاً معه کرم دون کیشوت » فوعده بان 
عله مرکزاً نم يکن أعظم من مرکز . ولکن چیوی الباسل قتل » 
وخاع أريتينو الحوذة الى أعطما وعاد إلى مانتوا وإلى قلمه . 

وألف وقتئذ تقوباً هزلياً العام ٠١۲۷‏ تنبا فيه بنبوءات سخيفة أوسيثة 
لمن کان پبغضہم » وضم إلى ضحابا قلمه البابا كلمنت لغضبه عليه ببب 
ضصعف المعرنة الى قدمھا إلى چیرفی دل باندی نبری وتردده ی تقدعها . 
وأظهر کلمنت دهشته من أن يأوى فيدير يجو مثل هذا العدو لبابوية الذى 
لا بظهر هما شيثاً من الإجلال » فا كان من فيديريجو إلا آن نفح أريتينو 
بمائة كرون وأشار عليه بأن ببتعد عن متناول بد البابا . فر عليه پیترو 
ر شائ رن اة فى اة وها لف الما يكن 
عتزنتن » . ووصل الما فی شہر مارس عام ٠٣۲۷‏ » واتخذ له پیا عل 
١القناة‏ الكبر ى . وافتتن بالمناظر الى كان يراها من وراء الأمواه الضحلة › 
ومحركة الو ر الى کان بشاهدها فيا أماه « أل طریق کبیر ی العام اه ۾ ؛ 
اق اه رل ولق امقر رآن غل أن أعن ى اة طول 
حیاتی » . وبعٹ مخطاب دی فيه يانه وثناءه العظم إلى الدوچ أندريا 
جرت > ودح فيه حال البندقرة وجلاها وغدالة شراثعها > وما رستمتع 
به أهلها من أمن وطمأنينة » وإبواءها اللاجئن السياسين والمفكرين › 
ضاف لل ذلك ى عة ردن ۲آ الدئ قلت ارصاق قارات 
ل سام ا اكم يا آباء شعبکم )۳ . وقدره الدوچ التقدير 
الذی تدر به سه » وأ کد له آنه سیيسط عاړه حارته ووظت له افا > 
بوشفع له عند البابا » وى أريتينو مقا فى البندقية وفيًا ها طوال السنن 
اسع والعشرين الباقية من حياته ؛ وإن كانت قد جاءته الرسائل تدعو ٠‏ إلى 


الإقامة نى بلاط الكشرين من رؤساء البلاد الأجنبية . 


ویشمد ما حعه فی يته الحديد من آثاث وتحف فنية با كان لقلمه ٠ن‏ 


— ۳ 


قوة. » لأن هذا كله إا صنع أو جمع نتيجة لكرم أنصاره أو خحوفهم منه ۔ 
من .ذلك أن نتورتو نفسه هو الذى نقش ستف حجرات برو اللحاصة » 
وسرعان ما ازدانت جدراېا بصور من‌عمل تیشړان » وسباستیانو دل پړو ميو > 
وجیولږو رومانو › وبرندسینو › وفاساری؛ وکان ی الدار عمال ٠ن‏ صلع 
ياقوبو سانسو ڈنو » وألسندرو فتوريا . وكانت فما علبة من نحشب الأ نوس 
تحوى الرسائل الى تلقاها أريتينو من الأمراء »> والأحبار › وقواد ايوش › 
والفنانىن › والشعراء > وا مو سيقن وكرام السيدات ؛ وقد نشر هله 
الرسائل فما بعد ى مجلدين محتويان على ۸۷١‏ صفحة كثرة السطور . وكان 
ا ا 
بلیق جسم پیترو الذى کان قد تضاخ ۔ وکان اریتینو يعيش وسط هذا 
الترف وهذه التحف الفنية › يرتدى ثياب الأمراء > ويوزع الصدتات على 
الفقراء ابلیران ویو م الولام لعدد لا حص من ع الأصدقاء ولاعشةات 
اللان انذهن وانحدة بعد واحدة , 
تری من أين جاء بالمال الذى عيا به هذه الياة المترفة ؟ لقد جاء 

يبعضه من بیع کتاباته لاناشرين » وبعضه من امدايا والمرتبات الى كان. 
ببعث ہا اليه ٠ن‏ محشى سخريته أو بلتمس مده من الرجال والنساء . 
ا الاش ا وشا ف لیطالیا یسارعون لل ابتیاع ما خطه قلمه 
من هجاء » وقصائد ؛ ورسائل » ومسرحیات › وکام حریص على أن 
مرف ما يقوله عن الأشخاص والوادث»› ويسر من هجاته على ما هو 
منتشر فى تلك الأيام من فساد » وناق » وظام »> وسوء حلتق . وقد أضاف 
ا إلى الطبعة الى أصدرها فی عام ٠٠۳۲‏ من اندو فيوزلرسر 
Orlando Furieso‏ بیتن مز ن الشعرأضافا ا يتر وذ قال : «انظر وا 
O TS‏ بتينو القدسى ». ؛ وسرعان ما أصبح الطر از ف 
أن بتحدٹ اناس ء عن اکر کاتب فظ پڌیء فی ذلا الوقت پأنه ( قدسی ) د 


— 


وذاعت شہرته نى أنعاء القارة الأو ربية » وسرعان ما ترج هجاوه 
إلى اللغة الفرنسية » وجع أحد باعة الکتب ئی شارع سان چاك نى باريس 
ثروة طائلة من بيعها مفردة) »> ورحب ما سكان إنجلرا » وبولندة » 
وار وال ق ا ا افر ن ارش و مکیل ها دون رها 
المولفان اللذان تقر مو لفاتهما فى ألانيا » ونى رومة حيث يفم ناا له 
الحبہون کانت کتاباته تنفد فی يوم نشرها »> وإذا جاز لا أن نأخذ بتقديره 
هر فإن إيراده من مولفاته الحختلفة بلغ الف کرون ( ۱۲,٠۰۰‏ دولار ؟) 
نی العام الواحد . وفضلا عن هذا فإن د کیمہاء قلمی قد جاءت لی باکر 
من ۲۵,۰۰۰ كرون ذهى من أحشاء حتاف الأمراء» . وكان الوك » 
EAL‏ ا 
ممن بعطونه ابحزية.عن ید وهم صاغرون . وها هو ذا شارل الخامض بعطه 
طوقاً يقدر بثلثائة ك ون » وفليب الثافى يعطيه طوةا آخحر يقدر بأربعائة › 
وفرانسس الأول به سلسسلة أعظم مما قيمة() . وکان فرانسس وشارل 
يتنافسان فی کسب مودته ا یعدانه به من معاش ضخم > وقد وعده فرالسس 
يا کر ا وهبه » وقال عنه أريتينو : «لقد كنت أجلله اعم إجلال »> 
ولكن عجزى عن استثارة سخاثه :والحصول من هذه الاستثارة على الال 
فيكنى لأن يرد أفران مورانو (الضاحية التى تتركزر فما صناعة الرجاج 
يالبندقي ةم ° . وعزض عليه لقب « فارس » من غبر أن يصحب اللقب 
ايراد ما » فرفضه وقال « إن الفروسية بلا دحل كالحدار الذى لا لحمل علامة 
« منوع ۲.فعنده يرتكب كل إنسان ما يشاء من المضايقات ٠5٠‏ . وهكذا 
خر أرنتبنو قامه لثناء على شارل وخدمه بإحلاص لم يألفه قط . ودعى 
مرة لمقابلة الإم»ر اطور ی پدوا » فلا "قبل على المدينة حرجت جوع كبرة 
تبيه كا تى أعظ المظاء المشهورين »> وآثر شارل أرينينو على يع 
الاضرين فاحتاره لاركوب إلى جانبه وهو بطرف بالدينة › وقال له + 


¬ ۳۸ س 

« إن کل سمینع ئی آسہانیا یعرف كتاباتك › ویقرا کل ما یصدر ما 
فور طبعه ۲ .. وجلس ابن الحذاء فی نلك الليلة عن عبن الإمبراطور »› الذى 
عاد رة افا .و شن رو ند ارف ای ال ران 
أريتينو وهو جالس إلى جانب فاتح إيطاليا أول مثل لا أسماه الناس بعدثذ. 
قوة القام > ها مننفوذ شبيه بنفوذه ظهر بعدئذ فى الأدب حی جاء فلتر . 

وقلما یسترعی هجاوه انتباهنا فی هذه الأبام > ذللث أن قوته تعتمد فى 
الغاب عل الإشارات اللاذعة لحوادث علية » وثيقة الصلة بظروف ذلك 
الوقت إلى حد مرمها من أن يكون ها أثر دام . وكان سبب انتشار ذلافه 
المجاء وشهرته آنه يصعب على الإنسان ألا يستمتع بكشف عورات غبره من 
الناس + ولأن قائله يعرض بالمساوئ الحقة » وماج بشجاعة العظماء 
والأقوياء » ولأنه حشد جميع ما فى لغة الشوارع من قوة للحدمة :الأدبه 
وللتجريح الأدبى النافعم . وقد استغل أريترنو اهام الناس الفطرى بالشئون 
المحنسية وبالحطايا » فكتب فى ذلا امار ù, Raglonamente‏ العاھرات 
غین اسر ار ال اهبات » والزوجات ٠٠‏ .والعشيقات وأعماهن . وكانت الصفحة 
الأولى من الكتاب تعلن أنه عاورات نانا وأنطونيو ... ألفه أريترنو القدسى 
لقرده المدلل كمريتشيو هعا۲مة٥‏ » ولإضلاح شأن طبقات النساء الثلاث . 
قدم للطابع فى هذا الوم من شر إبريل سنة ٠١۴١‏ بدينة الدقية الذائعة 
الصيت ۲“ ٠.‏ وئ هذا الكتاب يستبق أر يتينو ما تقسم به کتابات ربلیه 
نا۴8 من فحش + وسخرية » وولع بالاو صاف يصل إلى حد اجنون » 
وھو مم on‏ بالعبارات الى لا تزيد على أربعة أسطر ٠‏ ويولف مها أحانا 
عبارات فذة مدهشة كقوله : ( « أراهن بروحىنظر حبة فستق » ) › 
وأوصافاً رائعة كوصفه اأزوجة الصسناء الى قن سن اسابعة عشرة والى هى 
« لمل قطعة من..اللحم أظن انی لقینما فی حیاتی » ۔وائتی زوجت برجل 
ف بن الستعن .٠‏ واعتادت المثى وهى نانمة تتخذه وسيلة لمةارعة حرابه 


— ۳۹ 


اليل ٠»‏ . والنتيجة الى تستخلص من المحاورات هى أن الموهسات أجدر 
طبقات النساء اثلاث بالمديح » لأن اازوجات والراهبات نكن بأبعانمن > 
أا المومسات فيعشن كا تحتمه علهن حرفن › ويقضن الليلة فى أداء ما تناو أن 
عنه أجرهن . ولم تروع آقواله إبطاليا > بل تلقما ا والابہاج . 
وألف أريتينو فى ذلنث الوقت نفسه أكر مسرحياته كاها اناشاراً وهى 
مسرحية الموعسس . وقد سلك فما الج الذى سارت عليه معظم الممالى 
الإيطالية ى عهد الهضة › فقد جرت على التقالبد الپلوتينية > اى جعل 
العدم يسخرون من أسيادهم » وميكون هي ما يريدون من الدسائس » 
ویعملون هم قوادين » وبتولون عم النفكر . غر ن آريتينو أضاف إلى 
دلا شر حاص په : دو سخريته وفکاهته الفاجرة الفاحشة » وعلاقته 
الوثيقة . بالعاهرات » وكراهيته لحاشية الوك والأمراء »> - وخاصة حاشية 
ابابا - ووصفه الصادق الطليتى للحياة كا شاهدها نى المواحر وى قصور 
رومة . وقد أزاح الستار عن حاجة ر جل البلاط إلى الفاق 0 التذبذب » 
والتذال › واللق ؛ وعرف الفيمة فى سطر مشمور بأما « قول الحق » 4 
وکا ذلك افر و أحکم دفاع عن حیانه وتر برها . وکتب ینو هسلاة 
أحرى هى فاا جعل فما الشخصية احامة عاهرا أيضا > وجعل عور القصة 
ما تحتال به من ال عل حبما » والطرق الى تبت ما الال مم بعد ن 
نجهم . وله مسر حية حر ی تدعی 1۸ء هم! شبمة كل الشبهعسرخية طر طوف 
لير »> بل ان أن مدال لر لست الأخلقات فة من مال رياو 
ات وطهرت من ا ف ) 


ولف أريتينو نى نفس العام الذى أخرج فيه أناشيد المواخحير طائفة 
رة من لفات الديلية ما انان ل ¢ وع را مر الو العم ٤‏ 


وام صم الەررآو ٤‏ ومیاو ر العرراء ٤‏ وصمام الف رانس نوس ¢ 


( ۱۹ ج 4ل 


مہ 4١‏ س 


8 4 و .۰ و چ ا » ت 
اکونا وغبرها ا ومعظم ھل e‏ sصہھصں‏ لا تاریخ 0 وفلہ 
أقر پیر و يما | کاذیب شعر رة ¢ ولکنا | کسيته ناء الرجال الصالين 4 
وحنى ناء فتوربا كولنا الصالة الفاضلة . وكانت بعض ابلحهات ترى أنه 
دعامة کیړی الكنسة » وراجت ف وشت ما إشاعة أيه سیغین کر دنالا 


وأكر الظن أن و قت هل شر ا قت کل روه 
وکانت الكرة الغالبة ما مدائح بعث ما إلى الممدوحبن ر إلى أشخاص 
متصاان nr‏ : وکا يقصد ہا صر احة أن ينال رفدهم 2 معاشا مم 
او غر هذا وذاك من المساعدات ؛ وكان فى بعض الان يعن ما 
أن ينال والوقت اذى يناله فه . وكان أريتينو لا يكاد يكتب هذه الرسائل 
حى يطبعها » وكان هذا أمراً تستازمه قوام ا الإبحائية . وكانت إيطاليا 
تغخاط ا لأا تاح لما بطريتق غبر مباشر أن تكون وثمة الصلة با مشهورين 
من الرجال وبشرات النساء » ولأا كتبت بطريتة مبتكرة مليئة بالحياة > 
والېجة ا > لایو إلہا آی کاتب آخر فی ذلك الوقت . وکان 
ا من ذوى الأسلوب المتع ون ٺم بسع هو الى أن يکون له هذا 
الأسلوب: . وکان يسخر من آل مو الذين كانوا يعم لون لصقل كتابام 
صقلا كاملا رنقدها الحياة كلها » وقد تضى على عبادة الكتاب الإنسانيين 
للغة اللانينية » والدقة المتناهية نى مراعاة قو اعد اللغة ورشاقة ألفظ . وكان 
يتظاهر بأنه بجهل الأدب » وهمذا كان يشعر بالتحرر من الفاذج الى ضوعة 
المعقدة المتبسة » ولم يكن يتقيد فى كتابته إلا بقاعدة واحدة تسرطر عليه 
حون غرها وهی أن تكون كتابته تلقائية فى لغة بسبطة خالية من اللف 
ۇزان معبرة عن تجاربه ى المياة ونقده هما > وعن حاجاتما السيطة 
الالو فة من طعام وكساء . وى وسعنا آن جد بين أكداس السخافات الى 
توما هذه الرسائل ماسات متلألئة : رساثل رقيقةلعاهر حبوبة فى مرضما » 
وقصصا «طربة من التاريخ الحلى » ومغرب الشمسر/ ريصفه فى رسالة إل 


ي 


e 
؛‎ Turêr ئیشیان لاتکاد تقل حالا عن 8 تیشیان أو تەر نر‎ 
ورسالة ليکل انچيلو يشر عليه ف بوضع تصہم لصورة المساءاررضر‎ 
+ لی ا من التصمم الذى و تد انان‎ 
وكان إدراك أريتينو لفن » ونقديره إياه من بين الصفات الطيبة فى‎ 
خحلقه وکان أقرب أصدقائه الذكور إايه وأوثقهم صلة به تيشيان‎ 
وسانس وينو . وکثر آ ما اجتمعا فی و لام تزدان ى العادة بصحة النساء»‎ 
کمن ات ؛ فإذا ما دار الحديث فا حول الفن لم يكن أربتينو‎ 
تعوزه التقدرة على مجاراة الفنان الکہر . وکان یتغی ف رسائله 2 تیشیان‎ 
لعدد کہیر من یتوس فم مناصرة الفن ؛ وقد استطاع أن بحصل له على‎ 
اعدد من الأعال رما کان له هو نصیب نی إنجازها . وکان أربتينو هو الذى‎ 
› أقنع الدوج »› والإمراطور » والبابا > بأن يجلسوا أمام تیشیان لیصورم‎ 
کذللك صور تیشیان أریتینو مرن . وادعی سانسوقينو أنه بلحت صورة‎ 
لحد القديسن » ووضع رأس الشہوانى العجوز فوق باب غرفة من غرف‎ 
المقدسات نى كنيسة القدیس مرقص › وریا کان ميکل انچيلو قد صوره‎ 
. هو على أنه القديس بارثوليو فى صورة المساء وُر‎ 
وكان أحسن وأسوأ من الصورة الى رمت له, ؛ وقد اجتمعت فيد‎ 
الرذائل كلها تقريباً » وكان اللواط من الهم الى ر ما ان غاا ل‎ 
. صورة إپوكريتا ( النفاق ) تبدو صورة صادقة إذا قورنت بأحلاقه هو نفسه‎ 
وکان یستطیع إذا شاء أن يجعل لغته ستاراً لحمأة من الأفذار . وكان ى وسعه‎ 
أن يكون وحثياً جردا من صفات الرجولة › يشمد بذلك ما أظهره‎ 
من الشماته فى سقوط کلمنت ؛ ولکنه أوتى من الكرم ٠ا جعله بكتب‎ 
غا بعد : ہ إنی لأستحی من أنى حن ذمته قد فعلت ذلك وهو ى أفدح‎ 
وکان جانا لایستحی من جبنه ؛ ولكنه أوتى من الشجاعة‎ . QV) لطت‎ 
ما پستطیع به آن يشنع على الأقوباء » ويندد بالمساوئ الى يعتز ما بعضيم‎ 


٤ س‎ 


آعظم اعتزاز , وان السخاء أبرز. فضائله . فقد كان بعطى أصدقاءه ومس 
الفقراء جزءأآكبيرآ ما حصل عليه من‌المعاش » والمكاسب » والمديا » والرشا . 
ونزل عن حقه ف أرباح رسائله حى يستطاع برعها. رخرصة ۰ وی 

يذيع صيته ويعلو قدره . وكان يصل إلى حافة الإفلاس ف كل عام قرابة 
عيد الميلاد لكثرة ما مهه من الأموال » وف ذللك قول جروفنى دلى باندى. 
انی بلعوتشاردینی : ۱ لست أفل سخاء من أحد من الئاس إلا إذا قورنت 
بترو إن وی الال الذی پسخو په ۲۲ . وکان یساعد آصدقاءہ عل بیع 
رسو مهم ٠‏ وعلى أن يطلق سرا حهم من السجون ( كا فعل مع سانو یتو ) . 
وقد كتب مرة قول : : ٠ا‏ من أحد إلا بای إل کانی حازن بيت مال 
الملوك ؛ فإذا اعتقات بنت فقرة > وی بییی ما تطلبه من نفقات » و[ذا 
سن إنسان ما حملت أنا نفقة إحراجه » وابمحنود الذين ينقصمم العتاد »> 
والغرباء الذين خانم الحظ » والفرسان ابلحاثاون الذين لاجمى لم عدا » 
ڀأتون إل ہیی لیجھزوا مما حتاجون ٩۲‏ . وإذا کان قد آوی فی بیته ف 
وقت من الأوقات اثنتمن وعشرين امرأة » فإن هاته النسوة لم يكر ن کلهن 
حريمه » فشن من کن يربان أطفالا غر شر عیین » وقد وجدن هن ٤اا‏ 
ف ٻيته. » وما هو جدیر الملاحظة أن اسقنا بعث بمحذاءين إل إحدی دات 
السوة . وكائت کرات من الناء اللاتى يستخدههن أو يعرهن يه 
وجلانه > وقد تست ست من عشیقاته الحببات بام آریتیی ۸۲٤۸۵‏ وکن 
يقتخرل ذه التسمية 

. وكان له ما بمكن أن تنضمنه الروح الحيوانية القوية من فضيلة > فكان.. 
فى حياته اللحاصة حبوانا طيب القلب لم .يعرف قط للقانون الأخلاقي ٠‏ منى . 
وکان يظر ن - وکان لظنه هذا بعض ما پرره ف ذلا الوقت س آنه مامن 
رجل ذى مكانة يتقید حا پالغانون الأخلاق ر وقد قال مرة لقاساری إنه. 


م یر قط علراء له تم ممارفها عن سەد شوانرة )۰ r‏ 2 وکانت شو ا نیت 


r — 


هو عار مة[فظيعة > ولکنہا م تكن بدو لأصدقائه اکر من نشاط تلقالی 
للحياة »> وكان مات من الاس جدون فيه ما يدعو إلى حبه ؛ وكان الأمراء 

والقساوسة یسرون من حدیثه ؛ ولم يؤت حظا من التعلم > ولکن بدو آنه 
کان یعرف کل إنسان وکل شیء . وکان إنسانا ئی حه لوی دل باندی 
ری » ازلكترينا والطفاىن الاذين ولد ہما ل4 «. وıqر Pierina Riceia lıùiر i‏ 
a e A CA ak‏ 


وقصة رتشیا هله آنا جات إلى بیته وهى زوؤجة لأمينه فى اارابعة عشرة 
من مرها . وکانت هی وزجها تعیشان معه » وجعل نفسه با طا ٤‏ 
وسرعان ما شعر نحوها بحب أبوى عارم للك عله قلبه . فأصاح أخلاقه 
ول بحنفظ نی داره »ن عشیقاته إلا بکتر ینا واټہما آدریا ۸۵۲1٩‏ . ثم حدٹ 
نی الوقت الذىی کان فيه يتطلع إلى ان یکون رجلا ترما » أن اتېمه نبل 
من أهل البندقية » كان قد خدع زوجته » أمام امحكة بالتجديف واللواط . 
فأنکر انمتن > ولكنه لم حرو على أن بعرض نفسه للفضائح ولامحاكة » 
لأن إدانته کان معناها الحكم. عايه بالسجن «دة طوياة أو بالإعدام . ففر من 
بيته واحتنی عدة أسابيع عند بعض أصدقائه . وأقثع هؤلاء الحكة برفض 
الانہام » وعاد أریتینو إلى بيته منتصراً > وحيته لامر للصطفة على جانى 
القناة الکری . ولکن قله غم حن توسم فی عبی را نبا تظنه ملنباً . 
هجر پرینا زو جها . فلا جاءته تطاب ليه أن اسما ألخذها عشيقة له : 
وأصامما السل وظلت ثلاثة عشر. شهراً بن الحياة والموت » فی بتمر يضا 
عناية اارجل الرحم مما المشفق علا > القلق على حياتبا 4 “حى رد إلا 
الحياة . وبا کا وإخلاصه ی ذرو تما هجرته واتخذت فا ا 
اضر م > وحاول أن يقنم نښسه آن ذلا حر له »> ولکن روحه 
تحطمت من ذلك اليوم » و آرت إلره الشرخوخة E;‏ على مره 


وثرهل جسمه ¢ ولکله ما فو بردھی بمو اه الحنسية ؛ فکان یردد على 


٤4س‎ 


المواحر » وإن كان قد أحذ يزداد تدينا ؛ وهو الذى كان فى صباه يسخر 
من فكرة البعث ويصفها بأنها « هراء »> لا يجملها على حمل الحد غر 
الغوغاء ٠(٠‏ . وسافر عام ٠٠١٤١‏ إلى رومة يرجو أن يتوج رأسه بقلاسوة 
الكرادلة الحمراء » ولكن يوليوس الثالث لم يزد على أن ضمه إلى فرسان 
القدیس بطرس .> وف ذلك العام طرد من بیته )٤1 ۸۲61" ٥(‏ لعجزه 
عن الوفاء بديونه » واتخذ له مسكنا أقل كلهة بعيدا عن القناة الكرى > 
م مات بالسكتة بعد عاممن » وهو ى الرابعة والستن من العمر وکان 
قد اعترف بجزء قلیل من شحطیماته » وتلق القربان ال والمسحة الأنحرة »> 
ودفن فى كنيسة سان لوكا كأنه م يكن أكر داعية الفجور »› وأكثر الناس 
اقترافاً له . وقد ألف أحد الظرفاء. بيات يصح أن تكتب على شاهد 
قىره فقال : 

هنا يرقد الشاعر التسکانی آریتینو 

الذى لم يترك أحدا لم يتحدث عنه بالسوء إلا الله » 


وقال معتذراً عن ترك إياه « إنى م أعرفه قط » . 


4 


الفص را ا 
تيشيان والملوك : ٠٥١۷١ 1٥۳١‏ 


فی عام ٠٥۳۰‏ وف مدینة بولونیا عرف آریتینو شارل الحامس بتیشیان » 
وکان الإمر اطور وقتئذ منمكا ى إعادة تنظم [بطالبا فجلس إلى تیشیان 
لیصوره وهو قلق نافد الصر »> ودهش الفنان حن م يعطه إلا دوقة واحدة 
( دولاراً ونصف دولار ) . فا کان من فیدیر جو دوق مانتوا إلا أن نفح 
الفنان من جيبه الحاص مبة سخية قدرها ٠٠١‏ دوقة تكلة لأجره . وما لبث 
الدوق أن آثر فى شارل فأقنعه برأيه هو نى تيشران . م التي الفنان والإمراطور 
اشرق فی عام ۱۴۳۲ > ونی خلال الأعوام السنة عشر التالية رم 
تيشيان طائفة مدهشة من الصور لاإمراطور : رنم شارل فى عدته الحربة 
الكاملة ر ٠٠۳١۲‏ وقد ضاعت ) ؛ E‏ اش > وصدارة 
رة € ورال قصر أبيض > وجورب وحذاء » وقلنسوة سوداء > 
تعلو ها ريشة ييضاء غر ملامة ما ( ۳۳ ؟() ؛ وره مع الإمراطورة 
زبلا (۱۳۸) ؛ ورمه ی حلة من الزرد براقة على جواد واثب » فى 
واقعة موھایرج Muhlberg‏ ( ۱4۸ ) - بلغت الذروة فی مال الاو 
والافتخار ؛ ورس مه ى ثياب سود »> جال جاسة المفكر فى إحدى الشرفات _ 
٠٠٤۸(‏ . وما يذ كر بالفضل لامصور والملياك على السواء أن هذه الصور 
لا تحاول قط أن تجعل من موضوعها مثلا أعلى إلا من حيث الاس ؛ فهى 
تكشف عن ملامح شارل غر الحذابة » وعن إهابه غير الحسن ٠»‏ وعن 
روحه المكثبة »> وعن إعض المقدرة على القسوة ؛ ومع هذا فما تظهر . 
الإمر اطور رجلا ثقيل الأعباء > عظم الساطان » ذا عقل بارد جامد » أحضع 
صف اورا أسلطانه . لکنه رغم ذلا رستطیم أن رکون رحا ٤‏ وأن بكفر 


٤‏ س 


بسخاء عن شحه الأول . من ذلك آنه بعٹ الى تیشیان فی عام ٠٣۳۲۳‏ براءۃ 
بعینه ٠‏ فى قصره » وفارساً من طبقة اي 1 


ا هله Ea‏ دلا روٹری 
وق أربيتو الذى تروج اليونور جتدسا » جت فدرجو وابتة إزلا > 
وإذ كان فرانتشيسكئ وقنئذ الفائد الأعلى بلحيوش البندقية .» فكشرآً ما كان 
خر ادو زو ابات إن البندقية ؛ وفہا رسم تيشيان صورها : 
دسم فرانتشيسكو رجلا تسعة أعشاره مغطاة بالزرد رلأن تیشیان کان بحب 
بریقه ) ورسم الدوقة امرأة شاحبة اللون مستسلمة لقدرها بعد أن انتايتا 
لأمراض . ورسم ها تيشيان على اللحشب صورة بجرلين ليس فما ما بجعلها 
جذابة إلا احتلاف الضوء واللون اللذين أضفاها الفنان على شعرها الأصعم ؛ 
م رمم هما صورة أخرى جحيلة ؛ باللونن الألحضر والأسهر تعرف بامم 
1a B114‏ « اللحميلة » لا كر a O‏ . ورسم قیشیان 
للدوق جو بدو بلدو الثانى اذ حاف فيدير جو صورة مر ن أعظم الصور العاربة 
ھی صورة فلوسن رشو ( حوالی ۱۵۳۸ ) . وبقال إن تیشیان کان له 
بعض الامسات الائية فى صورة فسوسس الثامء لأربينو ؛ وها هو ذا قاد هذه 
الاية الفنية ی کل شىء عدا ملاعها ومصاحباما . ونما تری اأوجه رة 
اهدوء الیرئ الذى نشاهده فى صووة چیورچونى ؛ ونشمد بدل النظر 
الطبيعى المادية منظر؟ داحلا من ستار أحضر » وجوخ بى › وأريكة حراء ٠»‏ 
کا تری فتاتن تبحثان عن رداءین يبلغان من العظمة درجة تليق بإهاب ` 
اليدة الذهى . ) 


وانتقل تيشيان من رمسم الدوقي والإمراطور إلى رمم البابا . ولم يكن . 
الايا پول اثالث يقل ف اإعظمة عن الإمبراطور کان رجلا قوی الحلق 4 
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عظم الدهاء »> ذا وجه طبع عليه جرلان من انتاربخ . وقد وجد فيه تیشیان 
فرصة برآ نما وجده فى ملامح الإمبراطور اللفية الى لإ تفصح عن شىء 
من نفسیته . وواجه بولس ی پواونیا عام ٠٥۴۳۵‏ فی شچاعة ما وجده فی 
صورة تيشيان له من واقغية . وكان الرابا وقنثذ تى السابعة والستن من عمره › 
متعباً ولكن الأحداث لم تنل من قواه . وقد جلس أمام ا 
البابوية الفضفاضة » وأحى رأء.ه الطويل »> ولرته العريضة ›فوق جسمه 
الذى كان من قبل قوياً » وظهر خاتم السلطان واضحاً ى يده الأرستقراطية . 
وهذه الصورة وصورة يوليوس الثانى تتنازعان تلاك الميزة الكبرى وهن : 
مما أمل وأعمق صورة' ف الهضة الإيطالبة . وف عام ٥‏ دعا الپابا 
نیشیان وکان وقتاذ فى الثامنة والستين من مره إلى رومة . وهی “ للفنان 

مسکن ى بلقدير »> وقدمت له المدينة جميع مظاهر التكرم ؛ وعمل فاسارى 
مرشدا له فاطلعه على عجالب رومة ى عهدها القدم وف عصر الهضة »› 
وح ميکل آنچیلو نفسه رحب به » وأخي عنه فى ساعة من اعات الجاملة 
ر عر عنه لأصدقائه وهو أن تیشان کان یصبح مصوراً أعظم نما هو 
لو أنه تمل اارسے ٥١‏ . وهناك صور تيشيان البابا بولس مرة أخرى اهر 
کر سيا » وأكير احناء » وأشد قلقاً وضجراً ما کان قبل › بین اثنن 

ن أحفاده النلحانعن لم یلہثا أن حرجا على ابابا بعد قال ا رة 
اا فن أعق اإصور الى آخر جنها ید تیشیان . وقد رم کذلاف لحد هذين 
الحفیدین وهو اتافیو فارنىزی 0a1o ۴415e‏ صورة دائاى ڈDana‏ 
الشموائية الحفوظة فى ابل . وأقام تيشيان مانية أشهر فى رومة 
سبافر بعدھا عائدا على مهل إلى البندقية عن طريق فلورئنس )٠١٤١(‏ ؛ 


وهو يرجو أن يقضى فما الأيام ا من حیاته فی راحة ولام , 


ولکنه م يکد ر العام سح ی ازل إليه الإمراطور دعوة عاجلة يطلب 
ليه فا عبور جبال الأاب إلى أوجزبرج ع۲ااءعسة . وأقام فى هذه المدينة 
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تسعة أشر رس فہا لام ءراطور صررتن من الصور الى ذكرناها قبل » 
ولد فا غفا اكان وار ةه اال لاتحت رها 
ا السکسولى Elector Johann Eriedrlch‏ والتیی تیشیان فی زیارة 
آحری لأوجزبرج ( (\o0‏ بالأمر اأذى أصبح فا بعد فلب الثافى ملاف 
سانيا > ورسم له عدة صور ؛ ما واحدة ف الرادو مه۴ تعد من 
آيات التصوير نى عصر المضة . وأمل من هذه على انما الصورة اأتى مثل 
فما الإمءراطورة وإزبلا زوجة شارل المرتغالية . وكانت هذه اأزوجة قد توفت 
ی عام ٠١۳۹‏ » ولكن الإمبراطور أعطى تيشيان بعد أربع تبن من وفاتما 
صورة ها وهى صف رسمها ها مصور مغمور » وطلب إله أن يلها 
نحفة فنية رائعة . ور عاكانت الصورة الائية غر شبمة بالإميراطورة » ولكنا 
حى إذا كانت إزبمر الرتفالية صورة خيالية فما مجحب أن تکون ئی ای 
مرتبة من مراتب صور نیشیان : فهی ذات وجه رقرق حزین » وثراب 
ملكية فخمة » وی ندها کتاب صلوات بسری عا ما .تتوقعه من ٠وت‏ 
قريب » وى الصورة منظر طبیعی بعید بضبف الما منظراً مح بان الحضرة » 
والسمرة > والررقة . 

وشعر تیشیان بعد عودته من اجزبرج ( (٠١١۲‏ أنه قد نال کفايته 
من الأسفار . فقد كان ونث نى اللحامسة والسيعين من عمره > وها من شاف 
ی أنه كان بظن أنه م يبق له من المباة الشىء الكشر . ولعل عبله كان من 
شاه أن بطل اة فد ساو اامهاكة ى الضورة بك الصرزة 
أن يموت . وقا صور ف سلساة طويلة من الصور الديية ( ٠١۲۲‏ د ٠١۷١‏ 
فکر ته الواضحة الرائعة عن العقيدة المسيحية وقصة العلق من آدم إلى 


السيح< . وقد خلد فى صور قوية حياه الرسل والقديسين » وأحسن هذه 


(«) مثال ذلك : سقوط الإنسان (حوالى عام ٠١۷١‏ موجودة ی برادو ٥ذ۴‏ ) - 
وهی تالیه صريح للجم الوشرى ؛ والبشارة ( حوالی ٠٠١‏ > فی اسکولو دى سان ركو 
Scuolo di San Rocco‏ › بالندقية ) وأخری مثلھا ی سان سلقاتوری San Salvatore‏ ¢ = 
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= بالبتدقية ) ؛ والعذراء النجرية ( ٠١٠١‏ فى ثينا ) ؛ الأم ألزينة 08ا00 وص (4 4٥٠‏ 
ق برادو ) ؛ والترشيح لإحدى الوظائف الدياية - وهی منظر كامل كبر ( طول ۲۹ تدا 
وعرضه إحدىعشر ة قدماً ونصف قدم ) حتوى على مناظر جبال » ومبان فخبة » وأشخاص 
ی آاران زاهية » وصورة مرم المذراء تمتها فتاة محية قصءد”ذرجات سام المبد » وني أسفل. 
السلم صورتان لامرأتين من مل ما صور تيشيان » وإلى جوار الحائط امرأة عجوز أكثر 
و اقعية من الياة نفا » تبيع البيض . وهله الصورة من أحل صؤر تيفيان الديلية . وصور. 
ر ماخر ف وة « العلر اء والأرنب » ( حوالى ٠٠٠۴٠١‏ وهى الآن فا متحف اللوثر) . 
وصورة التجل ( حوالى ٠٠٠١‏ نى متحف. سان سلفاتورى » بالبحدقية ) وقد صورها وهو 
ى الثالة والمانين من عمره »> وهى فكرة قوية تبعل الخواريين نى ددة الاهشةأ »> وصورة 
متلألاة و ضالة السيح لفسه . ويرى كل شكل فى صورة « العشاء الأحير ۾ ( ٠١١٤‏ فى. 
الإسکو ريال ) تق غاية الإتقان عدا صورة المسيح - الى عجز ليوناردو أيضا عن إتقانبا' 
فى مغل هذه الصورة ؛ ويرى المسياح فى صورة » اأسيدع الموج بالشوك » ( ٠٠١١‏ ف. 
معحف اللوثر ) وكأذه جالد نى حلبة لا قديس وتشبه صورته هنا المورة الى ر مها له ميكل 
انيلو . وصوره اتثى دومو ۴٥٥0‏ »ع المعروضة فى معرض التصوير بشينا تجعل هى 
الأخرى اليح إا ضضا قوى المضلاات يعرضه بيلاطى النبطى ( وهو ضورة مضحكة 
لگريتينو نفسه ) على حم حاشد لا يتألف من غوغاء أورشام بل من شخصیات متازة مل شارل 
الحامس. » وسليمان القاذونى » ولافيئيا اماه ابنة يشان » وتیشیان نفسه . ونی آنكونا' 
Aucona‏ شذورة للب ( حوالی ۱٥۹۰‏ ) یصغر فا جم المسيح ال)صاوب يصح ذا جم 
يقبله العقل ؛ وف الإسكوريال صورة أحرى ( ٠٠١١‏ ) صور الظلام فى الاعة الأحيرة 
اشوا مقا » ياف التلال » والو »> والصليب › والمشاهدين علد قدمه , وضور تيشيان 
دقن المسيح ئى صورتين - إحداها ئى عام ٠٠٠۲١‏ ( لى متحف اللوثر ) والأحرى بعد ثلاثين. 
le‏ ( فی محف پرادو ) - وقد رم فسه لى الصورة الفانية » ولمعا فعل ذلك أيفا ف. 
الصورة الأولى فصور نفسه فا بشکل چوزف « الذى مل الرامة » . ودم ی تاریخ غير ' 
مەروف على وجه التحقيق صورة « العشاق فى عموس » ( متف الور ) > وهى صورة بديعة 
ولكنها مفرطة لى الرقة . وقد كان رمبر انت فمإطجمهR‏ أكثر به نجاحا ى إطهار بلي 
الروع الذى أحس به الحاضرون نى ساعة التعارف النى لم يكن أحد عم به . ورم تیشیان. 
لشارل الحامس ( ٠٠١١٤‏ ) صورة ميت تارة « الثالوث » وتارة أحرى « يوم امساب ۾ ٠‏ 
وتسمی ی متحف پرادو تسبرحة الحد : وهى خليط ٠هوش‏ من أا ءوس ٠‏ والسيقان » ۴ 
يظهر نى سحابة.الأقذوم الكانى من الثالوث وممه الروح القاس يتيخذ شكل الذور الأول . وتبدو 
هذه الصورة سخيفة بعض السخف » ولكن الإمبراطور حاها ممه سين لا إلى أحد الأديرة 


ئی عام ۱۰٥۷‏ ¢ وأمر أن توم فوق المذبح لعا بعد وفاته . 
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الصور وأكبر دا تعافه النفس مها صورة استشاد الةديس اورنس ٠١١۸(‏ 
وهی الصورة دم ۱ ی“ متدف جزرویی Gesuiti‏ ٴ بالبندة ي ( وفہا 
یری الل ں یشو به على اإسفود جود وعد روهال رزیدون آ لاه 4 
:)درد الحم ی وجلله بالسياط . وهه الصور الديذرة ۹ تور ف الس 
ETR‏ فما ام ثاما من صور الفنانين الفاورنسرين . نعم إنما تسمو علما من 
حیث ث لش يح » ولكا لا تشعر الإنسان بالتيى > فنظرة واحدة إلى أجسام 
المسيح والحوارين الر ياضية تو سی بو ضوح ان توشر ال : یکن er‏ ل با لفن 4 
ونه کان بفکر فف الأجسام الرائعة › لا فى أجسام القديسن الساك . ذلك 
أن الأسييحبة و ى الغرة اأواقعة بن ٢آ‏ ل بای وتيشيان > ففد فقدت سبطر ا 
الروحية على فن البندةة » وإن كانت لا تزال توحى إلى الفنانن 


بالموضوعات °" . 


وبني العنصر ابحنسى الذى هو من مستلزمات فن التصوير بالألوان 
أو بامواد اللينة » قوياً عند تيشيان مدة تكاد تصل إلى ةرن من الزمان . 
وقد کرر صورة دانالی 04148 الفر نزية ئی عدة اشکال عتلفة > ورسم 
عدة صور لقينوس طلا إليه حاة الدين . وکات فاب الثانی ملل آسپانيا 
خر ميل له فی ابتياع هذه « الأساطر » ؛ فقد زينت مساكن اللاك فى مدريد 
پصور لدانائی » وفینوس وأدوئیس › وبرسیوس وأندرمدا » وچیسن ومیدیا 
Jassa & Medea‏ « وأکتائيون ودیانا Di41‏ & ae00اAc‏ »› واغتصاب 
وربا Tarquin & Lucrelia İl <l giùgSرlîy « The Rape of Europa‏ < 
وچوپر واننیولی iopeاAn‏ & Jupiter‏ ( وتعرف ارفا بصورة ينوس 
الپاردوثية ) ۴d0‏ اه ا۷6 . وكل هذه الصور عدا الأنحبرة ما 
قد صو رها تیشیان بعد عام ۴۳ » وهو ى سن السادسة والسبعین ا ٤‏ 
` وما یزیدنا تقدیرا لغنان العظم أن نری اله خلاقا مېدعا فی سن الائین وما 
:بعدها فیصور نساء عار یات لا تقل الا عن ‌الصو ر ای رمها فی عنفوان شہابه » 
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فصور دران بشعر ھا الام المرفوع الى أعل م الطراز الذى كان فر و نر 
يضر ره 4 فھی فینوس الشةراء تکاد تکون امل ص صور آفرودیی 
اليونانية . ولعل صورة فينوس والرأة ( محوالى ٠٠١١‏ وتوجد الآن نى 
.واشنجین ) وهى صورة ذه اإسيدة نفسما بعد آن امتا جسمھا ؛ وهی با 
أيضا فينوس الى تتعلق بأرنيس فى الصورة. الموجودة فی پرادو » وای 
عاول أن تتو دد إلبه و ترحده عن کلابه ٤‏ و لسا ۶د مش هذه الشموادة 
الصريحة واضحة نی جسم آنی حى صور کرچونی . وتوجد صور 
رى لفينوس منتشرة ى معارض الصور نى‌أحاء العام ولكنما كانت 
E ۰ r 2 . :‏ , 
ف يوم ما تحتل مکانا ی راس تیشیان : مہا صورة فہوس ائا رد ومینی 
Venus Anadyomene’‏ ( وال 15۲۰( الموجوجودة ى بردجووتر هوس 
Bridgewater House‏ › وها اإصورة واقفة ى الحمام ومغطاة من نحت 
الركبتن ىحياء ؛ وصورة فلوس وک وبر ( حوالى ٠ ) ٠٠٤١‏ الموجودة 
ف معر ض فز ی س وهی ذات شقرة آلانية ودين ئاصعتىن ۰ وقاوس 
.المكتسية ى صورة نعل کو بر (حوال Ca C‏ (“ وف معرض بورغر ¢ 
فنوس والعازف على الررغی (حوالى (٠٠٤١‏ الحفوظة نی پرادو 
والى يظهر فا العازف عاجزآً عن تركز عقله على ااوسيى ؛ وفلوس 
ننا بحب أن نقول إن النساء فى هذه الصور لسن إلا جزءاً مما فما من سحر 
وفتنة »> ذلا أن تشیان مم بالطبيعة اهټامه بالنساء »> ويصور فى عدد 
من هله اللوحات مناظر طبعية رائعة لا تقل حال ف بعض الأسحان عن 
:اة ینوس سما 

وأعظم من هله اإصور الأسبطورية ا e‏ صور الآدميين ¢ ذا 
کانت بور فنوس ر [کشف عن الإحساس جال الصورة ولا تفقد قط 


( ۱۷ ¬ ج ٤‏ د جلد ) 
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روعا » فإن صور الآدمن تكشف نى تيشيان دن مقدرة على الإلام 
بالأحلاق البشرية ونقلها بتوة فنية لاتضارعها ى «عارضما حيماً ضور غبره 
من الفنانىن مجتمعة . وهل ت ما هو أرق من صورة الر دل زى امار 
( حوال ۱٥۲۰‏ والحفوظة ف متحف الاوفر ) د ھی صورة لا یعرف تش رة 
من تمثله _ وفما ترى اليد اليسرى المقفزة » واخصل الأبيض الرقرق العف 
بالعنتق يوانمان أحسن مواءءة الروح الحساسة الى تم عام العينان . وصورة 
اکر رئال إلولنو وه شی ( ٠٥۴۳‏ فی متحف پى ) أقل من السابقة. 
ع ْ ولکنا دلك نری ف اأو جه | JU 4 e‏ میدیاشی هن دهاع > 
وإحساس فی ؛ وحب للسلطان . وصورة فراسں ارول ر حوالی 10۳A‏ 
امحفوظة نى اللوقر م أذاعت شبرة ملامح ملف فرنسا » فقد بعثت فى أنحاء 
العام ق مائة لف نسخة ميقولة. عا القبعة المراشة > » والعينين المرحتن »› 
والأنف الأقى » والاحية ابلحميلة » والقميص القرمزى يرتديه الرجل الذى 
مسر إبطاليا ولکنه کسب لو ناردو وتشلایی وماثه ام رأة . وقل تاب منص 
يشان الر مى مله أن برسم ورا أعدد من أدواچ الندقية 0 ولکن هذه 
كلها تقريباً قد ضاعت . وبقيت ثلاث صور عظيمة لأشخاص حقيقيين : 
صورة لقولو عار سلو Niccolo Marcello‏ ( الذى مات قبل آنوال تیشران ) 
- وهی ذات وجه قبیح ورداء فخ - ؛ وصورة وسو عرعالى ( الى تظهر 
ف صورة ارر تمارہ فی قصر الدوج) > وصاحما ذو وجه کوجه النسالۂ وثرب 
٤ 2‏ : 

م ؛ وصورة ارا مرل » ویرتدی صاحما وا قل من التوبين 
السابقىن فام ولکنه ذووجه قوی ب رکڑ فيه کل ما ف البندقية من جلال. 
وصدق عزبة . وتختلف عن هذه نى طرازها صورة گمرردس اسر ودی 
اارقيقة الى أثى علا أريتينو ناء جا مستطابا . وليست الصور الى ٠‏ مال 


آریشنو والحفرظة ف »عرض بی بغاورنس وف جم و عة فرm Frick‏ £ 
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تيويورك إلا صراحا جردا من الرحة صادرآً من وغد فاتن ساحر رسمه 
أعز أصدقائه . وأرق من هذه الصورة الى خلد ا تيشيان ذكرى يبو 
عب الشعراء الذى صار ونث كردنالا ٠١١١‏ ) . ومن أروع الصور الى 
يضمها معرض تبشيان صورة المع إلو لينو رعلالدى ( ٠١١١‏ ) »> والى 
کانت تحرف فی یوم من الأبام بأنا صورة دوي لورفوك وهى ذات 
شعر منفوش أغرة » وجمة عالية »> وشاربن ولية قليلة أإشعر » وشفتان 
قو يتن > وآنف رقيق › ونظرات نفاذة . وإنا لابدأ فى أن نفهم إبطاليا 
والبندقية احسن فم حن ری ہما أنجبتا أمثال أولئك الرجال » وهم رجال 
ليست أجسامهم وأثوامم ابحميلة إلا الصورة الظاهرة للإرادة الفوبة امنأهبة 
للقاء كل تد ؛ وللعقل النافذ المقيقظ لكل صور التجارب والفن . 
وأکار ما يشر اهنامنا من رسوم تيشيان الصور الى رسمها لنفسه . 
وهی کشر ة متنوعة آخرها صورة له ى التاسعة والمانن من مره . ودا 
ما وقنا 0 صوره الذاتية فى معرض برادو ااا د غ الأيام 
انى لا تحصى ولکنه زاده صفاء › ورأينا فوق حمجمته قلنسوة لا تغطی شعره 
الأبض كله » ولحية صهباء تکاد تغطى وجهه کله › وأنةا کہراً پنفٹ 
القوة > وعينن .زرقاوين » تغشاها كابة قليلة » تريان الموت أقرب إليه 
ما كان نى الواقع » ويدا تمسلك بفرشاة - لأن شفه العظم بالفن ل نكن 
ناره قد خبت بعد . لقد كان هذا الرجل - لا الأدواج » ولا الشيوخ › 
ولا التجار - هو سيد اابندقية نصف قرن من الزمان » مهب الحلود للأشر اف 
والماوك العابرين الةصار الآجال » و يسمو بالبلد الذى اتخذه موطا له ويضعه 
إلى جانب فلونس ورومة ى تاريخ الهضة , 
وکان ئی الوقت الذی نتحدث عنه رجلا ثريا »> وإن کانت ذکری 
سحاجته ,الأول وعدم طمأنينته قد جعلته جماعاً اللمال إلى آلحر حياته . وقد 
أعفته. مدبنة البندقية من بعض الضرائب « تقديرآ لموهبته الممتازة النادرة “١‏ 


E KE 


وکان يرتدى لباس ظريفا رشيةا » ويسكن بيناً مرا ذا حديقة واسعة تطل 
على مياه البندقية ااضبحلة . وإنا لنتصوره ون نکتپب هذه اأطور رستضيف 
الشعراء والفنانن »› والأشراف أبناء الأسر العريقة » والكرادلة » واللوك . 
ولا ماتت ۶ عام ۰| عشیفته الى تز و جها. ی عام ۵ مود أن و لدت 
له ولدين قبل الزواج ۽ عاد ل حر لته الى کانت له وهو آعڙڀ والی 
استمتع ما مأ يقرب من صف قرن ۴ وکانت اړنته لاقا مصدر مجة 
وفخر له ؛ وقد رمم ا صورا تدل على مبته ما حتی بعد أن کر ت وتزو جت 
وکیا ھی اتا توفیت بعل سان قلائل من زواجها. وأصبح أمحد ولدبه 
وهو گپو نيو Pon pono‏ مهملا فاسداً »> أحزن قلب الرجل فی شخ و خته 
ورم الثانى فى بعض الصور التى ضاعت > وأكر الظن أنه اشترك فى بعض. 
الصور التى تعزى لأبه فى سأيه الأخرة . ور مما ساعده فى دلاك الوقت أرضا 
تلہر آلحر من لامي تیشیان دعی دومینيکو ڈو توکو پو أو س 0578٩1٥٥‏ 
gewkl < Theotocopulos‏ ريبكو ElGreco‏ ر( الإغریی ) ولكنا 
لاجد دلیلا على هذه المساعدة فى صور أشخاص تیشيان المرحن ولا ف 
مناظره الميجة. ۰ 

وظل حی بعد آن تقلت به السن کثمرآ لا یکاد بنقطع ٥ن‏ الرسم 
يوم واحداً من أياءه » وكان جد فى الفن سعادته الباقية الوحيدة . ففيه كان 
يعرف أنه السيد الذى لايبارى » وأن العام كله يثى عليه > وأن ياه لم تفةد. 
قدرتما على الإبداع › کا أن عینه لم تفقد حدتما ونفاذهاء؛ وحی حقله » 
وياله ظلا » فيا ريدو » حتفظان بو ہما إلى نخر اباد وقد 5 بعض 
من اېتاعوا صوره الأرة أن هذه اور ارات لھ قبل ان م . وی 
إذا کان هذا دسا فإنہا كانت معجزات حى . وآكر الظن أنه ما من 
فان ر س إذا استند نا رفاثیل س کان a‏ مأ شان و مر ف أصول 
فنه > وسيطرة على الاون وال ركيب ٠‏ والضوء الساحر ارقش . أما"أحطاوه 
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غهى الأحطاء النانجة من السرعة ى التنفيذ > ومن الإهمال فى الرم أا 
وقد كانت الكبرة الغا من رسومه التخطيطية الأولى جريبية ؛ ولكنه كان 


إذا عنى بالتأنى والتودة » ستطبع أن حرج عجاثب مثل صور ءيه ورو واأباا 
الى رها بالقام والمحفوظة فى محف بئات .Bayonne Ûgılı û Bonnat‏ 
أما نى الصور الملونة فقد كان لا بد له أن يعمل مسرعاً . ذلاف بأن من 
لسوت آمامة اي شو رم کانوا منېمکان فى العمل لا يصر ون على اإلحاسات 
الطوياة أو الكشمر ة الى لا بد مها لإتقان الصور ؛ ومن أجل هذا كان يرم 
رما تخطيطيا سريعاً » تم يرسم منه الصورة اللونة » ولعله كان بضع فى 
راس وذجه ووجهه أ كر نما فيه حقيقة .اما ی الضور الى کان برها 
لغر الأحياء فكان يرز الامج أكر ما ينبغى » وقلا كان يتعمق إلى اإعوهر 
#الروحى ¿ وهلا إن م صل ى عت النظرة النافذة ولا فى الشعور إلى مثل 
ما وصل إليه ليوناردو أو ميكل أنچيلو » ولكن ما أصح و اسم فنه إذ1 
قورن پفنہما ! فلسنا نری فيه انہما کا ی التفکر الداخلى بفسده » کا لانری. 
فيه ثورة عارمة على طبيعة العالم والإنسان . لقد قبل تيشيان العام بالصورة 
الى رآ علما »> وآخذ الرجال کا وجدم > والنساء كا وجدهن »› واستمتم 
بكل أولتاك . وکان ونیا صرعا › بتأمل بابتهاج بناء جسم المرأة طوال سنيه 
التسعين ؛ وحتى عذاراه ‏ صصيحات الأجسام سعيدات صالحات زواج ؛ 
وقلا كان لا بى الحياة من فقر »> وحزن » واضطراب مكان فى فن 
تیشیان » بل كل ما فيه حال ومجة إذا استانينا فلبلا من صور الشمداء 
والمسيح الصلالوب . ۰ 

وتقدمت به السن وهو يواصل عله ی الرسم > وعاش ربع قر بعد 
أجل الناس المعتاد ؛ وسافر إلى بريشيا وهو نى الثامنة والمانين من عمره » 
.وقبل فا مهمة شاقة هى نقش سقف قصر البادية . ولا ا قاساری وهو 


ف سن التسعين وجلد عمل وفرشاته ى رکه , ورم ودر ف الوأحدة والتسە»ن 


ت 


من مره صورة لياقو بو دا استرادا Sra‏ ھل 00ا ر توجد الآن فى 
ينام متلألئة الألوان قوية تكشف عن خاق الرجل . ولكن بده أخذت ف 
خر الأمر ترتعش » وضعفت عيناه > وأحس أن قد آن أوان التى والصلاح . 
ورضی ی عام ٠١۷١‏ وهو ف التاسعة والتسعين من العمر أن برسم صورة 
ورفن یع لتوضع نی کئیسة فراری ۱٣ء۴‏ بادلا من مدفن فہا »> کانت له 
غیه صورتان من أعظم صوره . غير أنه لم يتم الصورة وتونی وقد نقصےت 
سنه نة واحدة عن قرن كامل” . واناشر فى ذالث العام وباء الطاعون ق 
البندقية » وکان ودی كل يوم بحياة مائتين من أهلها » وهلك به ربع سکان 
إللدبنة > ومات تیشيان تفسه ف أثناء الوباء » وأكر الظن آنه ل يمت به > 
بل مات بضعف الشيخوخة ( ۲١‏ أغسطس سنة ١۷١٠م‏ . وألغت الحكومة 
9 امرها الى حرم الاجتاعات العامة لكى تكون له جنازة رسمية » ودفن ف 
کایسة سانا مار یا جلوریوزا دo‏ فرlر Santa Maria Oloriosa de' Frari‏ 


#نفيذاً ارغبته . وكان موه خانة حياة عظيمة وعصر عجيب . 
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لشو رتو : ۱۵1۸ ٠١۹٤‏ 


لاء يکن موته خاتمة کل شىء › لأن قوة وروحا تکادان تقلان 
-عظمة عن قوته وروحه قد عاشتا بعد موته مانية عشر عاماً » ورسمما 
-صورة اف . 
کان پاقوپو روپسى اائنطاR0‏ 400[ ابن صباغ »> وهذا هو أصل 
.هذا اللفظ المصغر الذى ماه به من قبيل السخرية الإيطاليون الموائيون والذى 
احدر إلينا من خلال أحقاب التاريخ . والحق آنه أصبح صاعا إذا فهمنا 
من هذا اللفظ أنه كان ملونا عظما . غير أن امم ٠‏ آلیتق په من 
غزه من الأسماء لان روحه التو ‌ وحدھا ھی الی أمکنت یاقوہو م 
ان بخرج ظافراً من الكفاح ااطويل الذى خاض ۵ حى اعرف 
:اناس بةضله . 
ویکاد یکون أول ما عرفناه عنه إنه أرسل لیتدرب عند تیشیان فی 
سن غز معروفة > م فصل من العمل بعد آيام قليلة . وقد كتب ريدلى 
R1‏ بعد مائة عام من ذلاف الوقت يصف الحادث كما ينظر إليه ابنا 
نتو رتو قال : 
لما عاد تيشيان إلى ببته ودخحل المكان الذى يعمل فيه تلاميذه رأى 
أوراقاً بارزة من أحد الأدراج » وعاما بعض رسوم » فأل عبن رسمها › 


غأجاب ياقويو فى نحوف إنها من صنع يده . وأدرك تيشيان من هذه 


( ٭ ) rb‏ الکاتې يشر إلى روبسی ام أسرته .. (الر م ) 
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البدءات أن هذا التلميذ سيصبح رجلا عظما > وأنه سيسبب له بعض المتاعب» 
من ناحية الفن » فام يكد يصعد. الدرج إلى حجرته ويلع ميدعته تی مر 
کپر تلامیذه چرولامو دای » وهو نافد الصر > آن نع ياقوپو من دول 
البيت من تلاك اللحظة + وهكذا تعدث الغترة » مهما تكن ضليلة > أثرها 
فى القلوب البشر ية(“ . 

وحن نميل إلى تكذيب هذه القصة » ولكن أريتينو صديتق تيشيان. 
الحمم » يشير إلى هذه الحادثة فى رسالة له كما عام ۹ .فما فصل. 
ياقوپو من عمله فحقيقة مؤكدة »› آما أسباب هذا الفصل فموضع للأحذ 
والرد ؛ ذلك أن من أصعب الأمور أن نعتقد أن تيشيان » الذى كان وقتدذ 
نصورا للملوك حن م یکن باقوپو إلا صب فن الانية عشرة من عره > 
يعار من هذا النافس الفترض »> أو أنه يستطيع أن يرى مستقبلى تلتورتومن. 
اطلاعه على رسوم طالب قبل توا فى مدوسته . ولعل الرسوم قد آغضرت۔ 
تيشيان لا بدا فما من إشمال لا ما كانت عليه من الحودة والإتقان » ولقد. 
پت الإمال ' الرسم من عيوب تاتورتو كبر من السنمن . وظل ياقوپو. 
نفسه طوال حياته بعجب بتيشيان أشد الإعجاب > ويعنز بصورة أهداها 
إلیه تیشیان » ویضع على جدار مرسمه ما یذکره على الدوام با کان يطہم, 
إلى آن ببلغه برسومه مبلغ « ميکل آنچيلو فی التصمم وتیشیان ف 
الټلوین ٩۲‏ . 

ويقول تيشان ٠‏ وتقول الرواية المتواترة »إن ياقوپو لم يتلق تعلما منظها' 
بعد أن افترق عن تيشيان » ولكنه عل نفسه بمداومته على التجربةوالتقلد . 
وكان يشرح الأجسام ليتعلم التشربح > ولايكاد يفتر عن «لاحظة كل 
ما بعر ض سبیله ف نجارپه حرص يبلغ حد الشراهة والهم ٠‏ ويصم على. 
آل تفوته منه کبيرة أو صغبرة ى هذا الرسم من رسومه أو ذاك . وكان 
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الأثواب » ويرمها من كل زاوية كى جد طريةة يستطيع ما أن بصور 
آبعاداً ثلاثة ف بعدين ابن ٠‏ وكانت تصنع له صور منقولة عن اللوحات 
اأرحامية القدعة ف فلورنس ورومة وعن تماثیل ميکل آنچدلو وترسل له 
یٹ يقم ؟ وکان يضع هذه النسخ ف مو مه » وينقل عا زرا مار 
ذات ظلال وأضواء حتافة : وقد افتتن با شاهد من الاختلاف الناشء 
قى مظهر الأشياء نتيجة لتغب ركية الضوء » وطبيعته »> وطريةة سقوطه ؛ 
حبه للخلفيات القائمة » والظلال اللقيلة » وأصبح إخصائياً حبرا فى ثبل 
ل اأضوء والظل على اليدين ¢ والوجه 4 والثياب والہانی ¢ والمناظر 
الطبيعية ¢ و اأسحب ¢ ول برك وسياة سهان ما ی کفاحه للتفوق 
والامتیاز إلا سلكها . 


غر آنه مع ذلك كان متسرعا نى عله نافد الصر » ينقصه الصتل 
ولعل هذا کان جزاء له على أنه علي تفه بتفسه = وتاك عيوب أخرت 
اعتراف ابهمهور بفنه . وقد ظل کشر ا من سنن › بعد أن بلغ دور الرجولة » 
يتين الفرص ویسعی إلا و يرسم الأثاث » وينشئ المظلات فى 
واجهات البيوت » ويرجو البنائىن أن حصاوا له على أعال بأجور قليلة » 
ويحاول أن n‏ صورہ بعر ضا فی ميدان القديس مرقص ٠"‏ . لكن الناس. 
کلهم کانو | یریدون تیشیان ؛ وکان تیشیان وآریتینو یعملان على آلا پعامل. 
آی إنسان ذی مال کن الحصول عليه منه غر تیشیان › فإذا کان هذا 
الفنان مشغولا فلن لا واحد م إل غر ا ڈیر ونهری Bonifazio‏ . 
Veronese‏ . وما من ژات ئی أن باقوپو قد ساءته طريقة أريتينو ف. 
التصوير ؛ ولكن حدٹ أنه حن جاء ‏ ابللاد الكبر إلى باقوپو ليصوره › 
احرج الفنان مسدسا را جیبه » وتظاهر بأنه یصوبه على کل جزء من 
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وجه ذلك المبثز لأموال الناس )> . ولم يسع أريتينو بعد هذه الحادثة إلا 
أن پراعی الدب فیا یکتبه عن تنتورتو . ولا أن رأی باقوپو ابلعدران 
AE‏ يبلغ ارتفاعها خسن قد نى مرنمة كئيسة مادنا دل 
اور Madonna dell Orto‏ › عرض ان طا كلها بالرسوم ابليصية لظر 
أجر إجحالى قدره مائة دوقة ( ٠٠٠١‏ ؟ دولارا) > فا كان من المصورين 
البنادقة إلا أن شكوا من أنه « قد أضر بالحرفة » إذ قدر الفن هذا التقدير 
الضئيل » ولكن تلتورتو صم على أن يقوم بالعەل . 


وقد بلغ الثلائبن من العمر قبل أن بحرز أول نصر له . ذلاث أن مدرسة 
الةّديس مرقص ۲0 84١‏ ال اء أجرت مباراة لر سم قدیسپا 
ينقد عدا من اإعذاب والقتل . وقد وردت هله القصة ف کناب 
لقص الرس لياقوپو ده ڦرراچيى Liac0p0 de Voge‏ : وخلاصتا 
أن خادماً من پروفنسال قد نذر أن يجج إلى قر القديس مرقص فى 
الإسكندرية ›» ولکن سيده لم بأذن له ٻالسفر »> غر أنه سافر على الرغم من 
هذا التحرم » فلماعاد أمر سيده يشمل عينيه » ولكن أطراف ا 
نئن فلم تنفد فا : فا کان من سیده إلا أن أمر بتحط م أطرافه > ولکن 
القضبان الحديدية لم تحدث أى أثر فہا . وأدرك السيد للقديس مر قص 
من اثر ف هذا فعفا عن العبد . وروت صورة تنتورتو هذه القصة فى 
ألوان فخمة › وواقعية مقنعة » وقوة مسرحية عظيمة ٠‏ : صورت الرسول 
المبشر ممسكاً بالإنجيل » هابطاً من الساء لينةذ الرجل المتعبد › الذى يوشلك 
أن بار صریعاً بضربة یوجهها ليه مغرنی » ومن حوله نحو عشرین من ختلف 
الأشخاص ينظرون إلية وقد بلغ اهتياجهم غايته . وانېز ياقوپو کل 
ما أتاحته له القصة من فرص : فصور رجالا أقوياء ونساء ظريفات 
رشیقات » وحرص على دراسة أثر الضوء على الحملات واللرير والعامات 
الشرقيةٍ »> وتمل على غمر النظر بالألوان اتی تعلمھا من چور چون 


۲۱ س 


وتيشيان . وساور مديرو المدرسة بعض الوت حن شاهدوا ما فى التصوير 
من واقعية مجسمة » وأخحذوا يتناقشون فى هل a‏ أن يعلقوا الصورة على 
جدرانہم > فما كان من تنتورتو إلا أن اخحتطف الصورة من ایدم ی عنف 
وکریاء » وأخذوها إلى متزله . فجاءوه وتوسلوا إله أن بعیدها م ء فرکهم 
قلیلا من الوقت تأديبً هم > م أعادها الم > وبعث إليه أريتينو كلمة 
ثناء > ومن ذلك الوقت تفتحت الأبواب أمام مواهبه . 

وانہالت عليه الطلبات مجتمعة » فطلبت إليه نحو ست كنائس ودعاه 
نحو اثبى عشر من الأعيان » وستة من الأمراء > ومثل هذا العدد من الدول 
للقيام بأعمال فنية . وقص لاء مرة أحرى نى مائة من الصور الملحمة 
المسحية الكبر ى ملمحمة خلق العام > والدين » وفاسفة اموت والبعث والدار 
الآحرة » من بدء الحليقة إلى يوم الحساب . . ولم يكن تنتورتو مسيحياً 
متدينا »> - وقلا كان من الفناننن فى هذا القرن السادس عشر فى البندقية من 
هو متدين - فقد أثرت فى نفوسمم وعقيدلمم المبادئ المنتشرة فى بلاد الشرق 
والإسلام . وكان دينه هو الفن » يقرب له القراببن بالليل والنار » ولكن 
آی موضوعات پستطیح الصو و یلها أرق وأظر ف من قصص آدم 
وحواء » وقصة مرم وطفلها > مأساة الصلب » وتعذيب القديسين وأعمام 
العجيبة » ثم تللث الغاية التارية الرهيبة وهى جم الأحياء والأموات فى 
صعید و احد آمام قضاء المسيح ؟() ونار ما نى هذه الجموعة كلها هى صورة 

(*) وها هى ذى طائفة حختارة من صور تل#ورتو الدينية لی فما صور اسكولا دى سان 
ركو ( وحيع الكنائس المد كورة هنا فى مدينة البندقية ) : 

† - مناظر من العهد القدم : خلق الميوانات ( البندقية ) ؛ آدم وحواء ( البندقية ) ¬ 
و تمل منظراً طبيعيا يسقط عايه الضوء بطريقة فذة ؛ قابيل وهابيل ( البندقية ) ؛ تضحية إبراحم 
( أفيدسى ) ؛ يوست وازوجة فوطيقار ( برادو ) ؛ المثور على موسى ( الاسكوريال ) ؛ 


لعجل الذهبي ( ماد دل ارتو ۹ الم ن ( شان چپورچیو چیوری ) - وهی مزیج ب ج 
من المغاظر الطبيعية » وألرجال » والنساء ء والیوان . 


= ۲ س 


التتصيب ر حوالى عام ۱٠۹‏ ) » ایی رسمها تنتورنو لكنيسة مادنا دل 


أورتو : وفما يرى هيكل بيت ادس وقد صور نى ائه القديم ؛ وميم 
الضثيلة الجسم الواجفة يرحب ما القس الأ كر وهو مبسوط الأراعن ملح ؛ 


س ا 


س ب - صور العذراء : مولد المعذراء ( مانتوا ) وهى لا تكاد تقل رشاقة عن صورة 
كرمجيو ؛ البشارة ( برلين ) ؛ الزيارة ( بولونيا ) ؛ المذراء وأاطفل ( كليقلئد ) ؛ العذراء 
والقديسون ( فيرارا ) - وهى صورة رائعة فير أن القديسين يبدون كام مصارءون تجاوزوا 
سن ألدائين وقد صوروا على طريقة ميكل آنيلو ؛ صعود العذراء ( ١‏ - جزوي ) » وتبدو 
خسعيفة شاحبة اللون إذا قورت بالصورة الى رها تيشيان الموجودة فى فير ارا والى تعد آية 
هن آيات القن . 

+ - من حياة امس : المتان ( سايا ماريا دل كارمبى ؛ التعميد ( سان سلفيسترو » 
وتوجد نسخة مہا فی برادو ) ؛ یسوع نی بیت مرٹا ( یوخ ) - وهی ذات حال مقع 
النظير . ؛ الزواج نى قانا الحليل ( مادنا دل سالولى ) ؛ المسيح نى بحر المليل ( واشنجان ) 
¬ وهی تکاد دراسة انطباعية ى اللوئين الأزرق والأخضر ؛ المرأة یقہض علا وهی 
هزفى ( روبة » امرض الأهل Qaleri Nazionale‏ ) - وتضور زأنية حميلة فى صورة 
حسرفة ى مسرحيتها ؛ ايح يغسل أقدام الرسل ( الإسكوريال ) ؛ بعث لعازر ( ليزج ) ؛ 
معجزة اللبز والسمك ( نيويورك ) ؛ المسيح والرأة السامرية ( أفياسى ) ؛ المشاء الأغير 
(سان تروازو » والأخرى ف سان استيفاذو » وثالية ف سان پچ ورجیو جیوری ودم بام ف 
مەرض آفیدمی ) ؛ الصاب ( سان كاسيائو ) » الحلع ( البندقية » وپارما > وميلان » ومعرض 
ہی ) ؛ دفن المسیح ( سان چيورچيو مجيوږى ) ؛ المبوط إلى الأعراف ( سان کاسيانو ) ؛ 
البعث (مجموعة فارر ) ؛ يوم الحساب ل مادتا دل أورقو ) - وهى ماولة فة لزيادة 
ما أحدثه میکل انچیاو من اضطراب وسغافات ی مظامات معبد سستیی . 

د - الغديسون : القديس أو غسطين ينثنى ضحايا الطاعون ( نيويورك) ؛ معجزة القديس أجئيس 
( مادٽا دل أورتو) ؛ القدیس چورج والتنين ( لندن ) وهى دراسة فى الضوء والفال كأنبا حرب 
ى طلام اليل ؛ زواج ألقديسة كر ين ( قصر الوق ) ؛ استشماد القديسة كثر ين ( البندقية ) س 
ونی كلتا الصورتين نرى امرأة جحيلة لا يريد قعلها إلا ذو جنة ؛ نقل جسم الةديس مرقص 
( البندقية ) » واامفور على جسم القديس مرقص ( ميلان ) » والفائية آية من آيات فن النظور 
تمل يفا مظلماً فى كئيسة » دجلا من الأشراف را كا ی وجل وخشوع قاس » وصبیا وسیما 


اتا مسك پرکہتیه aa‏ يعظاهر الله ف و صورة رائعة للقديس مر قفص يقةف مناصبا 
خوق جشته , 


من عمل تنتوریتو . انار ص ۲٦۲‏ 


۹۴۳ س 


بوامراة فخمة الصورة لاتقل فى ذلك عن فخامة صور فيدياس تعرف ابتا 
مرم ؛ وإلى جانما صور ناء ر ها و٬‏ جهن أطفاهن واضحية واقعية » 
ومتلی * يلي e‏ غامضة »› ا ومقعدون نصف عرایا راقدون على 
درج المعبد . تللك صررة تضارع أحہن ما صورہ تیشیان وهی من أعظم 
ما صور ى عهد اامضة . 


وتأکد نجاح تنتورتو حن رشحته الاسکولا دی انت رکو aا0ںء؟‏ 
di San Rocco‏ أو إخوة الديس رك لزخحرفة قاعات اجتاعها ( الألرجو 
٥عاeطA‏ ) ١‏ وتفصيل ذلك أن المشرفن على هذه الطائفة أرادوا أن ا وا 
مصوراً لنقش سطح ابحدران الواسع ٤‏ فدعوا الفنانن لتقدم رسوم لصورة 
زل مع سقف بيضى الشكل تظهر القديس روك فی مجده › فقدم پاولو 
رویز ¢ وآندريا شlqفg Andrea Shiavone J‏ وغبر ها برسوم طرطية › 
أما تأتورتو فرم صورة نائية زاهية الألوان حية بالحركات والأعال » 
وعمل سر على أن يلصت تماش الصورة نى مكانما لمعن وأن يغطى . ولا أقبلى 
اليوم الذى تقدم فيه الفنانون الآلحرون برسومهم » أمر بكشف هذه 
الصورة الهائية » وروع القضاة والتنافسون . وقد برر هو هذا التدبر 
غبر السلم بقوله إنه يستطيع العمل ممذه الطريقة السريعة الحامة بدلا 
من طريةة الرسوم الأولية . ولكن الفنانين الآخرين نددوا ما » 
وانسحب تنتورتو من الباراة »> ولکنه ترك الرسوم هدية إلى الجاعة ؟ 
فقبلته آلحر الأمر » وعینت تنتورتو عضواً ما » وحصصت له مرتباً قدره 
ماثة دوقة ى العام مدى الحياة » وطلبت إليه فى نظبر ذلك آن برسم اثلاث _ 
صور 0 سنة . 


وبذاك استطاع آن يضع على حجرات قاعات الاجهاع ستة وسين منظرا 
فى اإسنين الان عشرة التالية ( ٠١۸١ - ٠١٠۹١‏ ) . وكانت الحجرات الى 
يعمل فما قايلة الضوء > واضطر تنتورتو أن يشتغل فما يشبه الظلام › وكان 


(۱۸ ج + جلد ) 


يعمل بسرعة »> ويضع الألوان فى غر إتقان کأنہا تشاهد من ما بعشرین 
قدا » وكانت هذه الصور تو ما صوره رجل عفرده فی تاریخ البندقة 
كله » وجاء الفنانون فما بعد ليدرسوها ها ذهب الطلاب إلى فلورنس 
رو ور ا ی وأثر المطر واارطوبة فى الصور على مر السنين . 
ولكنا لا تزال تبعث ى النفس الروعة محجمها وقوتما ؛ وقد كتب عا رسكن. 
قبل وقتنا هذا إماثة عام يقول : «وقد أنزلت هذه الصور منذ عشرين. 
أو ثلاثن عاماً لإصلاحها وإعادتما إلى ما كانت عليه » ولكن الرجلى الذى. 
عهد هذا العمل إليه مات لسن اظ ولم تتف إلا واحدة منها 2۲ . 

وقد روی تنتورتو فى هذا المتحف اأدهش الت صة المسيحرة مرة أحرى 4 
ولكنا م تكن قد رمت من قبل ذه الواقعية ابدريئة التى انز عت الحو ادث 
من عالم العواطف المثالية ووضعما ى هذه البيئة الطبيعية » وهمذا بدا أن هذه 
القصة قد استحالت تارا م من أعظم التواريخ صدقاً وأبعدها عن الشات . 
وكان الشرر الذى أوقد النار فى قلب تنتورتو هو قدرته على النظر » وأن. 
يلاحظ كل دقائق المنظر » وأن بحس بأن هذه الدقاثتق تهب الحياة » وأن 
يبادر بوضعها على ابحدار بضربة أو ضربتن من الفرشاة _ كال اء الذى يراه 
الا من ول لور الان ى صر عن و خن ري اطا 
الأسفل من الحجرات لصور مرم العذراء E‏ ر فما دهشتها الذليلة من 
السار » ورشاقاتما المتواضعة عند الريارة » ورهبما الساذجة عندما قدمت. 
ها المداية الشرقية فى عاو المجوس » وسر ها البطىء على ظهر حار مجتازة 


منظر! ماد ف صور الہ ہوب إلى عر فرارا من J)‏ مل محة البريئين » 4 
وھ أقوى صورة نى هذه الجموعة . وروی ورول ران اة العليا 
الکری حوادث ی تاریخ المسيح سه : تعمیده يک دو سنا ¢ وغاواة اأ شیطان. 


إغواءه »> والمعجزات والعشاء الأحر . وكانت هذه اإلصورة الأحارة واقہ.ة 


بعيدة كل البعد عن اعرف الألوف إلى حد جعل رسکن بصفها بالا سوا 


س0 سے 


ما عرفت عن تنتورتو ٩'2)‏ . وقد رس المسيح ئى الطرف البعيد » والقديسين 

منہمکین نی الكل أو الحديث » واللحدم راحن بالطعام وغادين » وكلبا. 
یسل می پتناول هو أيضاً الطعام . ورسم تنتورتو فى حجرة داخلية فى الطابق 
الأعلى صورتىن من أعظم صوره . إحداهما صورة الع انام برس 
ویظھر فہا شخص لایمکن أن ینساه الإئسان قط برتدی وبا رض کأنه 

UE CG E ye 
الذى اول التكفر عن خحطيئة الليضوع إلى تعطش الغوغاء لالماء . وآخر‎ 

ما نذكره من هذه الصور صورة يرى تنتورتو أنا خر صوره على 

الإطلاق - صورة الصلب › الى تتحدى صورة لوم اساب يكل أنجياو. 
وتسمو علما فی قوتہا واتساع مدی تکوینہا » وتنفیها الفنی › فها هن ذی 

أربعون قدما من الحدار تغطما نمانون صورة لأشخاص > وخيول › 

وجبال » وأبراج » وأشجار » روعيت فما الأمانة ف رمم اتفاصيل » مراعاة 
لايكاد يتصورها العقل »> ويرى فما المسيح إعضه الأ الحٹائی والنفسای › 

ولص من الاصوص يلى فق اي «عطروح على الأرض › وهو بقاوم. 
لى آنحر لبظة ؛ ولص آحر جبار نی قوته وتہوره » مم برفعه لقتل جنود 

غلاظ شداد حول غضم من قله دون أن تأخذم به رأفة » وترى النساء 
وقد انكمشن جماعات من شدة الرعب ٠‏ والنظارة يزاون ف حرصم 
عل أن يروا الرجال ع بون ویموتون . ویری من بعید جو مکفهر لایستجرب. 
إلى المأساة البشرية »> وأكن فيه رعداً وبرقا ومطرا لاتبعاً ما . وفى هذه 

الصورة بلغ تنتورتو الذروة وضارع أحسن الصورين . 

وأضاف ثندورتو إلى كل هله الآيات الفنية الى رسهانى قاعات 

الاجاع انى صور أخرى رسمها لكنيسة هذه اليماعة نفسما «مظمها 
حاص بالقديس روك نفسه . وأظهر ما فى هذه المجموعة كلها صورة 


رک بيت مسرا وذلاث لما تبعثه ى النفس من رهبة إن لم يكن لشىء سواها . 


— ۲٦٦ 
ویستمد الفنان مو ضوعه من الأععاح اللحامس من الإنجيل الرابع : فى هل‎ 
مرضی › وی > وعسے( ۲ پتتظرون آن‎ e کان‎ 
حح ف الفرصة للاستحام ف بركة ذات الاء الشاى . وتنتورتو لا بنظر ل‎ 
¢ ممچزة شفاء الرضى 4 بل یری ماهر المصارة مختاف الأمراض‎ 
ویصورھها کنا براها وهو سا کن ا ا اا ال واا ا‎ 
ا‎ NS E Ba Oa E aj 
. لدانی أو اتفال رولا‎ 
وهذا الرجل الذى يستطيع أن بخدث بفنه هذه السورة العارمة ضد الشرور‎ 
يتعرض ها ابمصسم الإنسانى بفطرته : هذا للرجل نفسه قد استجاب بحجاسة‎ ىلا١‎ 
اة لاهج اہ م الإنسانى ف ته واه ¢ وکاد يضارع تیشیان وکريچيو‎ 
ی وسم العرايا . وحن وإن كان حت لا أن نتوقعم من روحه القلقة‎ 
وفرشاته السريعة أن تعجزا عن نقل الإحساس القدم با لمال أثناء راحته ؛‎ 
لنجد مح ذلك فى أماكن كشرة نى .أوربا أشكالا أنيقة أمثال صورة دانالى‎ 
الحفوظة فى متحف ليون بفرنسا » والمزدانة بالحواهر » وصورة ليرا وا لجع‎ 
الموجودة فی مغرضص آفیدسی ؛ فنوس وفلڈاںہ امحةو ظة ف محف ميوفخ‎ 
4 . ۶ , opm 
وصورة إنقاز ار سدولى» الحفرظة ی متحف درسدل › وغطارر ور یات‎ 
امال وبافوسس وأدءبالى الحفوظتن فى قصر الدوج بالبندقية . :. . ويظن‎ 
. سيمندەں ان هذه الصورة الأحرة هى أل صورة بالريٽت موجودة ف هله‎ 
إن م تكن أعظم الصور کلھا 2„ على أن أ کل منٰپا صو رة‎ ¢ 
أل ا گرھ م الو جودة ؛ ف ۸ع رس لندن الفى الى تعزو هذا الأصل ى خط‎ 


هذا هو نەں الآية » وقد ورد ف أالحيط اسم #رکۀ » پېس فی مضصل اارسخ 
٣ج‏ مله أليد و القدم ) ار ۳ ( 


۷ س 


کیوپد عل ٹدلی 0ں[ وهو تفسر لایقل ی صدقه عن أی 
تفسر آنحر تقدم به العلماء . وق متاح الور » والبرادو وفنا » ومعمرض 
واشنجتن الغنى أربع صور مختلفة من رم تنتورتو ثل س ورا والكراء 
وف معرض برادو. حجرة ممتلثة بصور نمثل جال النساء « مما صورة 
فتاه انرق تزیح رداءها لقکشف عن صدرها » وحى فى صورة مرک 
الل وا “یں نری ثدثمن ناهدین پستلفتان الأنظار بن بريق الأسنة 
والرماح : وف محف شرونا صورة تثل ر کر من تسع نساء 
موسیقیات ثلاث من عار يات إلى أوساطهن - كان الآذان تحن السمع 
إذا کان فى وسع العيون ن ترى هذا القدر الكبر من الحمال : وليست 
هذه الصور.أحسن ما أبدءه تنتورتو » بل إن قدرته لتظهر أعظم ما تظهر 
ى تمثيل الرجولة ئى الحياة > والبطؤلة فى اموت على أوسع نطاق ؛ ولکن 
.هذه اإصور تدل هى الأخرى على أنه بستطیع کا بستطیع چیو رچیونی 
.و تیشیان أن پرسم الاحناءات اللحطرة بيد ثابئة ؛ ولسنا نرۍ فا رمه من 
صور للنساء العاريات شيئ من فساد اللحلق » بل نجد فما المتعة الليسية السليمة . 
ا ا مات ورون ای م ل ا ء وهم لایشعرون 
به ؛ وبرون آن من صفاتم الإلاهية أن يوا الشمس « وكل أجسامهم 
وجوه ) ۰ يونا ا كلها غر مضیق اران ٤‏ 
.والأشرطة والأربطة . 

وظل تنتورتو متنعاً عن الزواج ما يقزب من ربعن عام تزوج بعدها 
فوستینا ده فیسکوی زەەVes Fas 14 de‏ › لکا وجدته مضطريا 
مسكيتاً إلى حد لم يسعها معه إلا أن تجد السعادة فى أن تكون له أماً . وولدت 
له بمانية أبناء أصبح ثلائة مم. مصورين لا بأس بأعمام . وکانوا یسکنون 
بيتاً متواضعاً غر بعيد من كنيسة مادنا دل أورتو (عذراء أورتو ) › وقلا 
کان الفنان الكبر تعد عما حول البيت إلا إذا ذهب ليصور ى كنية 
بالبادقية ٤و e‏ ¿ أو فى مقر الإخوان.. وهذا فإنا لانستطيع یر 


۲۸ ¬ 


قوته تنوع صوره إلا فى نطاق المدينة الى ولد فما : وقد عرض عاره 
دوق مانتوا منصباً فی بلاطه » ولکنه رفضه ؛ ذلاث آنه لم یکن سعدا إلا ف 
مرسمه » حیٹ لم یکن ينقطع عن العمل لأ ليلا ولانمارا > وكان زوجا وأا" 
طیبا » ولکنه لم یکن یعی آقل عتاية بالمتع الاجاعية . وكاد يباغ ى عزاته » 
واستقلاله » ونکده » واکتاپه » وتوتر أعصابه » وعنفه » وکریائه » 
کاد يبلغ ی هذا کله مباغ ميکل آنچیلو اذى ظل طول حیاته یعبده و 
أن يتفوق عليه . ولسنا نجد عنده السلام لای روحه ولا ی أعاله »> وکان 
کیکل آنچیلو بعظ قوة ابحم » والعقل » والروح » أکر ما يعظم الال 
الظاهر » وهذا نرى صور العذراء الى رها منفرة كصورة عزراي 
دون 00١i‏ . وقد ترك لنا صورة له نوجد الآن فى متحف اللو ) › 
ر مها وهو ى الثانية والعشرین من عمره . ولا نکاد نری فما فرقاً ببن. 
رأسه ووجهه وبين وجه انچیلو ووجهه نفسه  .‏ فالوجه قوی مکتئب ». 
یق مندهش حاار > ترتسم عليه علامات مائة عاصفة . : 

والصور الى ر "مها له خر صوره حمیعاً » ولکنه رسم صوراً أخری 
تشهد بعميتق نظراته النافذة ووحدة فنه , ذلاك أنه فى هذه الناحية أيضا 
ظل واقعیاً » لا مرو امرو على أن مجلس أمامه لٍصوره إذا کان رجو أن 
يخدع اللحلف . وك من عظم من أهل البندقية قد انتقل إلينا من لال 
امرون بفضل فرشاة تنتورتو : أدواج » وأعضاء نى مجاس الثيوخ > 
.ووكلاء دعاو ؛ وثلاثة من مديرى دار سك النقود » وستة من 
أصعاب بيت الال ؛ وخر من هولاع کلهم فى هذه الجموءة صورة' 
افو بو سورائرسو = وهی ٥ن‏ أعظم الصور الى لحر جها ' فن البندقية : 
ومن هذه الصور أيضاً صورة سان سوفينو المهندس الممارى وكرنارو' 
٥ع‏ االعمر . والتنتورتو صور لا بفوقها إلا صورة الؤراير سى 


Soranzo‏ ولا يعرف هن عله وھی صورة الرعل رر سس الررد. 
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ف برادو ) وصورۂ سیم ( ف بریستشنسا )و صورۂ رمل ر( فی‎ 
اللعلوة ١ء بلينينجراد ) ؛ وصورة ععرى فى ٠كتبة مورجان بنيويورك . وحدث‎ 
ار خی تنتورتو ئی ثاب حادم من خدم الدوچ ألفزى‎ ٤ فی عام‎ 
واستطاع الوصول ل البارجة ډوتشنتور‎ Doge Alvise Mocenigo شيجو‎ 
صورة‎ ٩< بالطل‎ AG امان الأسطول ورسم‎ ix رlı‎ Bucentaurs 
تقريبية طمنرى الثالث ملاك فرنسا . م استطاع فما بعد أن بتخذ له مكانا فى‎ 
ركن حجرة کان هری متمعا فما مع أعيان البلاد ومن هذا المكان آم‎ 
» الصورة . وبلغ من حب هنرى ها أن عرض على الفنان لقب فارس‎ 
. ولکنه رجاه أن قبل اعتذاره‎ 

وکانٺ معرفته بأعيان البندقة قد بدت ى عام ٠٠۵١‏ حين عهد إله 
هو وقر وز ی أن. برسم صوراً على الاش ف قصر الدوق ۰ رەم ف قاع 
املس الكبير Sala de1 Maggior Consiglo‏ صورتىن هما ورم فر دوہی 
ر رسا وھ رماںہ ار و کنر ر التاللررسا . وى القاعة المعرفة باسم صالا 
دل اسکروتنيو. Sade! Serutinio‏ ( قاعة الببحث والتحقيق ) غطى دارا 
املا بصو رة ار ااب وسر جاس الشيوخ من الصورتن سروراً هله 
على أن تاره ف عام oY‏ لخاد ذکری الانتصار العظم ف يمانتو a‏ 
غر أن هذه الصور الأربع قد دمرتما النار اتی :شبت نى عام ٠١۷۷‏ , 
وق عام ٠١۷١‏ عهد مجلس الشيوخ إلى تنتورتو أن يصور حجرة الانتظار 
y‏ الانيکالچيو lay . ( Anticollegio‏ دم للمشترعين الكبار صورة 
عطارر ورات مال وارربا بافوسس . وگرفلاں ونرقا تطارر 


الر.ع . . ونی قاعة مجلس الشيوخ ا۴۲04 عل 824 رمم تنتورتر ( ٠١۷٤‏ 


(*) اماوة۴ معربة هو صرب من أقلام الرصاص شالم الاستمال بين أطنال 
المدارس ۹ ( ار جم( 
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٠١۸١ -‏ طائفة من الاوحات الکہر ة رطری ہا آدواچ آيامه ( فصورم: 
ومن خلفهم اليدان الخ العظم : كنيسة القديس مرقص بقباما لر اقة »> 
أوبرج الساعة » وبرج الأجراس » أو الواجهة الفخمة ل مكتبة فيتشيا » 
ا بوا كى قصر الدوبرج الر اقة » أو مناظر القناة الكير ى جما الغبوم أوتسطم 
علم) أشعة الشمس . ثم توج هذه الرسوم بصور توام ذوق الحكومة 
الفخورة المزهوة فرسم على السقف صورة رائعة فاقت كل ما عداها وهى 
صورة السرقيع ملك العام ؛ ترتدى أثواباً ذات رومة وجلال تحط ما 
دواثر من الأرباب المعجبن ا » وتتلنى من آمة البحر ورحورياته هدايا 
الماء - المرجان والأصداف » واللآفى . 

:ولم ين الحريق الكببرمن عزم مجلس الشيوخ فطلب إلى تنتوارتوأن يعو ضه. 
عن اللحسارة بصور بحو من ذاكرة الناس كل شىء عا . فنفش فى « قاعة 
البحث » منظر معرکة کرې هی اررستیرء على زارا » وصور على جدار 
إحدی حجرات الجلس اکر ایر مر اطور فر درباع ربسا إسنقيل الوفوو. 
من عر البابا والدوج » كا رسم على السقف آبة فنبة رائعة هى _الدوع 


تفرلو دا بى بنلقى ضوع المرر اللو ب . 

ولا قرر مجلس الشيوخ ( ٠١۸١‏ ) أن يغطى المظلم القدم الذى صوره 
جو ارينتو ٥٤٣ءاءدباG‏ على الحدار الشرقى من حجرة الجلس » اعتقد أن. 
تنتورتو › وكان وقتثذ فى الثامتة والستن من مره + قد باغ من الكبر حدا 
لایستطیع معه أن يقوم مله المهمة . وهذا قم العمل كا قسم ابمحدار پین. 
فاو لو ر وزی » وکان وقتئذ فى الثامنة واللممسين » وفرانتشيسو يسانو > ' 
البالغ وقت سبعا وثلاثن سنة . لکن شرونیزی تو عام ۱۵۸۸ قبل آن. 
يبدأ العمل فعلا » وعرض تنتورتو أن حل عله » وأن بغطی ابلعدار کله 


بصورة واحدة هى جر ال »> ووافق مجلس الشيوخ على هذا العرض » 
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ووضع الشيخ الطاعن فى السن » ,مساعدة اينه دومينيكو وابنته ماريتاه) !ءا۸3۲ ». 
ی الاسکرلا دلا مز یربکوردیا Scuola della Misericordia‏ قطع القهاش. 
الى ستتألف منها الصورة الأحرة . ورسمت كثر من الرسوم التخطيطية. 
الأولية ؛ ما رمم > يعد نى حل ذاته آبة فنية » يوجد الآن فى متحف 
اللوفر . ولا وضعت هذه الأجزاء کلھا ی مکانا ( ٠٠۹١‏ ) »> وعد أن. 
لون دومینیکو مواضع الاتصال بين الأجزاء وأنحفاها ٤‏ كانت الصورة كر 
صورة پالزیت وقعت لہا العن حى ذالك الوقت فقد کان طوها اثنتن. 
وسبعن قدماً وارتفاعها ثلاثا وعشرين . وأحعت اهار الى احتشدت. 
لروؤیہا على آنا أعظم أعمال . التصوير الى تمت فى مدينة البندقية - وأ 
و أعجب قطعة فى العام كله من الصور الزيتية النقية > السامية الى نمثل 
الربجولة الحقة )"“ . وعءرض مجلس الشيوخ على تلتورتو أجراً بلغ من. 
الارتفاع جد لم يسعه معه إلا أن يرد إلبه جزءأً منه واستاء من ذلك. 
زملاه الفنانون . 


وعدا ااأزمان على هده اف » > واليوم إذا ما دحل الإسان قاءة املس 
الكبر > والتفت إلى ابحدار الام حلف عرش الدوچ ¢ لم جد الصورة الى 
ترکھا تنتورتو هناك » بل وجد صورة سودها الدخانا والرطوبة الاذين. 
تتاوبا علا مثات السنمن »> حى للا يستطيع أن يبان من الأشكال اللسمائة. 
الى كانت لأها إلا أقلية صغرى واضحة لاعن . أ ف عدا هذا فدوائر 
دال آدوائر از وتر تجف - وتتكون من السذج الپارکين »> والعذارى › 
و المورمنن‌بالدين › والشہداء > والمبشرين بالإنجيل » والحواريين > واللائكة » 
وكبار :الملائكة ‏ كلهم معتشدون حول ٠ر‏ م وابا »> کان ۔هولاء جیما 
فا افر ام الآمة الحقبقيين لاعام المسيحى اللاتبى » وقد جاءوا يعتر فوك 
مجلا قدرة المرأة .والرجل اعتر افاً جدير م را تلور ها ورا 
“لأشكال المائة الى تستطيم أن تراها بالعن من مثات أخرى لطا الحصر .. 
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بالق آنه حى إذا لم يكن الذين يدخلون ابحنة إلا قلة تختار من الذين يدعون 
.الها » فإن من دخلوها فعلا فى ستة عشر قرناً من التاريخ المسيحى ليبلغزن 
4 کبراً م من المهاهر السعيدة »> وقد أحذ تنتورتو على نفسه أن يصور 
لتا هذا المدد الكبر > ويل لنا سعادتہم . وهو م يمت ابلحنة فيصفها مكاناً 
E O‏ دای ؛ بل تصورها مكاتاً مليثاً بالمرح والطرب »> لا يقبل 
فيه إلا السعداء المبجون . وكأن هذا العمل كان هو الرقية الى أحرجت 
الفتان من ساپقي کراهیته لامجتہم 
لكن تلك الأيام من حياة الفنان لم تكن خالية من ساب الزن ؛ فى 
اللسنة الى ا بح فما الستار عن الصورة العظيمة مانت ابنته الحبوبة ماريتا » 
كان حذقها التصویر والوسیتی من أکر مباهجه وأسباب سلواه فی 
شیخوخته . فلما أن فارقته لاح کأنه لا۔یفکر إلا نی آن پرإها جیا حیاة 
أحری . فکان يتردد أكبر من ذى قبل على مادنا دل أورتو س سيدة 
الحديقة ‏ حيث يقضى الساعات الطوال فى التفكر والدعاء بعد أن أصبح 
کو ایر وک یاو وا ان وی رارح ف جاه ان 
:اللصتامية طائفة من الصور تمثل القديسة كيرين لتوضع فى الكنسة المسياه 
بانمها . لكنه أصيب فى السابعة والسبعين من عمره برض ى معدته سبب 
له آلا ممضة ‏ حرمت النوم على عينيه ٤‏ . فکتب و صيته »> وودع زوجته › 
وأطفاله > وأصدقاءه ؛ ومات:ی الحادى والثلائن ہن د شر مایو سنة ۱۵۹۴ »> 


وأودعءت چت £ مادنا دل ار 


وإذا ما حاول الإنسان أن يمن فن هذا المصور الكبر بعد أن طوف 
بقار به فى مياه البندقية الضحلة ويقف مام کل صورة من فنانېا الذى 
ل بقل قدرا عن ميکل انيلو »› إذا ما فعل هذا فإن آول ما ينطع ی ذهنه 
هو طابع الكيرة والضخامة » إذ يرى الحدران الكبرة مغطاة يضور 
الادميين والحيوانات على درجات منفاوتة من اهال والقبح لا تقل عن 
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الألف عدا ٤‏ تلط فا الأجسام وتضظر ب اضطراباً لا نجد له ما پرره 
إلا قولنا إنه هو الحياة » ذلك أن هذا الرجل ااذى كان يبتعد عن الجاهر 
ویبغضہا » ہواجھھا نی کل مکان » ویصورها تصویر؟ صادتا دقبقا غاي 
نى الصرامة ٠‏ وبيدو أنه كان قليل الاهتام بالأفراد ؛ وإنه إذا رم صوراً 
فم فإغا كان يةصد بذلك كسب العيش صراحة . وكان يرى الإئسائية جلة »> 
ويقسر الحياة والتايخ على نما كتل من الحلائق البشرية تكافح » 
وتنافس » ونحب » وتستمتع › وتعذب » طابعها الرجولة وابلمال » مريضة 
ومعقدة » اجية أو معذبة . وكان بغطى بصوره قط من قاش الرسم ذات 
حجم مروع فی کر ه > لن هذه السعة وحدها هی الى كانت تفسح له 
لجال ليصور ما يشمده . ومع أنه لم يكن يتقن أصول فن التصوبر » كا ينقنها 
اتيشيان » فإنه قد استخاص لنفسه الطريقة الى رمم ا هذه الصور 
الضخمة » وإليه یرجع اکر الفضل فى روعة الحجرات الى فى قصر الأدواج » 
ذا لا ينبغى لنا أن نطلب إليه رقة الصقل أباكان لوعها › فهو فى فنه 
خحشن ٠‏ فج » سريع ٠‏ يخلق أحيانا منظراً بضربة واحدة من فرشاته ٠‏ على 
أن نحطأه الحقيى ليس هو خحشونة السطح ‏ لن السطح المحشن ذاته قد ينر 
ما ينطوى عليه اارسم من معي »> أما هذا اللحطاً فهو العنف المسرحى 
ما ختاره من الأحداث » وثوران أهوائه ونزواته ٹوراناً سقما > والكابة الى 
یغرق فہا الحیاة کا يصورها »› وتکرار صور اب ماهر تکرارا متعاً ملا ۽ 
لقد كان تنتورتو مفتتاً بكثرة العدد» کا کان مکل آنچيلو مفتا 
.بالشکال › وروبز Rubens‏ › ممتتا بالأجسام : ولکن ما کر ما نجده 
فى هذه الكثرة نفسما من دقائتق وتفاصيل عظيمة الدلالة » وما أعظم ما نجده 
من دقة ونفاذ فى الملاحظة › ومن تنوع وانفرادية فى الأجزاء لاينضب ها 
معان » وواقعية جريئة جيث لم نكن نجد قبل إلا حيالا وعاطفة ! 


وآحر ما نشعر به وحن نقف أمام هذه الصور هو الاستجابة ها 
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استجابة صريحة أكيدة قاللن : هذا هو القن فى أعظم طراز له لقد صور 
غره من الفنانن الال ما فعل رفائیل › أ و القوة کا فعل ميکل انچيلو ». 
أو عمق النفس كا فعل رمبرانث ٠؛‏ أما هنا ى هله الرسوم العالية ‏ سواي. 
كانت ثل صخب مدينة › أو حاهر صامتة توؤدى الصلاة » أو دحاثل. 
آلف بيت وبيت فا ت ن ا أو محبة وولاء - نقول أما هنا فإنا. 
تج الحياة الإنسانية نفسما . وقد نحس أحيان وحن وقوف صامتون أمام. 
هذه ابمحدران الائلة فى قصر أدواج البندقية » أو فى نحجرات إخوان القديس. 

روك » أن صور غاز ۰ الأرق منه درجة تنمحی من ذاکرتنا » 
وأنه لو استطاع الصباغ الضغر ٠‏ آن بضقل E‏ بعل 

آن فکر فا تفکر اة > لكان أعظم المصورين أحعن 


(٭( يرهد تنتورٽو وهذا هو المعى الحرلى لاسمه , ( امرجم )» 
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ولسنا تحب أن يفوتنا » قبل أن نطوى صحيفة هذا الباب » أن ثكرم بعض 
جومه أللامعة وإن ګانت من ااطبقة الثانية بعد الفنانن السايقين ؛ فتقمد كان 
هولاء أيضا من تلألا ضياؤهم فى البندقية : من هرلاء ندرا میلولادا 
Andrea Mélolda‏ وهو من إقلم سلافونیا و می شیافوٹی S۷0۳۵‏ , وقد 
تی الفن مح تيشيان ورسم صورة من العاج اسيدة على صندوق فى قلعة 
ميلان . ثم حاول أن پرسم صورتن آکر من هذه وما وبر وأنتبو بی 
(الحضوظة نى لينينجر اد ) وعم المرراء ( البندقية ) » وکانتا صورتن پدیعی 
اللون . وأثنى عليه الفنانون »> وأعرض عنه المناصرون ؛ واضطر أندريا 
أن يسر بلنحيته الوقورة فى أمال بالية . 
وکان پاریس بوردونی P1 Bordone‏ ابن سراج وحفید حذاء » ولکله 
استطاع بفضل دمقراطية العبقربة '» الى تظهر فى حيع الطبقات أن بشق 
طريقه إلى الذروة فى مدينة البندقية الممتلة بدوى المواهب والكفايات ٠‏ 
وقد جاء پوردولی من تریڈزو ليلتنى أصول الفن على تيشيان » ونضج نضوجا 
بلغ من سرعته أن دعاه فرانس الأول إلى باريس:وهو نى سن الثامنة 
راشلائن . وفما أخرج بعض الصور الديلية الممتازة مثل اة القرسة 
) ميلان ( “ E‏ له ى صورة الصار دی مام الفرسس 
مرفس إلى الموع ( البندقية ) ؛ ولكن الصورة الى خلدت إسمه على, 
مر السئن هى صورة فوس وإ روس ر آفیدسی ) وهی نمثل فتاة بضة 


— ۷ 


شقراء ترتدی ثوباً ابیض لتکشف به عن نہدہا › بینا یصیح کیوپد لیلفتما 
إليه( . 

ونال یاقوپو دا پنیی ۴٥۸۲۵‏ ول 00ھ[ » المسمى الپسانو sa10ءئ8a‏ 11 
نسبة إل سقط رأسه » شمرة وسطى وثروة غر کہرة حین اشتری تيشيان 
صورته البوار, زاب إلى سين نوع واستطاع أن يعيش حتى بلغ الثانية 
والمانین دون أن برك وراءه أبة صورة لادميين لا تخطمم الأئواب من 
رعوسېم إلى أقدامهم 1 

وجاء من رونا إلى البندقية ئى عام ٠٠١۴‏ شاب فى العامة والعشرين 
من العہر یدعی پاولو کالیاری :۲ھااھC ۴1١‏ ۰ ۔وھو۔ طراز من الشہان 
تلف كثرآ عن طراز تلتورتو .: فهو هادئ » ودود حب للألفة > ينقد 
عيوب نفسه » لاینفعل إلا نادرا . وکآن بحب الموسینی وبمار سمأ » مثله فی 
ذلك كتل تنتورتو وجميع الإيطاليين المتعلمين تقريباً . وكان سخا كر ت 
العلق ۰ ل يس قط إلى منافس له » ولم يغضب نصراً له آبداً . 
البندقية إل ڈرو نیزی gag Il Veronese,‏ الاسم الذى بعرفه به العام ء وإ 
قد أحب البندقة فما أحب من ادن واذها مو طا له . وکان له ی رونا 
علد ن المعلمين ( عه الظوننو Antonio Badile, ıl‏ اذى زوجه 
خا بعل بابنته ؛ وقد تأثر فا بجيو فی کاروتg Giovaıni Caro0o‏ 
.Brusasorc. E‏ ¢ و .هذة العوامل الى كانت ذات 1 ف 
اة أشلوبه سرعان ما.زالٽت ی لألاء فن البندقية وحياتما القویین . فقد کان 
تخر .نظ السام ولو انها فوق القناة الكر ی مصدر دهشته على الدوام ؛ 
وک ج هرر الا و کان شاف وام رازه ی اه الجر ۽ وان 
سد عام الأشر اف على دخلهم الثابت » و 2 لنائين › واد 


(*) كات جذه. إحدى. الور الكثرة ايء إحذها چوزنج QORA‏ إيطاليا آثا. 
أحرب اعالية الثالية > ا اسر دما زعا الا بعد ان ألاةء 8 
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العالية » وأثوامم المنسوجة من الحربر وال الى تكاد تكون أكثر إغراد 
اللمس من النساء الحسان اللائ پلہسنما . وکان يتمنى أن لو كان من أولثاف 
الأشراف ٍ وکا فعا در تدی آثوااً | a‏ ة ثوا pr‏ علا باخرم‌اٽت وانغراء > 
ویقلد مراسم التكريم الى کانیعز وها إلىالطبقات العليا م نأهلالبندقية. ولا نكاد 
نجد له صورة للفقراء من الناس ٠‏ أوللفقر ذاته » أو للمآسى » لأن الغرض 
الذى كان يسعى إليه هو أن يخلد بصوره هذا العالم التلأل* امحظوظ من أهل 
البندقة › وأن يجعله أرق وحمل ما يستطيع أن يباغه الثراء بغبر الفن : ومذا 
هرع إليه النبلاء والنبيلات › والأساقفة وروساء الأديرة » والاأدواچ 
وأعضاء چلس الشيوخ ¢ انحو ¢ وسرعان ما کالت ده اکر م عشر 
مهام يقوم بأدائما . 

وطلب ليه تی ذلات التاریخ المبکر من حیاته یف عام ٠٠۵۴‏ ولا يتجاوز 
الحامسة والعشرين من عمره أن ينقش سقف بلس العشرة فى قصر الدوق : 
وقد شبه فی هذا النقش الجلس موپر قصور وبر بقعى على الرزائل »> 
وتوجد هذه الصورة الآن ف متحف اللوٹر. ولم یکن نجاحه فی هذه الصورة 
نجاح يستلفت الأنظار ؛ ذلا أن الأشكال النقيلة تقفز مزعزمة فى امواء » 
لان پاولو لم يکن قد سرى فيه حى ذلا الوقت روح البندقية . م لم يعض 
على ذلك اوقت إلا عامان حی عرف قر نغسه »› وصار غر بعيډ من 
أساتذة الفن فى صورة اعبار مور رفى انى رسمها على سقف كثيسة 
سان سباستيانو . وقد أظهر فى هذه الصورة وجه البطل المودى رشكله 
واضحن قوین » وانلدیل نفسہا تبدو کأنہا خیل بحت . وربا دن نیشیان 
نفسه قد تأثر ممذه الصورة ›» وشاهد ذلك أنه لما عهد إليه القانمون على 
كنيسة القدس مرقص أن يزحرف مكتبة فيتشيا بصورة مدليات مصورة > 
عهد إلى فر ونىز بثلاثة من هذه المدليات » ولم يستبق لنفسه ولكل واحا آخر 
من الفنانن الذين اش رکوا معه فی العمل إلاواحدة . ووعل هوٴلاء المشرفون 

( ۱4 ج ٤‏ مجلد 8 ( 
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آن إمنحوا صاحب أحسن مدلاة ساسلة ذهبية › فکان پاولو هو الذى نال 
هذه المكافآة نظر تمثيله الموسيتى ى صورة ثلاث فتبات - واحدة منهن 
تعزف على العود » وواحدة تغى » وواحدة منكبة على الكمان الى (*) - 
ومعهن کیوپد یضرب على معزف من نوع البیان ؛ وپان ٩۰*2۴۸‏ ینشخ 
فی مزامره . وقد رمم روز نفسه بعدثذ يتحلى هله السلسة الذهبية . 
ولا أن أحرز پاولو هذه الشمرة العظيمة فى التصوير الزخرى عهدت 
إليه أعمال درت عليه امال الوفر . من ذلك أن أسرة بربارو 8404۴١‏ الشريفة 
الغنية شادت فى عام 0 ب ریفیاً ی مات تشر c€۲‏ ۸1 قر ب اا Asolo‏ 
حیٹ کانت تقم کترينا كرنارو ملكة قرص السابقة > وحیٹ کان بو 
شتی الأفلاطوی الواله . ولم حبر آل برباری إلا كار الفناتن ليجعلوا من 
هذا : : « أل بيت للرزهة شيد فى عصر الضة ا۲ . فاخحټاروا 
أندريا بلاديو لتصميمه . وألسندرو فتوريا لزخرفته بالقاثيل ابمحصية › 
وشرونىزى لعمل المظات ى السقف والحدران › والبندريلات والكوات › 
مستمدة من مناظر من الأساطبر الولنية والمسيحية . فقد صور على السطح 
الداحلى من القبة الوسطي او - الآة الذين يستمتعون بجميع مباهج الحياة 
ولکنہم لارمون ولا يموتون . ورسم صخار الفنانين وسط مناظر ”ماوية 
صورة صاثك » وقرد » وكلب بلغ من دقة شکله ويقظته وحیوبته ما مجعله 
ليق بأن ڀکون من كلاب السياء . ورسم على أحد ابمجدران خادم يتطلع 
عن پعد إلى صورة عذراء » وتتطلع هى الأخرى إليه » ثم تمضى لظة 
يطعمون هم أیضاً فہا طعام الآة » وذا بلغ جمال القصر وهجته درجة 
لاکن آن بعلو علا إلا الفنانون الصينيون من مواطی کوبلای خان 
Kublai Khan‏ 


(*) آلة موسيقية من نوع الكال . 
)٠«(‏ إله الرعاة والقطمان والغابات والياة البرية » وشفيع الرعاة » و الصائدين . 
( امرجم ) 
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بول يکن بد من ان يطلب إلى پاولوأث برسم صورة النساء العرايا نى وسط 
هڏا امع الحاشد من مناظر الحب . على أن العری ۾ يكن ايدان الذى 
رز فيه ؛ فقد كان يفضل عليه الأثواب المينة الملساء الناعة تغطى أجساا 
شبمة بالأجسام الى یصورها روبز » نعاوها وجوه ذات جال عاڊی بمزها 

حن غبرها من الوجوه › ویتوجھا شعر ذهی مسدل مسرح. ویری:الإنسان 


ى صبورة المر.ع وفيوسس الحفوظة فى متحف متروبوليتان الى إلة بدينة 
اقبيحة المنظو »> ذات ساق لاشكل ها مصابة بداء الاستسقاء . لكن فينوس 
اتبدو جحيلة نى صورة فبلوس وأروئبسس الموجودة نى برادو لايفوقها ى 
هذه الصورة إلا شكل الكلب الرابض عند . وأمل ما فى صور 
برونىزى الأسطورية صورة ت اشتطاف اورا الموجودة نى قصرالأدواج! 
5 فل هذه اإصورة منظرا ذا أشجار قائة » والئور الجنح يلنى بالأكاليل 
.وأوربا ( الأمرة الفينيقية ) جالسة وهى مبتهجة فوق ظهر الور العاشق › 
الذی يلمق [حدى قدمما ابلحمیلتن » وتسلبن أنه هو بعبنه چوپتر متخف " 
,زی چدید O‏ هذا انان الذى صور مناظر فى السياء ذوقاً لطيغا 
:نى تصوير مناظر الآمة . ذلك أنه صور أوربا وعلى نصف جسمها ثياب 
نملكية » وقد احرز ڈرونزی ئى هذه الصورآتم نجاح فى رسع أجسام النساء » 
وبلغ مها حد الكمال فى هذا الركيب فجعلها حليقة بأن يترك زيوس من 
آلا ى الا وو ع اوو ا اف ع ا 

:الور حمل أوربا فوق مياه البحر إلى كريت »› ومن هنا e‏ اسما 
اللقارة الأوربية - كها تقول القضة اللطيفة . 


وسار پاولو نفسه على مهل قبل آن يستسلم لتصوبر النساء . فقد ظل 
(*) وربا ى الأساطر اليونائية أميرة فيئيقية اختطفها زيوس بعد أن تى فى صورة 


تو ر أ بیض > وسح مہا ی البحر إلى جزبرة کریت حيٹ أضحت آم ميئوس » ورها دامالشوس» 
رو سار پیدون . ( المرجم) 


— A٩ 


يجمع الفاذج حى بلغ الثامنة والتلائن من العمر ٠‏ تم تزوج بعدئة إيلينا 
پادیلی ۵انله8 ۴1٥٣‏ » فولدت له ولدین . هما کارلو وچبریی ۰ .علمهمه 
التصوير وتنا بنبوءة مبعًا الرغبة والأمل أكثر من بعد النظر > فقال. 
« سيفو قى سار Carletto me vircera‏ »0 . وفعل فز ونیزى ما فعله. 
کر چیو فابتاع مزرعة فی انت آنچياو دی تریشزو حیث ن محظم شن 
زواجه » صرف شئونه الالية محكة واقتصاد »› وقلا کان تعد عن کرمته ډ. 
ولا بلغ سن الأربعين كان أكار من يسعى إليه الطالبون بن المصورين فى. 
إیطالیا كلها » بل نه کان یتانی دعوات من البلاد الأجثية فسا ۽ ولا أن. 
طلب ليه فلیپ الثانى زخرفة الإسكوريال » قدر هذا التكرم حق قدره 
ولكنه قاوم هذا الإغراء الشديد . 


وذعى كما دعى من سبقوه من الفنانن لمر سم القصة المقدسة للكنائس 


والعاہبدین( وإنا لری کل شیء جديداً جذاباً ى صورة عزراء أسري 


i 


( «) الصور الا تية حليقة بالذكر وهى ما م يرد ذكره فى اللص : 

- من كاب العهد القدم : خلق حواء ( تشكاجو) ؛ موسى ينجو من البحر ( برادو) » 
إحراق سدوم ( اللوثر ) ؛ ملكة سبأً أمام سليمان ( تورين ) ؛ بششيم (ليون) 4 بوديت. 
آ هولوفرنيس ( ثور ) ؛ سوزان والكبار ( اللوثر ) وقبا يظهر الکبار آکثر إمتاعاً من 
سوزان » وليس هذا شأن الصور ألماثلة ها , ۰ 

س س صور العذراء : صمود العذراء ( البندقية ؛ عبادة امجوس ( ثينا » ودرسدن » و لئد 
وكلها صور فخمة رالعة ) ؛ الأسرة المقدسة ( برفستن ) ؛ الأسرة المقدسة ومعها القديسة كثرين. 
و القديس يوحنا ( أفيدسى ) - وهى من أعاله الكبرى ؛ والعثراء والطفل والقديسين ‏ صورة 
خخمة ( البندقية ) ؛.اهبة ( درسدن ) ؛ صعود المذراء وتتوجها ( البندقية ) . 

- من صوز يونا المعمدان : مظة القدیس يوحنا ( بورغيزى ) .. 

و - من صور اليح : التسميد ( پى > وبربرا » وواشنجتن ) ٠‏ المسيح ادل فى المعبد- 
) پرادو ) يسورع والمعمر ( پرادو ) ؛ المسيح يى ابنة بايروسن ( e‏ » المشاء الأخيه 
( بربرا ) » خاع بیلناصر ( ثر ونا و لینینجراد ) الماریات الثلاث عند القبر. ( پى ) . 
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کو سو ر( الموجودة فى #رسدن ) بعد أن رمت لعذراء ألف صورة 
وصورة ! نرى أصعاب المبات الوسيمى الوجوه ذوى اللحى السوداء » وثرى 
الأطفال السذج الحيازى » ونرى شبح الغدر المتشح بلفاعة بيضاء فى صورة 
امرأة ذات جال رائع قلا يضارعه جمال نخر حى فى فن اليندقية نفسه . 


وكانت صورة اروا فى ئا ( الحفوظة ئی محف اللوثر ) هى ذات المنظز 
الذى يحب فر ونىزی أن يصوره : وقد جعل حلفية الصورة مبافى رومانية › 

وجعل نى مقدمتا كاباً آو كلبين » ومائة شخص نى بحو مائة موقف مختلف. 
وقد ر "مهم کلهم کأنه ر ان جعل کل واحد مہم صورة کاری قامة 

بذاتها » وکان من بيهم صور تیشیان » وټلتورتو » وېسانو » وصورته 

هو نفسه . ومع كل ممم آلة موسيقية وترية بعزف علما . وكان باولو بختلف. 
عن تنتورتو ف آنه م يكن يعنى أقل عناية بالواقعة ؛ فهو لم جعل فى صورتة 

الحتفلىن رجالا ونساء ممن قد تحتو مم بلدة مهودية صغرة »> بل جعل المضيف. 
من أصحاب الملاين البنادقة » وجعل له قصراً خليةا بأن بكون قصرالإمر اطور. 
أغسطس » فيه ألضيوف والكلا ب المعروفة السلالة والنسب › واحتوت 

اموائد ما لذ وطاب من الطعام والشراب . وإذا جاز لاإنسان أن بحكم على 

المسيح من صور فرونیزی قال نه قد استمتع بولام كشرة بين جنه 4 

فنحن نشاهده ى الاوفر يتغذى ف بيت معان الفريسى > وجدلين تغسل 
اقدمه » ومن حوله نساء حسان يتحركن بين العمد الكورية ؛ وى توريز 

یتعشی ی بیت ”معان الأبرص ؛ وى معرض اليندقية بتغدی ی بیت لاوى : 

لکننا نری المسیح فى معرض صور شرونزى يغشى عليه تحت قل الصليب 

( درسدن ) » ونراه بصلب ی جو مکفهر وأبراج أورشلم قانمة من تحته 
عن بعد ( اللوثر ) . ولا يفصح شروئز عن خاتمة المأساة : فحن نرى فى 
أموس حجاجا سذجاً يتعشون مع المسيح ومهم أطفال ظراف بدلاون كلب 
بظهر دانبما ئى صور الفنان . 
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وأعظم من هذه الصور الموضحة للعهد ابلحديد صور شرونزى المستمدة 
من حياة القديسن و اقاصیصہ م : كصورة القديسة هياينا يكسوها الال 
الرائع ٤‏ و آنا ترى الملائكة ينقلون الصليب ر لندن ) ؛ والقديس 
أنطونيوس يعذا شاب مفتول العضلات » وامرأة متللكية ( كائن ) ؛ 
والقدیس چروم ى الرية ؛ تواسيه وتطرد عنه السآمة کتبه ( تشکاجو) ؛ 
والقدیس چورچ یرحب نی وجد ونشوة بالاستشماد ( ی کنيسة سان چيوچيو 
بالبندقية ) ؛ والقديس أنطونيوس فى بدوا ؛ والقديس فرانسس يتلق 
الو سی © ( البندقية ) ؛ القديس ماس تتلالا عليه الدرع ( مودينا ) 
ویستشہد ( برادو ) ؛ القديسة کترین الإسكندرية ازوج واا راطا 
بالطفل المسيح ( كئيسة القديسة كترينا بالبندقية ) ؛ والقديس سباستيان 
رفع عام الإعان والأمل وهو يقاد إلى ساحة الاستشماد (كنيسة سان سباستيانو 
:ف البندقية ٤)‏ والقديسة چوستينا تواجه الاستشاد وتتعرض لاملكه الأردوجة 
ئی معرص آفیدسی ونی کنیستا فی پدوا ؛ کل هذہ صور لا بعکن موازتتہا 
بأحسن ما صور تيشيان أو تنتورتو > ولكنا مع ذلا خايقة بأن تعد من 
الآيات الفنية » ولعل أحل مها كلها صورة أسرة دارا امم ار وگنہ ر 
.( لندن ) وهى نمثل ملكة مكتثبة > وأميرة حسناء > راكعة أمام قدى 
الفاتح الوسم الكرم . ۰ 

وقد سبق القول إن پاولو بدا حياته فى البندقية بالتصوير فى قصر الدوق »› 
.وقول الآن إنه خحتمه نى هذا القصر نفسه بصور جدارية عظيمة خليقة بأن 
تستشر شءور كل روح وطنية ى تلك المدينة . ذلاك أن زحرفة داحل القصر 
بعد الحراثق ای شبت فيه فی عام ۱٥۷٤‏ و ٠٥۷۷‏ عھد أ کر ها إلى تنتورتو 
وثبرونزى » وطلب إلمما أن يكون موضوع الزخرفة هو البندقية بسا › 
( *) علامات تشبه امراج ظهرت عل جم اليح المصلوب يد بمض الناس آنا ظهرت 

.من تلقاء تفا على أجسام بعض الأشخاص أمثال فر انس . ( الم جم ) 


( الصورة دم ٤‏ ) اربخ وفينوس من عمل پاولو ٹیر وایزی 
فی المتحف الفی بنیويورك , الظر ص ۲۷۹ 
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ای ل ترھما الحرائق والحروب ؛ ولا الأتراك والرتغاليون . وقد رمم 
پاولو ومساعدوه نى قاعة الاجماع de1 Collegio‏ aاSa‏ على اأسقف الحفور 
المذهب إحدى عشرة صورة رمزية غاية فى الرشاقة - الوداعة وكملها د ٠ ١‏ 
واللحدل ينظر من خلال نسيج عنكبوت من صنعه . . : والبندقية ى صورة 
ملكة مرتدية فرو القاقوم الان »> وأسد القديس مرقص راقد نى هدوء عند 
قدمم| بتلنی التکر م من العدالة 'والسلام . وى إطار بيضى الشكل عظم الدأن 
فى سقف قاعة المجلس الكبر نامه ٣هأععةN‏ ال واه رسم صورة 
انتصار البندقية مثل فما المدينة العظيمة الى لا تضارعها مدينة سواها بإة 
مر بعة على عرشما ن الأرباب الوثنين » تتلى تاج المجد بطل علا من 
ءالسماء ؛ وعند قدمما كبار أعيان امدرنة وكرام سيداتها > وبعض المغاربة 
يدون ابحزبة ؛ ومن تحت هولاء كلهم عاربون يقفزون استعداداً للدفاع 
عنها »> وخدم يمسكون بكلاب الصيد من مقودها . تلك أعظم صورة 
صورها ۋىر ونىز ی 

واخټر ف عام لینشی بذل مظلات جوارینتو ٥اہء‏ ا٣و‏ الاثلة 
اللون ا ضورة سر ج السرراء نى قاعة الجلس الكبر فسا . وقدم الرم 
المھیدی وقبل › وبينا هو بستعد لرسم الصورة على الاش إذ انتابته الى ؛ 
.وروعت البندقية حن تراعی إلا النباً بأن مصورجدها الذى لايزال ي عنفوان 
الغباب تونق ف آبریل من عام ۱۵۸۸ . وطلب آباء کنیسة سان سباستپانو 
أن تلفق جثته نی کنیسیم › و فعلا دفن پاولو ى هذه الكنيسة أسفل الصور 
انى جعلت ما موطنا لفنه الديى : 

ولقد قلب الدهر حکی معاصریه ووضعه بى المرتبة الثائية بعد معاصره 
«الوى تلتورتو . وحن إذا نظرنا إليه من حيث أصول الفن وجدناه بفوق 
تنتورتو ؛ فقد بلغ ف التنفيذ › والتأليف » والتلوين أعلى٠‏ ذرجة بلغها فن 
ءالبندقة . وأسنا نجد صوره امز دحة مضطربة مهوشة » بل نرىحوادثهومئاظره 
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واضحة »> وخافيات ضورة وضاءة ساطعة . على حن يدو تنتورثو أمعن 
الظلمة إذا وضع إلى جانب هذا العابد للضوء . كذاك كان فرونیزی أعظ 
مصور زخرف نى النبضة الإبطالية »> وكان على استعداد دام لن بتكن 
بدعة سارة أو مدهشة فى اللون والشكل كصورة اارجل الذى برج فجأة 
من وراء ستار نصف مزاح » ترقا مدخلا قدا »> والی نشاهدها نی بیت ماتشر 
الريى . ولكنه كان ينملك مسروراً ى تصوير السطوح المونلفة إلى حد 
حول بيثه وبين إدراك الدقائى الصخرة » والتناقضات المفجعة › والعناسق 
العميتق وهى اللعصائص التى بدونما لايكون التصوير العظم عظها . لقد کان 
ضصعيف النظر لا یری کل شیء ۰ وکان 0 یصور کل 
E‏ ما كان بتخيله جرد تخيل - كصورة الأتراك يشاهدون 
تعمید المسيح » »> والتيوتون ى. بيت لاوى > وللنادقة عند إموس ٠‏ والكلاب 
فی کل مکان . وما من شلٹ ئی آنه کان بحب الکلاب › وإلالما صور کل 
هذا العدد الکہیر مہا . وکان یرغب فی تصویر كر نواحى اللياة مهجة 
ولألاء »> وحقق رغبته إلى حد لا يضارعه فيه غبره . وقد صؤر البندقة 
فى روق شمسا الغاربة ومتعة الحياة الأنحذة فى الزوال . ولسنا جد لى عالمه. 
الذى مثله ی صوره إلا نبلاء ذوى حمال » وزوجات ذوات فخامة وعظمة » 
وأمبرات ساحرات » وفتیات شقراوات شہوانيات » وإنا لنجد بن کل 
صورتن من صوره واحدة تمثل احتفالا أو عيداً . ٤‏ 
وإن عام الفن كله ليعرف كيف استدعى رجال حكمة التفتيش فر وزی 
امهم ( 6۷۳( تنفيذا لقرار صادر من مجلس ترنت, حرم کل 
حاطى“ نى الفن > وطلبوا إليه أن يفصح في عن اسبب إدخاله كشراً من 
الأشياء انى لا تمت قط بصلة إلى الحقيةة نى صورة الف الفام ف بیت لروی 
(البندقية) » كالببغاوات » والأقرام » والألمان » والمهرجن » وحاملى فوس 
الحرب.. ت وز علم پاولو فی ج رأة قائلا إن ١‏ همی هی زخرفة 
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. الصؤرة عا أراه-آنا صالاً » ونما كانت کبرة تتسع لشخوص کر 
وإذا ما وجدت فى صورة ما مكانا خالبا بحتاج إلى ما مله »> وضعت فيه 
من الأشکال ما یوسحی په خیالی » - لبتوازن به تأليف:الصورة من جهة ء 
وتستمتع به عبن المشاهد استمتاعاً لا ريب فيه من جهة أحرى . وأمرت 
تحكدة التفتيش أن يصلح الصورة على نفقته اللحاصة »» ففعل() . وكانت 
هذه الحا هة بداية انتقال فن البندقية من عهد اللهضة إلى عهد حركة 
الإصلاح المضادة . 

ولم یکن لشرونزی تلامیذ متازون » ولكن تأثمره نخطى عدة أجيال 
اليم فی صیاغه الفن بی إیطالبا »> وفلاندرز › وفرنسا . تیپولو ٥1٥۵p!آ‏ 
بميوله الزنحرفية بعد فترة بيهما حات من هذا التأثر . ودرسه روبز بعناية > 
وتعلم سرا رألوانه »> وض اء فرونیزی البدن ليوام بهن وبن ما یتسم 
بيه الفلمنكيون من سعة ورحابة . كذلك وجد فيه نقولاس بوسن اء 
Pussi«‏ وکلو د لورن ٣٣٥ا‏ deںھاC‏ من یرشدھما لاستخدام الرخارت 
الممارية » ف مناظر م الطبيعية » وسار شارل لر Charles Lebrun ùg‏ 
حل سان فر ونزی ف تصمم الصور ابحدارية الكرى . وكان المصورون 
الفرنسیون فی القرن الثامن عشر یستمدون الوسحی من شرونزی وکریچيو 
.فى أناشيد الرعاة أيام الأعياد الربفية » وأناشيد العشاق الأشراف الذين بلمبون 
نی ارکادیا . ومن هنا نشاً واتو ۷4 وفراجونار 13۲۵٥ع۴۲۵‏ ؛ ومن 
.هنا ضا نشات العرایا ذوات اللون الوردی اللای صورهن بوشيه 1۲اه 8» 
والأطفال الظراف الذين تصورهم جر e‏ وة الرشعات الان 
أبدع تصویرهن . ولعل تر نر dš Turner‏ وجد هنا شيا من شروق الش٬س‏ 
الذى أضاء به لندن . 


وهکذا اتم العصر الذهى للبندقية ماكة البحر الأدریاوى با امتازت 


به صور ڈرونز من توهج الألوان . وكان سبب هذا اللحتام أن الفن كان 
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عسراً عليه ان يظل با إل يعد ۾ سار ٤‏ ئی الاجاه الذى یه من عھهل 
چیور چیو فى إلى عهد ڈرو زی رچ أن وصل إلى حد الال ف أصو له ¢ 
و أعلى الدرج i‏ بدأ مېبط روید رویداً حی جاء الةرن الثامن عشر 
فحدلت ف نوبة رة ٥ن‏ الإبداع والفيخامة قبل موت الم هور رة ضارع, 
فا تیپو لو 010م ۲1۵ ڈر وز ی ف ارم از حر > وکان جادونی وا۰00 
هو أرستوفانيز البندقية . 


YAY 


انو لا 
ة شاملة 


إذا ما ألقينا نظرة على فن البندقية إبان مجده > وحاولنا فى حياء أن نقلبر 
ما کان له من شأن فى تراثا الفنى »> حق لنا أن نقول على الفور إن فن 
فلورنس وفن رومة هما وحدها اللذان يضارعانه فى جودته › وماثه »> 
واتساع ماله . ولسنا ننكر أن مصورى البندقية › ومهم تيشيان نفسه م يتەمقوا 
کنا تعمق الفنانون الفلور نسيون فی آسرار مشاعر الناس > وأسباب بأنہم » 
ومآسہم › وام کشر ما أولموا باللباس واباسد ولعاً حال يېم وبن. 
الوصول إلى الروح . ولقد كان رسكن على حت حین قال إن الدين احق 
أدب البندقبة بعد بلینی >۳١‏ . ول يكن الينادقة هم اللومين 
لذا ما أ خحفقت الحروب الصليبية ء وانتصر الإسلام وانتشر فى الفاق . 
وامحط شأن البابوية أثناء إقامتها فى أفنيون وى أثناء الالةسام البابوى » 
م استحالة البابوية إلى سلطة دليوية فى عهد سكسس الرابع واسكندر 
السادس » ثم انفصال آلانيا وإنجاترا آحر الأمر عن الكبيسة الرومائية 4 
وإذا ما أدى هذا كله .إلى إضعاف إيان الحلق حى المومنن أفسبم » 
فلم يبق لكشر من النفوس القوية فاسفة خير من فلسفة الأكل والشربه 
والزواج م الزوال . غير أننا والحتق بقال لم نجد غر البندقية مکاناً عاش 
فيه الفن المستيحى .والشن الوٹی متا لفن راضين . فقد كانت الفرشاة اى 
صورت العلراء هى تفسہا ای صورت بعدثذ ینوس »و يشاٿ من 
آحد شکوی ذاتٹ پال . ذلا ٣‏ يکن هذا الفن فنا خنثاً ولا فن ترفه 
وراحة ؛ بل تان الفنانود ینہکون فی العمل انہماکا » وکثراً ما کان 
اللين يقوم هرلاء الفنانون بتصوبرهم رجالا يخوضون المارك .وحكون 
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االدول » و كانت النساء لالا يص ورون نساء حكن أمثال هولاء الرجال . 
وكان الفنانون البنادقة مولعبن باللون ولعا حال بيهم وبان أن يضارعوا 
.حذق الأسازذة الفلورنسيين » و لكہم کانوا رغم ذلك رسامن جیدین ه۰ 
.وقد قال ئى هذا المعنى وما ما أحد الفرنسين ١‏ إن الصيف مون » والشتاء 
مصمم CFD Léte c’est un Colotsté TINE c'est un dessinsteur‏ ¢ 
فالشجار العارية من الأوراق تكشف ع اللعطوط الواضحة فى هيكلها › 
بولكن هذه اللحطوط تظل موجودة لا تزول نحت خضرة الربيع > و"مرة 
الصيف » وذهب احرف . وکذللت نشد نحت عد اللون ى چیو ر چیونی 6 
.وتیشیان » وتنتورتو خحطوطاً ولکہا حطوط متصہا اللون کا أن شكل 
الممفوية الركيى كه ابا : 
وكان فن البندقية وأدما يتغنيان بمجدها حى فى الوقت ااذى 
اضمخات فة الياة الاقصادة وغطمت فى موصن الر الوط بعد أن 
سيطر الأتراك على طرف منه »> وهجرته من الطرف الأنحر أوربا الى 
أخذت تبحث عن الذهب الأمريكى . ولعل الفنانين والشعراء كانوا على 
ق . فلم تکن تقلبات التجارة أو الحرب بقادرة على أن تطنى“ جذوة 
e‏ از ا ذلك الفرن العجیب ٠١۸١ ۱٤۸۰‏ - الذى أقام فيه 
مونشینیجو 0ع۸0ce"1‏ وپریولی اا۴ ولورندانی ن#ھل"reها‏ البندقية 
الإمبر اطورية وأ نچوها من الدمار » والذی زینها فيه آل لباردی » ولپوپاردي 
بالقاثیل والأنصاب » وتوج سانسوفینو وپلادیو میاهها پالکنائس والقصور › 
ورفع فيه بلیۍ » وچيورچيونی » وتیشیان » وتلتورتو » وڅرولزې» 
مقامها فجعاوها. عيمة لفن فی لیطالیا ؛ وألذیخی فيه مہو أغانى و هة 
عن العيوب > و احرج فيه مانو تيوس tus‏ لکل من عنم الأدب 
تراث اليوثان ورومة الأدى > وجلس فيه ال يطان المنكل بالأمراء » ذلاك 
الشخص اذى لإيغوض » ولا بقهر »> جلس على عرش القناة الکری مکی 
ا لمال ويعتص ره 


ابايث الشرن 
أ عطاط عد ااہضة 
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لزل 
اضمحلال إيطاليا 


لم تكن الجروب الى اندلع یما لغرو إبطالیا قد حبت نارها بعد ولکنہا 
تقل غعرت وجه إيطاأيا وطبيعة أهلها + ا الشمالية قد حربت تخرياً 
ر الثامن پشبرون عليه بن بترکها لشارل عقاباً له على 
ما فعل ہا ۾ ومبٽت چنوى » وفرضت على ميلان ضراثب فادحة فائلة » 
وأحضع جلف كدريه مدينة البندقية » كا أضعفها وأذها فتح الطرق التجارية 
الحديدة ‏ وقاست رومة » وپراتو » وافيا الأمرين من جراء السلب والب ؛ 
٠‏ وانتشرت المجاعة نى.فلورنس واستز فت مواردها المالية > وکادت پیزا تدر 
تتفسہا ئی کفاحھا لیل حریتہا » وآما سینا فقد آنہکتما الورات › کا ققرت 
فير ارا تفا فى نزاعها الطويل مع البابوات » وأنت با يغض من كرامتها 
پتحربضما على الغزو الستهين لرومة . وحل بمملكة اپلى ما حل بلمباردى 
دمن سملب وهب وتخربب على أيدى ابحيوش الأجنبية » وذوى غصنما الرطيب 
,زهت طويلا كانت فيه حاضعة للأسر الحا كة الأجنبية ۽ وصقلية » وما أدراك 
سما صقلية ؟ لقد آضجت معا لقطاع الظرق > وكانت السلوى الوحيدة 

۰ س 4 س جلا ) 
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لإیطالیا هى أن حضوعها أشارل اللحامس تب آنجاها فی أغاب الغان من اجتياح 
الأتراك ها واننمامم إياها . 

وانتقات السيطر ة على یطالیا إلى أسپانيا مقبضى اتفاقية بولونيا )٠١۳١(‏ 
عدا آمرین ائنبن : أول)| أن البندقية الحذرة احتفظت باستقلاها » وثانمما أن 
البابوية »> بعد أن حد من سلطا ما » قد ردت سياد تا على ولابات الكنسة . 
فأما ناري » وصقلية » وسردينية »> وميلان » فقد أصبحت تابعة لأسپانيا 
بحكها ولاة من قبلها . وآما سافوى ومانتوا » وفبرارا وأربینو وهی الى 
كانت عادة توید شارل أو تغضى عن فعله فقد مح ها بأن حتفظ بأدواقها 
الحلين على شريطة أن يسلكوا مسلكا حسناً فى علاقامم بالإمراطور . 
واحتفظت چنوی وسبنا بشكلهما ابلحمهورى » وأکما خحضعتا للحاءة- 
الإسپانية + ورت فلورنس على قبول فرع آخر من آل میدیتشی حکاما. 
ما » استبقوا لانم تعاونوا مع أسپانيا . 

وكان فوز شارل مرحلة أحرى من مراحل انتصار الدولة الحديثة على 
الكنيسة »> لأن ما بدآه فلیپ الرابع عام ۱۳۰۴ نی فرنسا ١‏ قد اتمه شارل 
ولوثر فى ألانيا > وفرنسس الأول نى فرنسا »> وهنرى الثامن فى إنجلترا › 
وقد حدث هذا كله فى عهد بابوية كلمت . ذلا أن دول أوربا الشالىة 
م تتشت ضعف [بطاليا وحسب » بل إلہا فضلا عن ذلك قد زال:عنہا 
محؤفها من البابوية ؛ فقد أضعف إذلال كلمنت ١ا‏ كان يشعر به الناس 
فیا وراء الألب من احترام اللبابوات »> وهيا عقوم للخروج على سلطان 
الكئيسة الكاثولية : 

وكان سلطان الأسپان على رطالا نعمة عامما وبركة من بعض الوجوه . 
فقد قضى هذا السلطان إلى سحبن على اروب الت كانت تقوم ٠‏ بين الدورلات 
الإيطالية بعضما وبعض . كا قضی من عام ۱۵۵۹ سی عام ۱۷۹٩‏ على 
المعارك الى كانت تدؤر رحاها بین الدول الأجنبية فوق الأراضى الإبطالية ؛ 
O‏ 
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وأتاح للأهليين نظام سياسا متصلا بعض الاتصال » وهدا من -حدة الإنفرادية 
العارمة النى أوجدت النضة م قضت علما آخحر الأمر . فأما الذين كانوا 
يرجون النظام ويسعون إليه فقد ارتضوا هذا اللعضوع الذى جام من 
الفروضى ؛ وأما الذين كانوا يعتزون بالرية فقد حزنوا لما أصاما ذا 
الساطان . ولكن أكلاف السام مع الحضوع للأجنى وما فرضتهعلى الإإطالين 
من عقوبات » سرعان ما أأضرت باقتصاد إيطاايا وحطمت روحها المعنوية > 
ذلك آن الضرائب الفادحة الى فرضما إلو لاة للاحتفاظ بعظاهر الأة لأنفسبم 
ولأداء رواتب اللحند ونفقاتہم > وصرامة قوانن أولفاك الولاة » واحتكار 
الدولة الحبوب وغبرها من ضروريات الحياة » كل هذا أضر بالصناعة 
واا شاف إن هذا أن الأمراء الإبطاليين ساروا هم أيضا على سنة 
الولاة الأجانب ففرضوا أفدح الضرائب وأشدها فتكاً بالنشاط الاقتصادى . 
الذی کان عدم باجم من المال » وفللك لكيلا لا يكونوا أقل من الولاة 
خيلاء وترفاً . واضمحلت شئون النقل البحرى إلى حدم يعد نى وسع السفن 
الإيطالية الكبرة أن نفسما من قراصنة البربر الذين کانوا ماجمون 


ا و وړأسرون الإيطاليين ویایع رم عبیداً لسراة السلمان ۲ 


ولم يكن ابحنود الأجانب ااذين يقيمون فى ييوت الريطاليين على الرغم من 
سکانما » أقل إضراراً بالإيطالین من القراصنة أنفسمم ؛ فقد كان هولاء 
مجهرون پاحتقار هم هذا الشعب الى ن یکن ES‏ 
تبلغ شاو ها حضارة أخحرى سابقة ؛ وكان هولاء حظ وافر فا اتسم په 
ذلك العصر من احلال نى الأخلاق الحنسية . 


وحلت بلبطاليا كارثة أخحر ى ٠‏ كانت أشد وقعا علا من أضرار لحرب. 
والجضوع إلى الأسبان .. تلاك هى أن الطواف برأس الرجاء الصالح, 
٠ )۱٤۸۸(‏ وافتتاح الطربق امائى الكامل إلى المند ( ٠٤6۹۸‏ » قد أنقصة 
ففقات النقل بين الم الواقعة على شاط الحيط الأطلنطى وبلاد آسية الوسطىر 
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والشرق الأقصى عا ف الطريتق المتعب فوق جبال الألب إلى چنوى 
أو البندقية » ومن ثم إلى الإسكندرية > م بطريتق البر إلى البحر الأحر »| 
م بالبحر مرة أخرى إلى المند . يضاف إلى هذا أن سيطرة الأتراك على هذا . 
الطريتق الثانى قد جعلته غر مأمون » ومعرضاً لأن تفرض على من يتبعونه 
الضرائب والرسوم الفادحة » كنا كان معر ضا مجات القراصنة » وللحروب» 
ورنطبق هذا بعيته وبدرجة أكر على الطريتق امار بالقسطنطينية والبحر 
الأسو د وكانت نتيجة هذا التحول أن اضصمحلت بجارة البندقية وچنوى 
وحال فلورنس الالية بعد عام ۱٤۹۸‏ : ولم محل عام ٠٠١٠۳‏ حى كان 
الرتغاليون يبتاعون من فلفل المند قدراً لم جد معه التجار البنادقة والمصريون 
من هذه السلعة ما يستطيعون إصداره() . وكانت نتيجة ذلاف أن صعد ممن 
الفلفل بقدار ثلث عنه الأصلى نى سوق البندقية التجارية » على حن آنه كان 
يباع فى لشبونة بنصف المن الذى يطلبه التجار ف البندقية ! وهذا شرع 
التجار الألان مهجرون فتاجره على ضفة القناة الكرى » وينقلون مشتر يام 
إل لر تغال . وکاد المحكام البنادقة علون هذه المشكلة ى عام ٠۵۰4‏ حن 
عرضوا على حكومة الماليك القانمة وقتئذ فى مصر الاشتراك معها ف مشروع 
مدت إلى إعادة طريتى القناة القديم بين دال النيل والبحر الأحر » ولكن 
استيلاء الأتراك على مصرف عام ٠١١۷‏ قضى على هذا المشروع . 


ون ذللك العام نفسه علتى لوثر مقالاته الثورية على باب كنيسة وتشرج » 
وكان الإصلاح الديى سباً ونتيجة من أسباب اضمحلال إيطاليا الاقتصادى 
ونتانجه . آما أنه سبب هذا الاضمحلال فر جع إلى قلة وفود الحجاج و نقص 
إيراد الكتيسة من الأم الشمالية إلى رومة ؛ وأما أنه نتيجة فلأنه استبدل بطريق 
البحر المتوسط ومصر إلى المند الطريتق الماى كله » ونشأت التجارة الأو ربية مع 
أمربكا الى أغنت بلاد الحيط الأطاعطى وكانت من أسباب فقر إيطاليا ١‏ فقد 
أذ ت التجارة الألمانية يز داد انتقاطا ى نر الرين إلى مصبه فى محرالشمال » ويقل 


۹۳ 


تنقلها فوق ابحبال إلى إيطاليا > وأضحت ألائيا مستقلة تجاريا عن إيطاليا » 
وهكذا كان انجاه التجارة نحو الشمال والقوة ابحاذبة نحو الشمال سبباً فى انتز اع 
ألانيا من الحيط التجار ی والدیی الإبطال » واکتساما القوة والإر ادة اللتن 
مکنا ہما أن تقف على قدمما بعفردها . 

وکان لکشف أمریکا آثار فى إيطاليا أطول مدى مما كان لطريق المند 
الحديد . فقد أحذت أم البحر المتوط تضمحل بعد هذا الكشف وتترك 
راكدة فى سر الركب الآدمى وانتقال التجارة ؛ وبرزت أ الحيط الأطانطى 
إا الان اغتنت من تجارة أمريكا وذھہا . وأحدث هذا 
انقلابا فى الطرق النجارية أعظم من أئ انقلاب حر سجله التاریخ منذ 
فتحت بلاد اليو نان القدعة لسفًا طريق البحر الأسود إلى أواسط آسية بع . 
انتصار ها على طروادة . ولم يضارع هذا الانقلاب ويفقه فما بعد إلاما حدث 
من انقلاب نى الطرق التجارية عل أثر استبخدام الطائرات نى النصف الان 
من القرن الحالى . ۰ 

وكان العامل الأخبر ى اضحلال اللهضة هو حركة الإصلاح المضادة . 
فد أضافت هذة ال کة إلى اضطراب أحوال إيطاليا السياسية والعلاها 
اللفلى » وإلى خحضوعها لسلطان الأم الأجنبية وما حل ما من الراب على 
أيدى هذه الأم > وإلى حول التجارة ما إلى أم الحيط الأطلنطى » وإلى 
ما نحسرته من الموارد ببب حركة الإصلاح الديى » نقول إن هذه الحركة 
أضافت إل هذا کله تبدلا قوب . ولکنه تبدل طبیعی نى أحوال الكثيسة 
وفى مسلكها . ذلك أن حركة الإصلاح الديى الألمانية »> وانفصال إنجلترا 
عن الكنيسة الكاثو ليكية > وزعامة أسپانيا ى ‌القارة الأوربية »> قد قضت على 
د اتفاق إأسادة المهذبين ( الذى لم تصغ نصوصه آوتدون » والذۍ لم بدرکه 
فا نظن ألعاملون به » وهو اتفاق كانت الكنيسة بقتضاه" » ئی آثناء ثراما 
واطمئنانبا على سلطالما > تسمح بقشط كبير من حرية التفكير. للطبقات 
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الفكرة » على شربطة ألا حاول هذه الطبقات إضعاف إمان اناس أو خلق 
الاضطراب فيه » لأن هذا الإبعان هو اللحيال الذى لا غنى عنه يام »> وهو 
مصدر نظامها وسلوتها . فلما شرع الناس نسم ينبذون عقائد الكنيسة 
وسلطانما علم » ولا كسب الإصلاح الدینی أنصاراً له محتنقین مبادثه ئی 
إبطاليا نفسا » أوشاف صرح الكثلكة كله أن يتصدع من أساسه ؛ وأجابت 
الكنيسة على هذا وكانت ترى نفا دولة » فسلكت كا تسلاك كل 
دولة يتعرض كياما للخطر » فبدلت خطا من التسامح والحرية إلى تحفظ 
الحائف المرتاع وفرضت تيوداً شديدة على التفكر » والببحث » والنشر » 
والقول . وكانت السيطرة الأسپانية تفر ض الأراء الدينية والسياسية مجتمعة ؛ 
وكان هما نصيب فى تحويل كثلكة عصر المضة اللينة إلى تزمت الكنيسة الصارم 
الذى الىز مته بعد مجلس ترنت ( ٠١۹۳ - ٠٠٤١‏ ) . وجرى البابوات الذين 
جاءوا بعد كلمنت السابع على السنة الى سار علما الأسپان وهى توحيد 
الكنيسة والدولة واستخدام القوة الناشئة من هذا التوحيد فى السيطرة الصارمة 
على الحياة الدينية والعقاية . 


وکا أن رجلا أسپائياً هو الذى كان سبباً فى إنشاء عحكمة التفتيش حبن 
هددت ثورة الأليجنسيين الدينية ى القرن السادس عشر سلطان الكنيسة 
جنول فرنسا » وكان من نتائج هذا الديد أن قامت طوائف دينية جديدة 
لحدمة الكنيسة وتجديد حماسة المسيحيين الدينية ؛ حدث أبضا فى القرن السادس 
عشر أن جاءت إلى إبطاليا صر 8 عحكية التفتيش الأسپانية »> وكان رجل 
أسہانى هو الذى أنشاً نظام اليسوعين - ابحزويت ( ٠١١١‏ ) - تللك ابلمعية 
الحجيية » الى لم تكتف بقبول الأإبعان التقليدية القدية.» إعان الفةر » والعفة ء 
والطاعة » بل نجاوزت ذلك إلى اللحروج إلى العام لتنشر الدين الصحيح › 
ولتکافح ی کل مکان من العام المسيحى الإالحاد أو الحروج على الدين . 
وكانت حدة ابمحدل الديى فى عهد الإصلاح » وكان تزهت المبادئ الكلفنية 


£ 
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وعدم تساحها » واضطهاد المذهبين المتعادين أحدهما للآحر نى إنجلترا ء كان 
هذا کله مشجعاً على وجود تعسف مقایل له ئی [یطالیا( › وحلت مبادئ 
إچناشیوس ليولا aاaرها‏ usناہعا‏ وجهاده الدیی عل مبادئ إرزهەس 
الدرة المتحضرة ؛ ذلك أن الحرية ترف لا يكون إلامع الأمن والسلم . 


واتسع نطاق الرقابة على المطبوعات الى بدأت أيام البابا سكستس الرايع 
٠‏ فوضعتف عام ٠١١۹‏ قواثم بالكتب الحرمة حطر ها على الدين أو الأحلاق › 
وأنشى مجلس لوضع قوام التحرم ى عام ٠١١۷١‏ . ويسر استعال الطباعة 
أعال الرقابة »> ذللك أن مراقبة الطايعن العموميين كانت أيسر من مراقبة 
الأفراد النساحن . وحدث لى البندقية الى كانت تکرم وفادة اللاجثن 
المغكرين والسياسيين أن شعرت الدولة نفسما با ف الانقسام الدينى من ضرر 
على الوحدة الإجماعية والنظام » ففرضت ( ٠١۲۷‏ ) رقابة على المطبوعات » 
وانضمت إلى الكنيسة فى منع نشر المطبوعات البروتستنتية . وقاوم الإيطاليون 
هذه الاطط نی أماکن متفرقة ؛ وبلغ من حنقهم على واضعما أن ابلماهر 
من أهل رومة القت بتمثال البابا بولس الرابم بعد موته ( ٠١۵۹‏ ) ف نهر 
اهر را فت ال روني فة ان 6اطات الا مما فة كى 
کا عن آنحره() لکن هذه المقاومة م تكن منظمة بل كانت مفردة 
مقطعة » وغبر ذات أثر فعال » وبذلاف انتصر الطغيان » واستحوذت على 
الإيطاليين الى اتتا من فل فرع مج فق وة من 
الاكتثاب » والتشاوم » والاستسلام »> حى لقد صارت عادة لبس اياب 
السود القلنسوة السوداء » والصدارة السوداء »> والحورب الأسود »> 
.والحذاء الأسود - صارت هذه العادة طراز إيطاليا الى كانت فى سالف 
الأيام مولعة بالألوان الزاهية » كأن الشعب قد اتشح بالبواد حداداً على 
المجد الذى زال والحرية الى ماتت(* . 


وصعب هذا الاإرتكاس الذهى بعض التقدم الحلى . فقد تجسن نلوك 
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رجال الدين بعد أن بعثت فمم المذاهب المتنافة روح الحمية ء فقام البابو اب 
وجاس ترنت بإصلاح كشر من مساوئ الكنيسة . ويس ه٠‏ ق الل آنا نقول 
هل حدث سین مثل هذا فی أحلاق غار رجال الدين ؛ وييدو أن من السمل 
جع بعض الشواهد الدالة على الشذوذ الحسى » وعلى وجود أيناء غر 
شرعيين » وعلى مضاجعة الحارم › وعلى ظهور الآداب البذيئة > والقساد 
السياسى » والسرقة » واب رام الوحشية فی إیطالیا بن عای ۷٦ ٠١۳٤‏ 
کا کانت تحدٹ فہا من قبل( . وتدل سرة پینشینوتو تشلیی 0انا 8,e‏ 
الاه الذاتية على أن الفستق » والزنا » والسطو » والاغتيال كانت تمتزج 
بعقائد ذللث العصر . وبتى القانون ابحنا على ما كان من قسوة فى سابق 
العهد : فالتعذيب كشرا ما كان من الوسائل الى يلجا إلما فى استخلاص 
الشبادة من الشمود ضد البريئن » كا كان يلجا زليه لاتتزاع الاعتراف من 
امین » وکان لم القاتلن لايزال يتزع بالكلابات الحمية . الحمراء قبل 
أن رشنقوا . وكانت عودة الاسترقاق بوصفه نظام من النظم الاقتصادية 
الكرى من أعمال ذلاك العهد > وشاهد ذلاف أن البابا بولس الثالث حين أعان 
الحرب على نجلترا ف عام ٠٣۳١‏ قرر ئی هذا الإعلان أن أی جندی بررطانی 
يوسر ف هذه الحرب يصح أن بتخذ رقيقاً جک القانون ۳ » ونشأت حوالى 
عام ٠٠١١‏ عادة استخدام العبيد والمذنبين بحر سفن التجارة والحرب . 


على أن بابوات ذلاث العهد كانوا مع ذللف رجالا ذوى أخلاق عالية 
نسباً فى حيانم اللحاصة . وکان أعظمهم جیعاً بولس الثالث - وكان بولس 
هذا هو بعينه ألسندرو فارنزی الذی نال منصب الكردنال لا كان لشعر 
آخته الذهى ء ن آثر فی نفس الإسکندر السادس . ولسنا ننکر آن بولس 
هذا کان له اپنان غر شرعيین 0 ولکن هذه كانت ءادة مقبولة ف يام 
شبابه » وکان ی وسع جوتشیاردینی عل ارم مہا أن رصفه بن « رجل 
یزیت العم والأنحلاق الفاضلة المرأة من كل عيب 2 وان پچ نيوس 
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alتg Pomponius Laetus‏ قد شاه على أن کو ن من الكتاب الإنسانين › 
ومن أجل ذلاف کانت رساثله تضارع رسال إرزہس فى ظرف لخا اللانة 
الفصحی » وکان عدا مهنبا حيط نفسه برجال قادرین متازين . على آن 
السبب ئی اختیاره للکرمی البابوی لم یکن لواهبه وفضاثاه بقدر ما کان 
لکار سنه وضعفه ؛ فقد كان ى سن السادسة والستىن »> وکان ی وسع 
الكرادلة أن يٹقوا بأنه سیم وت بعد قلیل > ویتیح م فر صة أحرى للمساومة 
ونيل المناصب الكسية الى تدر علمم لمال الوفبر ٠‏ » ولكنه ظل يقاوم 
رغبانہم خمسة عشر عام كاملا . 
أما من حيث رومة » فقد كانت مدة توليته البابوية من أسعد الأيام ف. 

تار ها . فی أيامه کلف لاتینو ماتی ه)٤:ة1‏ 1۸0اةا المشرف عل المبانی 
فى امه أن يفف الأرض e‏ > ويوسع الشوارع ويشق كثراً من 
الميادين العامة الحديدة » وأن يستبدل بالأحياء القذرة مبان فخمة حيلة › 
وحسن مە الطريقة أحد الشوارع الکرى - المعروف پام شارع بولس 
Paul's Codso‏ — حى صح يضارع شام Champs Elysées a jaj‏ 
فی باریس . وکان اعظم أعمال بولس الداوماسية أنه أقنع شارل اللحامس 
وفرانسس الأول بأنه يعقدا هدنة دوم عشر سنن ( ۱٥۳۸‏ ) . وکاد يصل 
إلى غرض عظم نبیل - هو التوفيتق بين الكنيسة وبين البروتستنتية الألمانية - 
لولا أن جهوده قد جاءت بعد الأوان . وقد أوتى من ااشجاعة - الى يعوزها 
كلمنت السابع - ما جعله يدعو إلى عقد مجلس عام للكئيسة . ونشر مجلس 
ترنت المنعةد تحت رياسته بموافقته العقيدة الدينية الصحيحة »> وأصلح 
کشر آ من مساوئ رجال الدين » وأعاد النظام والأحلاق الفاضلة بن 
القسيسن > واشترك مع اليسوعيين فى منع الام اللاتينية من الانشقاق على 
الكنيسة الرومانية . 


وكانت نقطة الضعف المفجعة نى بولس هى تزه لأقاربه »> فقد وهب 


AAAS 


کر ینو ۲1۹٥‏ ظهC‏ فيد آتافیر »> وحبا اہته پر لوجی اچان!eآ۴‏ پپہاتشیندسا 
وار ما . فأما پرلویجی' اغبا الأ هلون اللانقرت ٠‏ راما اناف فقد انم 
إل موامرة دبرت ضد جده : ومل بواس بعد فلاف الياة »> وماٽ بعد 
عامين من ذلاف الوقت بسكتة قلبية نى سن الثالثة والمانن )٠١٤4(‏ د 
a‏ اأرومان على موته کا م بز نوا على موت باپا آحو ود ابا رین 
ءالثانى ااذى جلس على كرمى البابوية قبل مائة عام من ذالك الوقت . 


۹4 - 


/ 
اول لال 
العسلم والفلسفة 
ظات إبطاليا تتقدم ف العلرم غر ٠ات‏ .الأثر ف اللاهرث تھا 1 معټد لا 
لى الد الذى بمكن أن تتقدمه أمة يغلب علما اميل إلى الفن والأدب »> 
القصبر ة راء ارول ٤ Varoli‏ ودوس تشو 10 EÊU514C‏ وفالو ېږو Fallopio‏ 
«الذين برزوا ف علم التشريخ ا لحدیث . وکشف نقولو تارتاجایا Nico‏ 
وزاعة؛٣ة‏ طريقة بلعل معادلات الدرجة الثالثة ؛ وأسر بطريقته إلى چروم 
کارùla Jerome Cardan‏ ) ر Geromino Cordano gill gia‏ ( 
١الذى‏ نشرها على | طریقته هو ( ٠٥٤٥١‏ ) . وتحداه تارتاجايا أن يدخل 
معد ۳ مبارزة جارية 4 عرض فہا کلاھہا إحدی ولان مأل حلها الأحر. 
0 وأحفق اتلم وجح تار تا جلا ¢ ولکن کاردانٰ کس سیر ة ة لنقسه عجيبة 
.فاتية توالت اسه عل مر الأيام ۰ 


و السبر ة بالصراحة العجيبة الى تسری فما من أو ما إلى آنحرها : 


ولدت فی ا رابع وألعشربن من سپتمر سنة ٠١١١‏ مع ان أدوية لإجهاض 
ى قد جربت ولم تفلح كا معت . . . . ومع أن المشترى كان ف الأوج 
.واازهراء کانت تسيطر على طالغى › فإنى ل صب بعاهة تمنعنى من العمل 
الدام » إلا فى أعضائى التناسلية » وهذا فإنى ظللت من سن الحادية والعشرين 
إلى الحادية والثلائين عاجزً عن مضاجعة النساء > وكشرا ما رثيت لصرى 
.وحسدت کل ا على 2 حظه 1٩‏ 


ولم تكن هذه عاهته الوحيدة ؛ فقد کان یه ی کلامه » وظل طول 


۰ س 


حياته يشكو بحة الصوت والرشح ف المحلق » وكثر ما کان صاب پعسر 
امض » وخفقان القلب » والفتق » والمغص » وزحار البطن » والبواسر » 
والنقرس » والحكة ى العلد » وسرطان ف حلمة الثدى اليسرى » وآصيب- 
بالطاعرن » والمى الثلاثية » وكانت تنتابه « فرة سنوية من الأرق تدوم. 
جو مانن یوما » . « وق عام ۹ أصابى انطلاق البول بدرجة مدهشة 
کبرة > ومع آئى قد مضى على نحو أربعين عاما أقامى شر هذا الداء » 
فأفرز من الپول ما بن ستين ومائة أوقية فى اليوم » فإنى اعيش سلما فها. 


عدا ذلان ٩۳۲‏ . 


وإذ كان قد وهب كل هذه التجاب الطبية » فقد صار طبيباً ناجحا » 
داوی نفسه من كل داء تثريباً إلا داء الغرور » واشتهر بأنه أكثر من ينسعى. 
إليه من الأطباء فى إيطاليا > وكان بطلب من بلاد بعيدة مل اسكتلندة 
لیداوی رئيس أساقفة عجز عن مداواته نطس الاأطباء »> فشفاه هو من. 
مرضه . وألتى وهو فى الرابعة والثلائن من عبره حاضرات عامة فى العلوم, 
الرياضية ميلان »> كا ألى حاضرات فى الطب وهو فى سن الحامسة والثلائين . 
وف عام ٠٥١ ١‏ نشر کتاباً یدعی الفنورہ الکری Ars Magna‏ استعار عنوانه 
من رند لی واا صر » أضاف فيه «علومات قيمة إلى على ابر 
الذی لا يز ال يتحدث عن « قاعدة اردان » حل المعادلات التكعيبية . ويدو 
أنه هو أول من قال إن معادلات الدرجة الثانية قد تكون نها جذور سالبة .. 
وقد بمحث هو مع تارتاجليا وقبل ديكار ت بزمن طویل ی هکان استیخدام 
ابر فى امندس ة٩‏ . ومحث فى کتابه De Subtilitate Rerum‏ ) 10°1۱ < 
ف مو ضوع التصوير بالأاوان » و De Rerum Varietate dé‏ ) 106¥( 
الا ا ق ا ری و کن ا 
الكشر لخطوطات ليوناردو التى لم تكن قد نشرت وقتذ7 . وقد ألف. 
وسط مراضه » وأسماره » ومتاعبه الشديدة المرهقة ۲۳١‏ كتاباً » طبع منها 


م إة لے 


سحتی الآن ۱۳۸ كتاباً » وقد أوتى من الشجاعة ما يكنى لإحراق بعضا . 

وعلم الطب ف جامعتی پاٹیا وبولونیا » واکنه کان بخاط علمه بالعلومات 
:السحرية الحفية » وبالزهو الصارخ الذى أفقده ١‏ احارام زملائه . وقد خصص 
علدا کہراً لبيحث ااعلاقات القامة بن الكواكب ووجه الإنسان ؛ وبلغ 
من اللرة والسخك فی تسار الأحلام ما بلغه فروید dنu٥إ۴‏ .کا بلغ من 
قوة الإعان باملائكة الحافظن ما . بلغه الراهب انچيلكو . ولكنه مع ذلك 
ذکر اسماء عشرة ر جال قال ہم أصحاب کر العقول ف التاريخ ولم تكن 
كرتم الغالبة من المسيحين : أرخيدس › وأرسطو » وإقليدس › 
وأبولو نيوس المرجاوی ۰ وارشیتاس التارiتوض* Archylas of Tareılum‏ 
وانلحوارزی » والکندى » وابن جپر » ودنزاسکوتس »› ورتشرد اسویز هد 
g — Richard Swineshead‏ رکلهم من العلاء ما عدا دنزاسكوتس . 
بوخلتق كاردان لنفسه ماثة عدو » وجلب على نفسه ألف نهمة مزورة › 
.و کان تعيساً غر وفق ف زواجه » وحاول عبثاً أن نقذ ابنه الأ كر من 
الإعدام لأئه مم زوجة حائنة . م انتقل إلى رومة ف عام ٠۵۷١‏ » واعتقل 
فما إما لأنه مدين » وإما لأنه ملحد » أو لكلتا انمتن معا » ولكن جرمجورى 
ف ن و 0 ا 


کتب وهو ى سن اأرابعة والسبعین 4 De vita propria E‏ 
اطا - وهو إحدى ثلاث سير ذاتية ألفت فى تلك الفترة من الزمن فى 
أيظالا وقد خالل تفه ى كنا لكات رة رامات ا 
من ثرثرة منتانی وأمانته - حلل جسمه »› وعقله وخلقه » وعاداته › وميوله › 
ما بحب وما یکره » فضائله » ورذائله » وأسباب شرفه وعدم شرفه › 
بونحطاءه » ونبوعاته » وأمراضه »› وتقاباته » وأحلامه . هو يم لفسه » 
بالعناد » والحقد » وعدم الألفة مع بى جنسه » والتسرع فى أحكامه › 
والللصام » والغش ى لعب الميسر › والميل إلى الانتقام » ویذکر : « تبدل 


م هلاب 


الياة الفاجرة الى كنت أحياها فى العام الذى كنت فيه مدير بلامعة 
پدوا ۲ . ویذکر قوائم : « بالأشیاء انى أشعر أنى أحفقت فما » وخاصة 
حسن تربية أبنائه > ولكنه أيضاً بورد أماء ثلاثة وسبعن کتاباً ذکر فا 
اسعه » ودنا عا کان له من کشر من ضروب العلاج الناجيحة و التنبوات. 
الصادقة » وعن مقدرته الفائقة فى الناقشات . وهو يأسف طا أصابه من. 
صروب الاضطهاد » وللأخحطار « الئی أحاطت ی بسب أرافى الى لا تتفق. 
مع الننن الألوفة ٠‏ » ويأل نفسه » « ى حبوان أراه أشد غدرآ ء 
وخسة » وخداعا من الإنسان ؟» م لاتجيب عن هذا السوال ٠‏ ولكنه 
يسجل أشياء كشرة توفر له السعادة › مها امغر » والطعام »> والشراب » 
وركوب اأبحر » والموسينى » ومناظر الدهى المتحركة » والةطط > والعفة »> 
والنوم » ويقول : « إذا نظرت إلى خيع:الأغراض الى قد يبلغها الإنسان ء. 
خيل إلى ن أعظ ما يسبب لى السرور منبا هو الاعتراف بالحقيقة ٩۲‏ م 
وكان مطلبه الحبب إليه هو دراسة الطب ».الذي ابتكر فيه كثر من آنواع 
العلاج المدهشة . 

ذالف أن الطب كان هو العام 
من فترات الاأصمحلال فى إرطاليا . وقد قضى أعظ علماء ذلاث العص ركثر :1 
من السنن فی إیطالیا یتجلمون ویعلمون - کوبرنیق من ۱٤۹٩‏ إلى ٠٠١١‏ > 
و فا 15 من ۱۰۳۷ الى ٠١٤٦‏ واکننا ایس من حقنا ان نختلسہما 
من پولندة وفلاندرز لازید بذللك من تکرح یطالیا : وقد شرح ریالدو کو لبو 
Real Colombo‏ انی خلف فیسالیوس ئی“ منصب استاذ التشريح ف 


الوحيد اذى تقدم تقدماً ملحوظآ فى هذه الفتر ةة 


جامعة پدو | دروة الدم ئی الرئتن فی کتاره Dere Anatomica ISfUÎ oڙ o»‏ 
( ى التشربح ) › و اکر الظن أنه ل کن يعم أن سنفر توس :8۵۷۵۲٤15‏ 
قد وضع هله النظرية نفسما قبله بائنى عشرة سنة . وكان كوابو يشرح 


جشث الوت من الدميين ق پدوا وزومة »> دون معار ضة من رجال الدين 


س م 


3 یلو٩‏ . ويدو کذلات آنه کان یشرح الكلاب وکشف جریل, 
فالپيو ¢ أحد تلامیڈ فيساليوس القنوات الصف الدائر به والعصب السمعى. 
للأذن > والقناتتن اللتن تسمیان راس والتہن تنقلان البيض من الميض 
لل ارج کذلات کشف بارتولمو ا القناة الأو ستاكة ف الأذن 
و الصام الأو ستاکی ف القلب > وحن مدینون له ارفا با کنشاف العصب 
لبعد » والأجسام الفوكاية ر ال فوق الكليتعن ) › والقناة النبحرية . ودرس 
قسطندسو ارول ٥4120 ۷2٣011‏ قنطرة فارولى - وهى كتلة من. 
الأعصاب عند ااسطح السفلى للمخ . 


وليس لدينا أرقام نعرف مها ما كان لاكشوف الطبية من أثر ف إطالة 
العمر فى عصر النبضة . ولكنا نعرف أن ٹارولی توئ فى الثانية والثلائن من 
عمره » وأن فالپیو مات فی سن الأربعن › 4و ڭىلۇ ى الثالثة والأربعن 
وأوستا کیو ی سن اللنمسین . م نعرف بعکس هذا أن مکل آنچیاو عاش. 
محتى بلغ الناسعة و المانين > و أن تيشيان. عاش إلى التاسعة والتسعين » وأويجى. 
کرنازو کاد يبلغ ماثة عام . وقد ولد لويجى هذا فى البندقية عام ۱6٩۷‏ ۰ 
وكان علاك من الال ما يكبي لأن جعله بستمتع جمیع أنواع الملاذ من طعام : 
وشراب › وحب . ١‏ وکان من تاج هذا الإفراط أن وقع فريسة لعلة. 
أمراض » كا لام المعدة » والاً لام الكثر ة فى ابحنب » وأعراضداء الرثية : 
وا لحمى غر الشديدة الى لاتكاد تفارقى . . . والظماً الذى لايرتوئ ا 0 
ولم ترك ل هذه الال اأسيئة ملا أرتجيه أن يقضى الوت على متادی 4 
ولا بلغ سن الأر بعمن ترك الأطباء یع ادو و ازو ا غا ان ا ا 
فی اأشفاء هو و الاعتدال والحياة المنظمة . . . فلا أتناول من الطعام الصلب. 
أو السائل إلا ما يصفونه للمرضى »› وحى هذا بجحب ألا أتناول منه إلا مقادير 


قليلة » . .وکان سمح له بتناول الحم وشرب النبیذ › على شر ط أن يعتدل. 


( ٭ ) یتصد تیاقی فلوب وها قتاتان فى إناث الادييات . )9 ج( 


N UE 


فما » وما لبثأن أنةصمقادير طعامه وشرابه إلى اثنى عشرة أوقية من الطعام 
وأربع عشرة من النبيذ . ويقول لنا إنه لم تمض على ذلا سنة واحدة حى 
« وجدت آنى قد شفيت شفاء تاماً من جيع أمراضى . . . وتحسنت مى 
تحستاً تاما » وقيت كذلاف من ذلاك الوقت إلى الآن ٠<»‏ . آى إلى سن الثالثة 
8 المانين . وقد وجد كذالك أن هذا النظام وذاك الاعتدال فى العادات 
ابلسمية لقان نظائر مما نى الصفات والصحة العقلية »> « فقد بى حه صافياً 
على الدوام » . ٠‏ . » وفارقته « الكاآبة ء والكراهية »> وغر ها من 
الانفعالات » . وحى حاسة امال نفسما قد قویت لدیه » وبدت له يع 
الأشياء ابلعمياة أبدع ما كانت نى ى وقت من الأوقات الماضية . 


وقضی ف پدوا شيخوخة هادئة ناعمة » قام فما بأعال عامة وأغدق 
علا امال » وكتب وهو فى سن الثالثة والیاننن سر ته الذاu5ة‏ kllؤolud Dişcorsi‏ 
della vita sobrla‏ . وقك و و فى صورة لطيفة : نراه فما 
صلع الرأش ولکنه متورد الوجه ›» صا المينن فادها » ذا نجاعید فی 
وجهه تم عن حب ار > وة ا2 قلل من شعر ها مر السنين » ویدین 

لا ترالان تکشفان عن شباب أرستقراطى »› وإن كان قد قرب من الموت . 
بوإن تجاوزه سن المانبن ليبعث فينا الشجاعة حن تراه يسخر من الين بظئون 
آن ألياة بعد السبعين ليست إلا تأجیاد للموت وأنبا حياة سم تافهة 


ا ا 


ألا فليأتوا وينظروا » إلى عى ابحيدة » ويعجبوا كيف أمتطى صوة 
#بلدؤاد دون مساعدة » وكيف أصعد الدرج مهرولا والتل مسرعاً »> ولروا 
ابتپاجی » وەرحی › ورضای » وحروی من ام والأفکار غعر السارة , 
إن الطمأنينة والمجة لا تفارقى بدا . . .. وکل حواسی ( محمد الله | ) 
عل احسن حال با فا حاسة الذوق ؛ ذلك أنى أستمتع بالطعام السيط 
لدی اتناو له باعتدال اثر من استمتاعی بشمى الطعام الذی کنت طعمه فی 


س 


سی حياتى المضطربة . . . ٠‏ وإذا ما عدت إل بیی فإنی لا رى أمامی حفيد] 
أو حفیدین بل أبصر اج عشر ٨ن‏ الأحفاد الصغار . . . . وأبج حن 
ام يغنون ويعزفون على آلات موسيقية عتلفة . وأنا نفسى أغى 
.وأدرك أن صوتى أحسن » وأكبر صفاء » وأعلى نغمة ما کان نى أى وقت 
مض <.. ۔ فحیاتی إذن ية لامينة ؛ ولست أرغب فى أن أستبدل 
شیخو خی شباب الذين يعيشون عبيدا لشہواتہ 2 . 

وكتب فى السادسة والمائن وهو « متلل“ عافية وقوة ١‏ ا انا » بعر 
افيه عن سروره لان عددآ من أصدقاثه سلکوا سبیله ئی اطياة » وأخرج فى 
الحادية والتسعين من عمرہ محا ثالث حدثنا فيه کیف « أکتب على الدوام “ 
.وپیدی » انی ساعات ى اليوم > . ... وأنا فضلا عن هذا أرتاض › 
وأغنى ساعات أخرى كثرة . .. لأنى أحس حن أغادر الائدة أن لابد لى 
TGS AA e Î‏ 
وهو ف الثانية والتسعين نصيحة مبعلما ا لحب . . ٠‏ إلى حيع بى الإنسان محضم 
فہا على اناج سبيل الحياة المنتظمة المعتدلة ۲(" . وكان يتطلع إلى أن بم 
.ا عام » وأن يموت ميتة سبلة » بمل ان تنقصس فا قوة حو اسه وم‌شاعره› 
ونشاطه الحيوى نقصاً تدرجياً . ومات ميتة هادئة ی عام ٠١٠۹٩‏ » نى التاسعة 
والتسعین کا يقول البعض »› وى الثالثة أوالرابعة بعد المائة كا يقول غرم . 
وعملت زوجته » کا يقال بنصانحه » وعاشتح ی كادت تبلغ الائة وماتت 
فش تم ما يطلبه المرء من راحة ابلسم وطمأنينة النفس ١١‏ 

ولسنا نتوقع أن جد فيلسوفا کپراً ى هذا الحيز الصخر من المكان 
.واازمان . لکنا نید فما مع ذاك عدداً من الفلاس نة نذ کر مم ياقوپو 
آکندسیو [4٥٥0 ۸۵-٥۲1٥‏ وهو بروتستتی إبطالی کكتب رسالة ساها 
1٥۸ ( De Methoda‏ ) مهد فما بعض السبیل إلى دیکارت » م کتب 
برسالة أخرى )۱٦٥( De Stralagimatibus Satanae lal‏ ونی فا 


( ۲۱ -ج 4 ¬ لاه ) 


E U 


من ابحرأة ما جعله سير إلى أن E‏ المسيحيين بمكن أن جمعوا على عدد: 
قليل من العقائد يعتنقوما كلهم لا دحل فہا فكرة التلليث“ . وشتق 
ماریو نتسولى ا۸120 ٥1ا4‏ الطريق إلى فرانسس بيكن بةدحه ف سيطرة. 
أرسطو على الفاسفة » وأخحذ يطالب بالملاحظة المباشرة واطراح الاستدلال 
المقلى » ويندد بعلم المنطق ريسميه الفن الذى يثبت أن اطا صواب < ب 
و انم پرناردینو یدز j Bernardino Telesio yı‏ آهل کو سیناد سا 0۵14© 
.Nizzoli dail dj ( 19۸% — 1010 ) De rerum natura alî‏ 
وبر لا رامیه ۴4۳٤٤‏ ا ۴۲۲۵ ى نشر الثورة على سلطان أرسطو ٠‏ 
والدعوة إلى العلوم التجربيبة » وقال إن الطبرعية جب أن تفسر نفسما بنفسما 
طن طريتق التجارب التى تتلقاها حواسنا : ويقول تيلزيو إن ما نراه هو المادة 
تعمل فا قوتان » الحراره الاآتية من الحو » ولزو اتلحارجة من 
الأرض ؛ فالحرارة تنتح ادد والمحركة » والىرودة توأدى إلى لاكاش 
والسكون . وى اصطراع هنين المبدأين يكن ابموهر الداخلى لكل الظواهر. 
الطبيعية وتسر هذه الظواهر وفق عا طبيعية › وقوانين متأصلة فما » دون 
أن تتداحل ی ذلاث قوة إلفية :+ على أن الطبيعة نفسا ا ر اک اة 
بل إن للجادات ضا كا للإنسان . وقد استمد تومسو کپانيلا 
Giordano Bruno gia gil, «< Thomasso Camparies‏ « 
وفرانسس بیکن شیا من هذه الأفکار فا بعد : وما من شاف تی آن قطا' 
من الحرية والتسامح قد بى نى الكنيسة جلها تسمح بأن إعوت تلز يو ميت" 
طبيعية ۱١۸۸(‏ ) + أما بعد موته باثنى عشرة سنة فإن عكة التفتيش 


قد احرقت برو نو فوق المحرقة , 


ا 


اللاك 
1 


وت 


ا ذلاك الوقت عهد العام ودراسته ی إبطالیا : وکت فرشا 
پشعلة العلوم حبن هاجر يوليوس قیصر اسکابلر من رونا إلى أچن 
٥‏ ئی عام ٠١۲٩‏ . وخليتق ينا ألا نى أثر الحرب فى تجارة الكتب » 
وثى وسعنا أن نتبين هذا الأثر من الإحصاءالتالى : نشرت فلورنس ف 
العقد الحر من القرن اللحامس عشر ۱۷۹ کتابا » ونشرت ميلان ۲۲۸ » 
ورت روا ١‏ والېندقية ۱٤۹۱‏ : أما فی العقد الاو لمن القر نالسادس عشر 
فقد نشرت فلورنس ٤١‏ كتابا » وميلان ۹۹ ›» ورومة ٤١‏ ؛ والبندقية 
٦‏ . وقضى ى ذلك العهد على الجامع العلمية الى نشت للدراسات 
التقديمة - الجمح الأفلاطونی نی فلورنس › وانجمع الرومانی‌الذیآنشاہ عبیو نوس 
ليتوس » والجمع ابمحديد فى البندقية »> ومجمع ناپلى الذى أنشأه پنتانوس 
us‏ واد . وأضحت دراسة الفاسفة الوثنية مغضوبا عاما إذا استثنينا دراسة 
BC SER SO a‏ 
الإيطالية عل اللاتينية بوصفها لخة الأدب . ونشأت نى ذلك الوقت مجامع 
علمية جديدة » وأكر ما ت#خصصت فيه النقد الأدلى واللغوى » وكانت. 
مراكز لتبادل المستمعين إلى شعراء الماينة ٠‏ فى ار نس وجد مع دلا 
کرس کا ٠٥۷۲ ( D11 Crea‏ ) وأوميدى انسلا » ونی البندقة آنشی“ 
چمع پیلیجریی ٣۲!!٤2 ۲٣٣1‏ » وش پدوا وجد چمع ابر یی ۴٤۸‏ » واخ 
کل جع لنفسه اسا كر من هذه سيخفا : و كانت هذه الجامع تشجع الفراهة. 
ونخنق العبقرية »> فقد كان الشعراء يبذلون غاية جهدمم لإطاعة القو اعد 
انى بضعها الذين تمو ن پانتقاء الألفاظ » ويمذا فر الإلمام إلى ملاجية أرحبد 


— A — 


وأكير حرية : ولم ك ميکل انيلو من المنتمین إلى ى مجمع ادى » ورم 
آنه کان یفعل ما پفعله غبره فيطلت نلحیاله العنان فى الإتيان بالرث البالى من 
اكا كر قت عا و ا 2 
رارك الأدبية > فزن أغبيانة فة الهة ى شكلها القوية فى شعررها 
وتفکرها هی ر ما كتب من الأدب الإبطالى ى لاك العهد . وفر أويجى 
ألامانی Luigi Alaَmaَmi‏ من فلورئنس لل فر سا »> وأئشأً قصدة فى 
اإز ار عة — La Coltivazione‏ ° - لا تنقصض کدرا عن قصائد قر چہ 
المعروفة بالزو اعيات Oeorgis‏ تى مھا بین الرٹ والشعر . وكرر 
ادو رى EN A RS‏ 
Torquato‏ > ون آغانيه الشعرية لمن کر الأغانی تکافا ئى ذلات العصر . 
وقد كنب ماحمة تدعی أمادیچی نا۸۳۵ روى فما بالشعر الثقيل المل 
قصة الفروسية المساة أماديس الغالى اد0 عل الهس . لكن الحمهور 
الإيطالى لم جد فما ما بجده فى ملحمة أريستو من فكاهة عالية منعشة لافس 
فنرکها نموت موتا هادا „ 

أما القصة القصرة امه" فقد بقيت واسمة الانلشار حببة للشعب منذ 
aN EE DEO‏ 
الأقدمين . وكانت تكتب فى لغة سہلة » وتصف عادة أحداثاً مسرحية 
0 مناظر داحلية فى الحياة الإيطالية . وكانت جميع طبقات الشعب تر حب ذه 
بالقصص »› وكشرا ما كانت تقرأً بصوت عال للمستمعين المئلهضين على 
سماعها » وكان أكثرهم ففة على الاستاع هما هم العامة اهال » ولمذا كان 
المستمعون هما هم حيع الإيطالين . ولا يسعنا فى هذه الأبام إلا أن نعجب 
من تسامح النساء فى عصر النرضة اللا كن يستمعن إلى هذه القصص 


(*( شارك ألامای تر ینو ٥8ا٣1‏ وچہوئی رتشیلای [چا[eعںR‏ فیما امتازا به من 


آنہہا من أو اٿل من كتبوا بالثمر ( المرسل ) ى إيطاليا . 


کے 


دون أن تعروهن فما نعرف حرة ال ليجل . فقد كان الحب » وإغواء الأساء > 
والاغتصاب › و امغامرات > والفكاهة » والعاطفة »> ووصف الناظر 
الطبيعة ‏ كانت هذه هى مادة القصص » وكانت كل طبقة من طبقات 
الحتمع تمدها بالشيخصيات وآناط الحياة . 

وکادت كل مدينة خحتوى على كاتب ماهر فى الصورة النى بختارها 
لقصصه . فی سالرنو نشر توماسو دہ جوار دان Tomass) de Oııardati‏ 
المعروف بام ماسو تشیو oاccںوة×‏ ف عام ۱٤۷٦‏ خسان قصة من هذا 
النوع “ماها !ا۷ہ ۰ یشید فما بكرم الأمراء » وتبذل الساء » ورذائل 
الرهبان » ونفاق يع بى الإنسان . وهى أقل صقلا من قصص بوكاتشيو 
القصبرة » ولكنا كشرآً ما تفوقها إحلاصاً » وقوة » وفصاحة . وفى سينا 
القصة القصبرة صيغة شہوانية » فامتلأت صفحانما بقصص ولنية 

ن الحب المبعذل . وأنجبت فلورنس أربعة » من كتاب القصص الذائي الصيت 
Novellieri‏ > م فرانکو ساکیی ٤٤8طac؟ ۴٥۰۵‏ صدیتی ہوکاتشیو 
ومقلده › الذى فاقه بأن كتب ثلماثة فصة قصبرة » كان انحطاطها وبذاءتما 
سپا ى أن يقرأها كل إنسان تقرياً . وخحصص جولو فرندسولو 
Angolo Firenzulo‏ کشرا مز من قصصه للنديد با ثام رجال الدين » فوصف 
فہا ما عدث فی أحد الأديرة ذات السمعة السيئة ؛ وفضح الأساليب الى 
يلجا إلا من بتلقون الاعتراف فيغرون الصالحات من النساء بأن بوصين 

اهن إلى الأديرة »> وانخرط هو بعدئذ فى سلاات الرهبان من طائمة 
ا Es . Vallombrosan order‏ أنطون فرانتشیسکو جراتسیی 
Anton Francesco. Grani‏ › اروف ی إیطالیا بام 1l Lasca IX JI‏ 
أى اروش R٥41)‏ » فى كتابة القصص الفكاهية › ويشبه فى هذا 
الماجن بيلوكا aly Piluecca‏ يستطیع ضا أن ضيف إلى فکاهاته الأمور 


(«) ك آوربى يعيش نى الاء العاب فضى اللون . ( امرجم ) 


س ا 


النسية وسفاك الدماء . فقد روى مثلا قصة زوج فاجاً زوجته وهی تزنی 
مع ولده » فقطع ایدم ما وأقدامهما » وسمل أعينما > وقطع لسانہما وترك 
الدم بنزف مهما حى ماتا على فراش الحب . وطرد أنطون فراناشيسكو 
دول Anton Francesco Doni‏ وهو راھب وقس مسرٹیی من دیر 
اليشار ( 14 ) مما ء فيا بدو بالاواط ؛ وانضم فی پیاتشندسا إل 
ناد من الفجار عبدة الشهؤات › م قدم إلى البندقية وكان فما عدو 
ار اد > وكتب ى الطعن عليه كتيبا مى بذلا الاسم المنذر بسوء 
عقہاه » وهو « زازال دونی الفلورنسى > وتدمار الصم الكبر عدو المسيح 
الوحشی ی عصرنا » ؛ وکان فی هذه الأثناء بكتب قصصا تشر بفكاهتا 
اللاذعءة وأسلو ما القوى . 

وکان احسن كتاب القصص ف ذلاف الوقت هو ماتيو بانديلر ااج 
p0‏ الذی طاف فی حیاته بنصف قارة وعاش نصف قرن ( ۱٤۸١‏ _ 
۲ ) 2 وکان ت من تورتونا ۲٥٥٦۵‏ ؛ وھذا بم یابٹث 
أن انضم إلى طائفة الرهبان الدمنيلك الذين كان مه زعيمهم وشا فی دير 
سانتا ماریا دی جرادسی ميلان ؛ ویېدو أنه کان ف ذلك الدير حبن رمم 
ليوناردو صورة العشاء الأخر ی مطعمه » وحن دفنت بیاریس دست 
فى الكنيسة الجاورة له . و قضی فی مانتوا ست ان من حیاته مربیا لأبناء 
O CO RE‏ 
تقاوم بكل ما كان لدا من فنون أثر الشيخوخة . ولا عاد إلى ميلان 
عاون الفرنسيين ماو نة جلة ضد القوات الألمانية - الأسبانية فى إبطاليا ؛ 
E BES E O E a EEG‏ 
لایکاد یہی ھا آثرا › 0 بن ما فما معجم لانیی أوشك أن قو 
وقتئذ إلى فرنسا » واأتحق خدمة سیزاری hر#jg Cesare Fregoso‏ « 


زعم طائمة الرهبان الدمنياك › وأخلص له »> وعین سقف آچن (١٤٥٤ا) ٩‏ 


۳١ 


وول ج ی ساعات فراغه ۲۱٤‏ قصة كتا ف حر اټه السابقة »> وصقليا 
صقل الأدنى الأحبر وغشی م فہا من فحشس قلیل بالمغفرة الى (4l‏ 
ن الأماقفة ¢ ٤‏ طبعھا یی لوکا ی ثلاثة علدات ( (۱۰٤‏ » اتبعها 
e‏ رایع ف ليون ۴۳( . 
وتدور حك القصصس ڪل باندیاو ف لام الأغلب <« ¥ تكور عند 
غبره من كتاب القصة على الحب أو العنف > أو على أخحلاق طوائف 
٣الإخوان‏ والرهبان > والقسيسن . ففما فتاة حلوة تأر لنفسما من غب 
خائن فتمز قه 5 بکاشات 4 وزوج ر زوجټه اأزانية على أن نق 
صاشقها بيدا ؛ وفما دير ترك للادعارة يوصف بفكاهة سحلوة لا بمجها 
الذوق : واسثہدت من قصص باندياو مادة لامسرحيات الأرة ؛ من ذلك 
أن ورسر ۵5518۲ استمد من وامحدة ما حبكة مسر حية روف عالای 
ویروی باندیلو پشعور فاس وحذف عظم وة رو ٥يو‏ منتيشيو Romeo‏ 
Giulletla Capeleti alls lalygy « Montecchio-‏ › ويل ى 
وضوح قوة حمما . وها نحن أولاء نقتطف ملا من حر ماكتبه 
ف الحب : 
ول ل روميو ف نفسه م۸ن اإشجاعة ءا پس تطیع به أن سال من ھی 
الفتاة » فأحذ متم عيليه بمنظرها ابمعميل » ويتأمل بدقة حركاتما وسكناما » 
وتجرع مم الحب الحلو الشى > وأحذ يثى ناء عجيباً على كل جزء من 
أجزاء جسمها » وكل حركة من حرکامما . وکان جاس فی رکن مر فيه 
من أا یع من ف الخفل ن اقرب موعد اإرقصس وکائث چیو لہا 
( وهذا هو اسم الفتاة ‏ ابنة رب الدار الذى أقام الحفل . وسرت هى 
ارفا أا سرور منظر روميو »۰ وان ٺم تکن تعر فعه ٠‏ ولکہا راته م ذل 
أل الشبان وأکر م ر ی الحلى كلهم + وففٽت ية قصر ة خلس 
إليه النظرات اارقبقة من طرف عنما ¢ وأحست ف قلا محلاوة أذاضت 


م ۱۲ے 


علما من الهجة ما لاحد له . وتمتت وقتئذ أن يشترك فى الرقص» كى تستطيم 
أن تراه وتستمع إلى حدیثه حرا من ذی قبل » فقد یل إاما أن کلامه۔ 
بهستفيض منه الجة > الى تتلقاها من عینیه وهی تنظر اليه ؛ ولکنه کان. 
وقتئذ مجلس ورا لا يدو عایه أی ميل لارقص 2 وکل ما کان رغعله هو 
أن يغازل الفتاة الحسناء وكل ما كانت تفكر فيه هى أن تتطاع إليه . وهكذا 
أعد كلاها ينظر إلى الآحر نظرات تلتتى لاا أعينما وتمازج 
أشعة نظراتهما بعضها ببعض » أدركا معها فى فة أن الحب قد سرى فى 
روحہما » وكلما التقت أعينما » امتلاً المواء بزقر حما » وخيل الما 
أن کل ما یرغپان فی وقتاذ ہو أن کش ف کلاها للآحرعا دب ی قاب 
من میب(“ . 
ونحاتة القصة عاد بندیلو دق مہا عند شيكسبير . فر ميو عنده لابيموت- 
قبل أن تقوم جولیت من سانہا »> وهی تستيقظ قبل أن بشعر رومیو بأثر 
الم الذى شربه حن استولى عليه اليأس بعد أن رآها ميتة فى الظاهر .۲ 
ویبلغ مله السرور ٠ن‏ شغاہا میلغ پنسی معه الم ْ ورستمتم العاشقاك 
بلحظات من الحب العارم . وین يفعل الس فعله القوى› ووت روو > 


تقتل چولیت نفسما يطعنة من يغه( . 


(«) حل شیکسپیر القصة من التاريخ المفجم لروميوس وچولیت )8إ 1ءagiء‏ 
Romeuns and Juliet‏ .الین آرٹر بروۉك Arthur Broke‏ ( ۱۹۲ ) »› ولکن پروك 
نقلها عن ماسوڈشیو أو بندبلو . كذلك عرف شيكسپير القصة من ر قصر الفرحة ۾ ٤ه‏ eوا۴a+‏ 
(۱09٦1 ) William Painter iia pig Pleasure‏ > الذى أخذها من بنديلو . 


س ۳۳ س 


اص ر : 
ولعلا 
صدوه \oYg—\oré : E‏ 


إن حم الدولة ی أثناء اضمحلاها آسہل من حکها فى بان شبام| » 
ذلك أن نقص الحيوية بكاد جعل أهلها يرحبون باللعضوع . و٠صداقاً‏ لذلك. 
نری فاورنس بعد أن آخضعها آل میدیتشی مرة آخری لسلطانہم ( ٠١۴۳١‏ ) 
لضع مهوكة القوى اسبطرة كلمنت السابع ؛ نمم نے إا ابنجت سین تل 
آلسندرو ده ميدیتشی بيد اورندسینو Loreuzino‏ حك أقار به البعيدين 
٠١۳۷ (‏ ) ؛ ولكنا لم تنمز هذه الفرصة لإعادة الجمهورية ›» بل قبلت. 
حا کا آخر من آل ده میدیتشی راجية أن يظهر مل ما أظهره أول رجال 
الأسرة من حكمة وحسن سياسة . وبجلوس هذا الحاكي انى من الوجهة. 
القانونية فرع الحكام الماحدرين مباشرة من كوز يو ای الوط » لأن الماک 
الحديد من أبناء أخ لكوزيوهذا أكر Eg‏ 
۱٤4٩‏ ) . وکان جوتشیاردیی هو الذى رفع هذا الحا كم الحدید إل 
العرش وهوى‌الثامنة عشرة من عمره راجيا أن يكون هو القوة العركة من 
تەلفه . غر أنه نسی أن الميديتشى الشاب دو ابن چیوشی دل پاندی یری 
ومجفيد كتّرينا اسفوردسا › وأن دماء جيلین على الأقل من ذوى الأس 
الشدید تجرى تى عروقه وأمسات كوزيو بيديه أزهة الأمور وظل قابفا علا 


چ 0 7 
بقوة سبعة وعشرين عاما . 


وکان ئی خحلقه کا کان ئی حکمه مع بین الشر واللير . فكان صاره]' 
قاس إل الد اذى عليه عاره اأسياسة فر اغاغ ٢‏ فلم 5 ن پشغل لسك 
کاکان غبره من آل ميديتشى الأولن يشغاون أنفسم بالحانظة على مظاهر. 


س ي۳ س 


الحکم الحمهورى وأشكاله ؛ وقد وضع نظام لاتجسس تغاغل فى داخل 
كل أسرة » واتخذ من قساوسة الأبرشيات أنفسمم عونا ل4٠‏ ؛ وأر غ 
الاس على الحهر بعقائد دينية واحدة . وتعاون مع محكمة التفتيش ؛ وكان 
شرها تى طاب الثروة ولاسلطان . > استغل احتكار الدولة للحبوب » وفرض 
على رعاياه أفدح الضرائب » وقضى على حكومة سينا شبه المحمهورية »› 
لكى جعل هذه المدينة جزءا من آملا که کا كانت رتسو وبزا جزعءاً مها » 
و أقنع ابابا پيوس الحامس بأن ,عنحه لپ کر أدواق تسکانیا )٠١٦۹(‏ . 


وعوض البلاد بعض التعويض عن استبداده وانفراده بعکم بن نظم 
-4) إدارة حكومية حازمة صالحة » وجعل ها جيشاً وشرطة تعتمد علمما »> 
.ونظاما قضاثباً قدیراً لا بتطرق إليه الفساد . وکان پسہطاً فی معیشته › ف 
الاحتفالات والظاهر إلكثرة النفقة »> وراعى ف إدارته الالية الاقتصاد 
بل الشح » وترك لابنه من بعده حزانة عامرة بالأموال . وكان النظام 
.والأمن السائدان ف الشوارع والطرق العامة سبباً فى انتعاش التجارة والصناعة 
بعد أن أصابتهما الضربات القاصمة من جراء الثورات المتتابعة . وأدحل 
کوز مو صناءاٹ جديدة » کصناعی اا والزجاج »> واستقدم الود 
من ار تغال و سط عم حايته لينشط يذلاف ر البلاد الصناعى » ووسع 
رقعة ليغؤرنو («إ0طعe])‏ وجعل ما را شط دام الدركة . وجفت 
ماعات مارما ٣a‏ ۲ة ليطهر هذا الإقام ومكينة سينا الجاورة له من 
اہلاريا . واستمتعت سينا » کا استمتعت فلورنس » أثناء محكمه الاستہدادى 
:الصالح بالرخاء كر من ذى قبل . واستعان مجزء من الأموال الى حعها 
على مناصرة ة الأدب والفن فی غر اسراف » وكان مز ئی ذلاف بن‌الغث والن» 
ورفع الأكادعا دج ری Accademia degli Umdi‏ زل مکالة رمي 
فچعاها ج فاورنس العلمى > وعهك إلا أن تضع القواعد الى 
.مراعاتما فى اللغة القسكانية الفصيحة وا فاساری وتشلیی صدیقین له 4 


س ۳۵ 


وبل جهدا كبر ليقنع ميكل أنيلو بالعودة إلى فلورنس » وأنشاً جما 
لاتخطيط n0چDesi Arte de!‏ کان هو رئيس شرف له . وآقام ڑا 
of )‏ ( ملدرسة لام النبات ا رفو قها ف قام عهد ها وف ماما ل مدرسة 
پدوا . وما من شلك ف أن فی وسع کوزو أن بقول نه لم يکن يستطيع فعل 
هذا ار کله لو ل بیدا بقليل من الشر وم يقبض عل الک بی من لرك , 


ولم يبلغ هذا الدوق صاحب اليد الديدية اأرابعة و امسن من ره 
حى كان عبء السلطة والمامى العائلية قد أنكه وهد قواه > فأما المآنى 
العائلية فنذ كر منما أن زوجته وانین من أبتاثه ماتوا ف خلال بضعة أشهر 
فی عام ٠٥۹۲‏ ؛ وکان سبب م ویم م حى اللاريا الى أصيبوا ا أثناء اشتغاله 
بتجفيف مناقع مارما . م ماتت ابنة له بعد عام من ذلاك الوقت . وف 
عام ٠١۹٤‏ عهد کم البلاد الفعلى إلى ابنه فرانتشيسكو »› وحاول أن يواسى 
نفسه با لعب والغرام » ولکنه وجد فی التنقل بان العشيةات من الال كر 
ما وجد منه ى اأزواج . ومات ف عام 7 في اللحامسة والمسین من 
عمره » وقد مع من الصغات أحسن ما کان لاسلافه وشر ما کان مم 


ولسنا نکر أن فلورنس لم تنتج نى ذلك الوقت رجالامن طراز ليوناردو 
أو میکل آنچیلو › ولم یکن فما ئی ذلك العهد فنانون پضارعون تیشیان 
الرجل المعحضر العالمى الصيت أو تنيتورتو الثائر أو روئ الفرح الطروب ؛ 
ولکما مع ذلا قد حدثت فا فی عهد کوزيو الثانى نہضة باغت من 
القوة العد النى مكن أن يتوقعه الإنسان من جيل نشا بن الثورات 
الحفقة » والمزام العسكرية . لكن تشیلیی رغم هذا جک على انان الذين 
استخد مهم کوزعیو بام « عصبة لا يوجد ها الآن مثيل فى العام كله )2" , 
وذلاك تعببر جرى عليه الفلورنسيون نى بخس فن البندقية . وكان بيليشنوتو 
یری أن الدوفق نصر لفن تلذوقه له کر من سخائه عليه ؛ ولکن لعل هذا 
S4‏ م القدير کان یری أن التعمدر الاقتصادی والتنظم السا کر أهمية 


۳ م 


من الزخرفة الفنية فى .بلاطه . ويصف فاسارى كوزعو بأنه « بحب يع 
افنانين ويقرمم »› بل آنه فى واقع الأمر بحب ويقرب يع العباقرة » . 
وکان کوزیو هو الذی قدم الال اللازم لأعال الحفر فی کہوزی اواuطC.‏ 
وأرتسو وغر هما والنى كشفت عن حضارة تسكانية رائعة » وأظهرت القاثيل. 
التسكائية الذائعةرالصيت تماثيل اقب e‏ اليب » وسرفا . وقد ابتاع 
كل ما استطاع أن يعر عليه من الكنوز الفنية اتی بت من قصر آل میدیتشى. 
ئی عا ٠١۲۷ » ۱١۹٤‏ ؛ وأضاف مجموعاته اللحاصة إلى ما ابتاعه » ووضع 
کل ما جمعه ى القصر الحصان الذی ہد لوکا پی باشییده قبل ذلاك إلوقت. 
إمائة عام اوقد کلف کو زیی لهند بار تو لیو آمانافی بتوسيع هذا الصرح 
الرهیب واحذه مسكنه اارشمى ( ٠٠٥١۳‏ ) . 

وکان آماناتی وثساری نى فلورنس زعيمى فن العارة فى ذلك العصر . 
وکاں آماناتی هو الذی وضع لکوزو تصمم حدائق بوبولى ا0ط ه8 
خاف قصر پىی › وأقام فوق هر الارنو جسر سائتاترينيتا ( الشااوث 
المقدس ) الحميل ( ٠١۷١ ٠١١۹۷‏ ) - الذى دمر أثناء الليرب العالمية. 
الثانية » وكان إلى ذللك مصورا ومثالا جايل القدر ؛ فاز فى مسابقة للنبحت 
على تشیاینی وچیوڈی دابولونیا ونحت تمثال مولو الذی یزدان به موبار جلو : 
وقد اعتذر فى شيخوخته عن كارة ما حت من الأشكال ااوثنبة ذلك أن 
المضة الوثنية كانت قد وصلت الآن إلى انحر الشوط > وأنحذت المسيحية 
تستعید سیطر تما على عقول الإيطاليين 2 

واتخذ کوزیو باٹشی باندینیلى iااe" Bai‏ ز٤84‏ ماله الأثر لديه »> 
وأغضب بذاك تشيلينى أشد الغضب . وكان من ضروب النسلية الى يستمتع 
ہا کوزیو أن یستمع إلى تشیلیی وهو یتہر باندینیلی : وکان باتشیو معجاً 


(٭) احيرا ۸سط كائن خرانى نى الأساطير اليونائية يقذف من باطنه بالهب » 
له رأس أسد وجسم ماعز » وذثب أفسي . (المرجي) 


(VY — 


. وقد أعلن عن عزمه على أن يتفوف عل ميکل آنچیاو ¢ ادح من 
قسوته ى نقد غر ه من الفنانين أن واحداًم من أشدم ظرفاً حاول أن يقتله . 
aa GO,‏ کر ة ما عهد اليه من الأعمال فى 


فلورنس ورومة توحی بان کک من نحلاقه ولا أن اراد 


ليو العاشر أن محصل على صورة أحرى من مجموعة اللوقون الى فى قصر 
بلشدیر ماما إلى فرانسس الأول » طلب الکردنال ببيثا إلى بندينيلى أن يقوم 
هذه المهمة » فا كان من باتشيو إلا أن وعد بأن يعمل صورة تفوق الأصل › 
وروّع الناس" حيعاً أنه كاد ينجز ما وعد . وسر كلمنت السابع من نتيجة 
عملهة سرورآ هله على أن يرسل بعض الأصول القدية الأصيلة إلى فرانسس 
ومحنفظ هو بالنسخة النى نقلها عا باتشيو .ليضعها فى قصر آل مرديآشى 
بيغلورنس › ومن هذا القصر انتقلت إلى معرض أفيتسى . ومحت باندينيى 
لکلمنت وألسندرو ده ميديتشى مجمو عة ضخمة هى مو ٥ة‏ رفول وا کوس 
الى وضعت فوق مدخل قصر فتشيو إلى جوار تال داود ليکل آنچليو . 
ولم بحز هذا المثال رضاء تشیلینى » وقال لبندينلى ى حضرة كوزيو ! 
١‏ لو أن هرقول فى جموعتاك قد قاص شعره لا كان له من اليمجمة ما ياسع 
نجه > ... ون كتفيه اللقيلتمن لتذ كران الإنسان بالبلتين الوضوعتين على 
برذءة حار . وصدره وعضلاته ايست منةولة عن الطبيعة بل هى مقو اة 
عن کیس من الشمام التالف7 . آما کلمنت نفسه فکان یری أن تثال 
شرقول من أروع الآيات الفنبة » وأجاز عليه الال بقدر كبر من الال 
فضلا عن الأجر الذى وعده ؛ ورد باتشيو على هذه التحية بأن أطلتق اسم 
کلمنت على ابن غر شرعی رزقه بعد موت البابا بزمن قلیل . وکان آخر 
ما قام به من الأعبال قر أعده هو لنفسه ولابیه . وما کاد یم حى شغله 
(۰) . وأکر الظن آنه کان تال الیوم آکتر مما ناله من انتشار الصيت 

لو آنه م ا لاتشذيع من فنانن بس تطيعان أن پکتبا وأن رصورا ما ها 


۳۸ س 


اساری وتشیلینی :. فقد شنعا علیه تشنیعاً ل حه مر القرون ‏ 

وکان چیو فی ده بولونیا منافسا لبندنیلی . ولکنه کان أظرف منه وآلطف 
حلقا . وقد ولد دویه اه0 ولکنه انتقل وهو شاب إلى رومة ( ۱۵٦۱‏ ) ¢ 
معتزما أن يكون مثالا . وبعد أن قضى فما عاما فى الدراسة قدم غوذجاً 
لعمله من الصلصال إلى ميکل أنچليو وكان وقتثذ شيخا طاعةا فى السن ؛ 
فأمسلك به الثال الشيخ وضغط عليه بأصابعه : بامای یدیه وسبابآما فی مواضع 
متفرقة مته » ولم مض إلا بضع لحظات حى سواه أحسن ما کان . وې 
ینس چيوفى قط هذه الزبارة »> وظل طوال الأعوام الأربعة والمائنن 
الباقية من حباته يعمل لکى يبلغ ما بلغه الفنان العظم . ثم غادر رومة عاثدا 
إلى فلاندرز » ولكن شريفا من أهل فلورنس أشار عليه بأن يدرس 
النحف الفنية المجموعة نى فاورنس » واستبقاه فى قصره هذا الغرض ثلاث: 
سنن . وكان فى المدينة أو فما حوطا کر ون من الغنانين الإيطاليمن الناين 4 
ولذلك ل وستطيع الفنان الفامنكى أن بستلفت الأنظار ا ر 
سنن حن بتاع فرانتشيسكو ابن الدوق كوزيو صورة له ثل فيوس . 
2 اشترك فى مبارة لتصمم وة لقصر ıادة Piazza delln Signoria‏ + 
ورأی کوزیو آنه أصغر سنا من أن يقوم ذه المهمة » ولكن كثرين 
حکوا بان القوذج الذى صنعه هو كان خر القافج كاها ؛ و کر الظن. 
أنه هو الذى دعى يبه إلى أن يقم فسقية آکر و 
واستدعی چيوفى بعدئذ مرة أخحرى إلى فاورتس ليكون الثال الر“مى 
لآل ميديتشى » وتوالت عليه المهام من ذللك الحمن فلم ينقطم عن العمل, 
ف يوم من الأيام ؛ ولا عاد مرة ثانية إلى رومة » قدمه فاسارى إلى ألبابا 
على أنه « أمبر امثالمن فى فلورنس »2 . وهنا وضع نموذجا لجموعة من 
الماثيل توجد الآن ف شرفة لاندسى 1a”‏ امل aأععم1‏ » وسميت فا 


بعد افتصاب السابسمين وتتكون من بطل قوى مفتول العضلات سلف 


۳۱۹ ¬ 


بيده امرأة بارعة ابمحمال ضغطت يده وهى يرفعها على جسمها الأين »> ويعد 
ظهرها أجل ما صور من المرنز فى عصر الضة كلو ٠‏ 
وكان الثالون متفوقين على المصورين فى الحشد الثألتى الذى حف 
بکوزو وی تقدیر کوزيمو نفسه . ولقد حاول ريدلهو جرلندایو 
ùÎ Ridolfo Ghirlandaio‏ idظ‏ بالمستوى الرفيع المتاز الى بلغه والده"» 
ولکنه عجز عن الاسحتفاظ به ؛ وى وسعنا أن نقدره باانظر إل صورته 
الى ر مها للكريدسيا ماريا وا٣وصصSu‏ aاrezم1u‏ والموجو دة الآن ف 
واشنجان ۰ وکان فرانتشیسکو أوبرتیی 1ہنا طلا ۴۰۵50 » اللقب 
سيخرية البكيكا ea‏ وط8 ا¡ ۰ بحب آن يرم المناظر التارحية وأن يدخل. 
فا كيرا من الدقائق وی حجی صغر . وتجمعت فی یاقوبو کاروتشی 
Caiiêel‏ 0ع م ٠»‏ المسمى بنتورمو نسبة إلى مسقط رام »> کل الزات 
وبداً حياته بداية طيبة . وأحذ الفن على آیدی لیوناردو » وپرو دى. 
کوز مو » وأندویا :دل سار + ولا بلغ التاسعة عشرة من مره ( ٠١۱۳‏ - 
هز مشاعر عالم الفن بصورة ضاعت الآن استثارت إعجاب ميكل أنچيلو ». 
ووصفها فاساری بأنہا ‹ أجل مقلم شوهد حى ذلك الوفت""' : ولكن. 
Pontormo‏ ¢ ليث آن عشق نقوش دورر ۲ا0 » فتخل 
ئى الطراز الإيطالى من نعومة نى اللبطوط وتآلف فى التأإِف > 
ا 0 عليه ثائرة الإيطاليين ٠‏ وفضل علمما الأساليب الحرمانية الفجة 
الثقيلة »> وصور ر الا ف أوضاع »م N‏ الجسم أو العقلى » 
وصور پنتورمو ی مظلمات ف نشرتوزا ذا الطراز التيوتوى مناظر. 
مستمدة من آلام مسي . ولم برض فاسارى عن هذا القليد وقال فيه + 
« ام بعلم پنتورمو أن الفلمنكرین والألمان يأتون ليأحذوا عنا الطراز الإبطالى 
الذى بذل ١ا‏ بذل من ابحهد للتخلى عنه کأنه طراز غث لا قيمة له ؟ ٠‏ . 


ولکن فاساریئ دم غضبه ھللا يقر بروعة هله الظلمات وزاد 


As 


پتورمو فنه تعقيدا على تعقیده حن أصيب بداء الموف » فلم یکن یسمح 
بأن يذكر المىوت نى اسه »> وأخحذ يجنب المحفلات واازحام » خشية 
آن حشر فما فیقضی عليه ؛ وکان یرتاب ف جيع الناس عدا تلميذه 
امحہوب پر ندسینو 8٥٣۸١‏ › وإن کان ھو نفسه شفيقا دمث الأحلاق » 
وال ينشد الوسحدة ویز داد حا ا عل مر الأيام ¢ واعتاد أن ينام ف حجر ة 
طابتق علوی لا يعن الوصول إلہا إلا بسلم يرفعه من ورائه بعد ن 
يصعد إلا . وظل يعمل وحیدا أحد عشر عاما ی آنحر مهمة کلف ا م 
وهی رم مظلہات بی معد سان أورندسو 4 کان بای إل امعد ولا سمح 
لحد بره بدحوله ؛ ومات ( ٥۵‏ ) قبل أن يم العمل فيه ؛ ولا أن 
أزيح الستار عن الصور تبين ألا غبر عكة النسب » وأن الوجوه ثاثرة 
سام ااعقّل » وهو صورة حيلة لإجولينو مارتبلى اا۲ ١٣اامعل‏ توجد 
الان ئى واشنجتن - ويرتدى صاحما قبعة لينة مراشة > وله عينان 
ساهمتان مفكرتان » وأثواب براقة » ويدان نقيتان . 

وارتفع شان ا لو دی کوز و دی ماریانو Agnolo di Cosimo di‏ 
Mariano‏ »› الب پرندسینو 0اچ 80٣‏ بعد آن رمم طائفة من اأصورمعظمها 
مئل آل میدیتشی . ومحتوى قصر هذه الأسرة على علد کپير ما ا من 
کوز و الک رای الوس وننہى بالدوق کوز يمو › وإذا جاز لنا أن 
حكم علا من وجه ليو العاشر المنتضخ قلنا إنها فى كثبر من الأحيان صور 
صادقة . وخر ھا. کلها صورة چیوقی دل بائدی نبری ( الحفو ظة ف 
ا | صورة لناپليون لفسبه قبل أن یکون بو ناپرت م 
ویظهر فما وسم الحلق. »> متکرا » ينفث النار . 

وأکر الظن ن حب الفناننن للدوق كوزيمو هو الرجل الذى يدين 


م ۲۱ہ 


سحیاته ؛ ونعی به چیو رچیو فاساری » وقد نبغ قبله من پان أبناء الأسرة 
٣ای‏ ینتمی إلہا ار عدد من الفنانين ؛ وكان بعت بصلة بعيدة إلى 
وکا سنيورلى ا1٤إn0عا؟ 1٥a‏ » ولقد حدثنا هو أن المصور الشيخ سن 
رای رسوم چپورچیو ومو لا یزال بعد غلاا شجعه على أن یدرس 
#الرمع . وحدثت ى لحظة من لحظات النبل والشهامة النى لابحصى عديدها » 
والى لا يصح أن نغفل عا حن نحكم على أخلاق البضة › نقول إله 
-حدث نى لحظة من تلك الاحظات أن أحذ الکردنال پسريى اماإمووو" + 
وکان قد عبن وصيا على اپوايتو وألسندرو ده اا »> جيورجيو إلى 
خلورنس » حيث اشترك الشاب البالغ من العمر اثننى عشرة سلة مع الفنبن 
سوريى العراء. والسلطان › وأصبح من تلامیذ آندریا دل سارو ومیکل 
آنچیاو › وظل إلى آخر أيام حیاته جل بوناری ویعېده عبادة رغم 
آنفه امحطم 

وعاد چیورچيو إلى أرتسو بعد أن طرد اليديتشيون من فاورنس 
عام ٠١۲۷‏ . ومات والده بالطاعون ولا يتجاوز هو الثامنة عشرة من 
«العمر » فأللى تفسه العائل الأ كر لأخواته الثلاث ولأحويه الصخرين . 
دووجد مرة أخرى من رمه وینقده من ورطته : ذلك أن زمیله القدم ف 
اللتلمذة ولتو ده ميديتشى دعاه إلى رومة »> حيث أكب فاسارى على 
دراسة الفن القدم وفن الهضة ؛ فلما كان عام ۳۰ دعاه ألسندرو 
«صاحب ا > بعد أن عادت الأسرة إلى حكها مرة أخرى'» إلى 
الإقامة فى قصر آل ميديتشى ونتشه . وفيه رسم صورا هذه الأسرة من 
بيما ضورة للورندسو الأفخم » نراه فما قاطا مكتثبا » وأخرى لكثرينا 
الشابة المرحة ‏ واقفة لى نزوة من نزوات الحيال » كألم) كانت تدرك 
نى ذلك الوقت ألما ستكون ملكة فرنسا . ولا اغتيل ألسندرو قضى فاسارى 
بجعض الوقت حول حاثرا بلا نصر : ويقسو النقاد على صوره » ولكن. 

( ۲۲ ج ۽ - مجلا )١‏ 
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الذى لاشك فيه آنه نال بسبہا بعض الشہرة › لأنا جد چيولو رومانو 
EO‏ 
وکان آنا ذهب يدرس فن البيغة الى يقم فہا »> وتحدث إلى الفنانن. 
اوا نام وأحفادم > ومع الرسوم وردون المذكرات . ولا عاد 
إلى رومة رم لبندو التوٹیی ااiہهاA‏ ل81 صورة الع ی الصابب » 
وهى الصورة الى قول عنْا إنه « كان من بحسن حظها آنا م تفضب أعظم 
مثال » ومصور » ومهندس عاش ئی آیامنا » : 

وکان ميکل أنچیلو نفسه ھوااذی‌عر ؤه a‏ اكرول فر نیزی‌الثانی »> 
وھذا الحر النقف ہو الى شار على اساری فی عام ٠١٤۹‏ بأن يوألف. 
مداية العلف كتاباً ف سبرة الفنائين الذين رفعوا اسم إيطاليا فى القرين 
السالةبن . وبینا كان فاسارى يعمل بجد ى التصويروهندسة العأرة ف رومة »> 
وزیی » ورانا › وآرتسو › وفلولش » کان يقتطع جزءاً ٥ن‏ وقته لذلاك 
العمل الجهد الذى لا ينال من وراثه جزاء يذ كر وهو كتابه السمر ( مدفوءا 
إلى ذلك حب فانينا هولاء » . وى عام ٠٣١١‏ نشر الملعة الأولى ن 
عبان کہا الور ہی › والالیں > واط ہزم سین اہر پطااییں 'مناریی ومعه هداب 
بيخ لادوق کوزیو . 

وکان فیا بان عام ۱۵۵۵ و ۱٥۷۲‏ کر الفنانن عاد کوز یو . فأعاد. 
تنظم قصر فيتشيو من الداخحل › ونقش کثدرآ من جدرانه بصور تنزع إل 
الضحامة أكثر مما تنزع إلى الفخامة ؛ وشاد مبنى الإدارة الرحب المعروف 
اہ م الأفيتسى أ وجود المكاتب الحكومرة به » واللى أصبح الآن مر ن اک 
ض الفنرة ف‌المالم . وكان هو المشرف على إغام بناء المكتبه الاورنشة › 
والذى شاد الدهلز الغطى الى استطاع كوزعو بفضله أن ٤ر‏ سرا من 
قصر فبتشيو ومن الأفيشسى إلى جسر فيتشيو م إلى مسكن الأدواق ابلديد 
ف قصر پى . وى عام ٠١١۷‏ قضى عدة أثمر فى الترحال والبحث »> 
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ثم أحر ج بعد عام من ذلك الوقت طبعة جديدة من المير أكر کثراً من 
الطبعة الأول . ومات فی فلورنس ئی عام ۱۵۷۴ ودفن مع أسلافه فی اوق 

وبعد فإن اساری م یکن فنا عظما » ولکنه کان رجلا عظما ۽ وباحا 
جد » وناقدا كربا ذكياً ( إذا استفنينا بعض زات قليلة وجهها لبنديفلى ع ٠‏ 
وقد ألف لنا كتاباً من تع ما کتب فی جمیع العصور استمدت منه آ لاف 
مولفة من الكتب » وكتبه باللغة التسكائية السملة الأصلية الى تكاد تكون 
عامية » وتبلغ أحياناً من الوضوح ما تبلغه لغة القصص ٠:‏ والكتاب غى 
بالأحطاء انى تدل على عدم الدقة > وباتناقضات نى الأزمنة التارحية »> 
ولكنه أغنى من ذالك بامعلومات الفاتنة الساحرة » وبالشروح الحكيمة 
الصادقة . وقد فعل لامنانن الإيطالين فى عهد النمضة ١ا‏ فعله أفلوطرخس 
لأبطال البونان والرومان المسكرين والمانين » وسيظل قرونا طوالا فى 
المستقبل من أكبر اللخائر فى عالم الأدب ٠.‏ 


ډينقينوتو تشیلینی 0*۹ — oV‏ 


کان بعیش ی بلاط کوزیو ی ذلك الوقت رجل بجمع ی أحلاقه بن 
:العيف ورقة الشعور » وبين كل المطالب ابحنولية للجال فى الحياة والفن › 
وبان المجة انى تبعما عة ابيسم » والحذق » والسلطان » التى امتاز ها 
عهد ا . وكان إلى هذا كله مالك لتلاك المى هة التلقائية الى #كنه من 
أن یعار عن آفکاره ومشاعره »› وتقلبات حظه › ومزایاه فی سر ته الذاتية 
ایی تعد من أ کر اسر متعة وأبقاها على الأيام . وم يكن بينشينيوتو المئل 
الكامل لعبقرية الإضة د وق الح إنا لا نستطيع ان ك رتا و اعدا J8‏ 
تلاك العبقرية أ کل تعثیل ؛ ذلاک أنه ینفصه تقوی آنچيلكو » ودهاء مكيشى »> 
وتواضع کستجایونی » وجذل رفائیل ودماثة خلقه؛ وما من شاف فى أن 
الفنائين الإيطاليين فى ذلاث العهد ل يتحو | کلھم نی القانون کا یشاءون 
وکھا کان بینشینوتو يتحکم فيه ولکننا حين نقراً قصته المضطربة القلقة › 
نحس أن كتابه يرجع بنا إلى ما وراء مظاهر المضة » إلى قلما نفسه » 
کر ما یرجع بنا آی کتاب سواه . 

وهو بیدا کتابه ەه العبارة الى جرد القارئ من كل سللاح یرید أن 
يوجهه ليه : 

د جب على جميع الرجال » أا كانت صفنمم » ذا کانوا قد قاءوا بعمل 
متاز » أو شبيه شما حا بالعمل المتاز » وإذا كانوا ممن يتصفون بالصدق 
والأمانة » جب عل ہولاء جیما أن بکتبوا سحيام بايد م > ولکن علہم 
آل يبدءوا هذه اأغاءرة الظريفة ابلحمياة حى يصاوا إلى ما بعد سن الأربعن . 


وقد حطر لى أنا نفسى أن توم ذا الواجب » بعد أن جاوزت سن 


IT 
الامنة والحمسين » وبعد أن جت لأقم ف فلورنس مسقط رأسی ۾‎ 


ویفخر پأنه « ولد وضیعا ۲ › وأنه أذاع شمرة أسرته > ویوا کد لا فی 
الوقت نفسه أنه من نسل ضابط من ضباط يوليوس قيصر »> ويحذرنا بقوله 
« إنه لابد أن يوجد ىعمل كهذا ما يدعو بطبيعة الحال إلى التفاخر الذى 
هو من طبیعة الإنسان »2 . وقد می بینشینوتو- رحا لن أبویه 
كانا ينتظران أن تولد 4) بنت » فلما جاءهما ولد دهشا دهشة الفرح . 
وقد عر جده مائة عام ( وأكر الظن أنه خالف حکې کو نارو بأحجعها ) 
وورٹ تشیلیی حیویته » وأتی فى إحدى وسبعين سنة قدر ما أتاه هذا الحد 
فى مائة السنين . وکان والده مهندساً » راقرا ا »> ومولعاً پالنای ؛ 
وکان آمله الرتجی أن پکون بینفینوتو نافخا نى اإناى عتّرفاً نى فرفة موسيقية 
بلاط آل میاءیتشی . ویږدو آنه قد وجد ى سنيه الأخبرة من السرور حن 
مع أن اينه قد صح افخا فى الناى ى فرقة اأبابا کلت اة ۲ اکر 
مما وجد فى الصياغة الى كان الشاب بكسب مما المال والشهرة . 

ولکن بينفينوتو كان مولعاً بالأشكال الحميلة أكيرمن ولعه بالأصوات 
المتناغة . وقد رأى بعض أعمال ميكل أنچيلو » واستثارالفن كامن شعوره ؛ 
ودرس الرسوم التهيدية لصورة واف يرا » وبلغ من تأثرہ. ا أن بدا له سقف 
معبد مستينى نفسه أقل روعة مها . وذهب ليتمرن عند صانم الفا فى ذلك 
إلحاح أبيه » ولكنه أراد أن يسنرضى أباه فواصل المران على النانى البغيض » 
وعار فی بیت فلپينولى على كتاب ذى صور تمثل آ ثار رومة الفنية القديعة . 
وکان یتحرق شوقا لری بعینى رأسه تلك الناذج الذائعة .ااصيت » وكثراً 
ما تحدث إلى أصدقائه عن رغبته فى الذهاب إلى العاصمة . وبينا كان هو وشاب 
آلحر ممن عرقون اللعشب بدعی جیامنت تي Ciambattista Tasso‏ 
يسر ان إلى غر آمكان مقصود ويتيحدثان بعواطف ثاثرة » إذ وجدا نفسمما 
پاب ار و جتولبی 011"1 ۴i0‏ 541 ؛ وقال پیتفینوتو إنه بحس 
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أنه فد قط نصف المسافة من فلورنس إلى رومة . وازداد الصديقان جرأة 
فظلا سائرین ۰ ميلا بعد ميل » حى باغا سینا الى تعد عن فاورنس ثلاثة 
وثلاثن ميلا . وهنا آلمت جيان قدماه وعجز عن مواصلة السبرمن فرط 
الام . وکان مم تشیلینی من الال ما یکی لاستئجار حصان » رکنه الشابان 
اوقا الطريق كله إل -روة وتن نغ ونضحق ٠‏ ركنت وقد ى 
التاسعة عشرة من عمرى . وكانت هذه هى السئن الى انقضت من 
ذللف القرن ٤ . ٩4‏ 

ووجد فى رومة علا فى الصياغة » ودرس الآثار القدية » وكسب 
من امال ما یکی لان برسل منه إلى آبيه مبالغ واسعة خحففت عنه ٣‏ لام 
الفرقة . ولكن الأب الشيخ الواله لح عليه بالعودة إلحاحا لم يسغ بينشينوتو 
معه إلا أن بعود إلى فلورنس ؛ ولم يکد پستقرفما حى طعن شابا ئى أثناء 
شجار ؛ وظن أنه قتل الشاب »› رة رال رو ۲۱( »> وانکپب 
على دراسة صور ميکل آنچبلو معید سستینی » وصور رفائیل ی بیت 
آل تشیجى الرينى والفاتيكان » ولاحظ جيع الأشكال واللحطوظ الطريفة فى 
الرجال والساء » والمعادن › وأوراق الشجر » وسرعان ما أصبح برع 
الصائغن فى رومة . وأعڄبكلمنت براعته فى النفخ فى الناى» م كشف 
فدرته الممتازة على التصوير .. وصنع له .تشیلیی قطعا من النقود بلغت من 
ابال درجة لم يسع البابا مها إلاأن بعینه « رئيس الدمغ فی دارالساف » » 
آی صم النقد للولايات البابوية . وكان لكل كردنال فى ذلك الوقت حاتم › 
قد يصل حجمه .ی بعض الأحيان « إلى حج رأس طفل فى الثائية عشرة 
من مره ) » يستعمله فی بصم الشمع الذى بم به رسائله ؛ وكانت قيمة بعض 
هذه الأختام تبلغ ماثة كرون ( ٠٠٠١‏ ؟ دولارا ) . وأحذ تشيايى حفر 
الأختام وقطع النقود ¢ ويقطغ ابمواهر ویرکما ويضع نماذج للمذليات › 
وينقش الأحجار الكريعة » ويصنع مثات التحف من الفضة والذهب» 


س ۲۷ 


وکتپب ف ذلاى يقول إن هذه ر النواحی الفئية الحتلفة تلف عضا عن بعضس 
أ اختلاف » وهذا فإن الذى يرع فى وامحدة ملا » إذا انتقل إلى أخرى » 
يصعب عليه أن يبلغ تى الثانية ما بلغه من النجاح فى الأولى ؛ ولذالك بذلت 
ل ما وتيت من جهد کی تنا رما 4 وشات ف لكان لاسب ات 


أصبت هدن ٩۲‏ . 


ولا تکاد تلو صعيغة من صحف بینقینوتومن فخر وزهو»؛ ولکن‌ف‌زهوه 
من الماسة والإصرار ما مانا آخر الأمر على تصدبقه . وهو بحدثنا عن 
« مال وجهه » وتناسب أجز اء جسمه » » ولا ستطیع أن ننكر عليه هذا 
الحديث » وبقول : « لقد وهبتى الطيعة مزاجاً سعيداً » ومعارف ممتازة » 
«استعطت بفضلها أن أتقن كل ما شثت أن أتولاه من الأعال » . وكان من. 
بین من اتصلت مم « فتاة بارعة الال » غابة ى الرشاقة » اعتدت أن 
ا را 2 : e.‏ ما قضيت اليل معها . . . وإنى لأستغرق 
"أحياناً ف النوم العميتق بعد الاستمتاع بالاذة اإشسية ٠‏ . وقد اسيقظ مرة 
نەن لوم کهذا لیجد نفسه مصاباً « بالمرض الفرنسی » . لکنه شی منه بعد 
-خمسان يوما واتخذ لنفه عشيقة أحرى . 

وف وسعنا أن نلمح ما كانت عليه حياة المدن فى. القرن السادس عشر 
من حروج على القوانن الأخحلاقية والمدنية حن ندرك السمولة الى كان تشيليى 
ما أوامر الكنسية والدولة دون حياء وز ضصمر . ویېدو أن رومة 
م يكن فا وقئذ شرطة قوية تعمل باستمرار » فكان فى وسع الرجل 
.ذی الغر ائز أن کون هو قانون نفسه » بل إنه كان يضطر إلى ذلك اضطرارا 
فى بعض الأحيان .. وكان بينفينوتو إذا استشر « بحس بحمى لو أنه .كتمها 
.ئى تسه القضت عليه لا عالة ٩‏ » وإذا أساء إلى إنسان « ظننت أن من 
بواجی أن أعل > وأن لحن آلای ۲) . وقد تورط ی مثات من 
المشاحنات » ویوکد لنا آنه کان على حق فا حيعاً عدا واحدة ما . وقد 
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طعن رجلا أساء اليه خنجر ى عنقه وكات الطعنة نى دقة طعنات المصارعبن 
فى ميادين الحلاد قضت على حياة غريمة من فوره(؛) + ون مرة أخرى 
« طعات رجلا تحت أذنه بالضبط » ولم أوجه إليه أكثر من ضر بتن لانه 
خر ميا لساعته + على أننى لم٠‏ أكن أقصد قتله »> ولكن الضربات لاتكال 
لغري بقدر » كا يقول المحل بذ“ . 

وکان مستقلا ی مور دینه کا کان مستقلا نی أخلاقه ٭ وإذ کان دأا' 
على حت إلا فى مرة واحدة ب فقد كان بحس أن الله لا شلث فى جانبه › 
بقوی ذراعه ؛ وکأن يد الله تعینه على من يقتل من أعداثه »› وغمده: 
مدا کشر على نجاح . على آنه لما لم يستجب الله لدعائه » ولم پعنه على أن. 
جد حبيته المفقودة أنچيلكا وهناءعم۸ » اجه حو الشياطين يستمد ملا 
ما ينقصه من معونة » فقد أخحذه ساحر صقلى أثناء اليل إلى الكلوسيوم. 
الهجورة ؛ ورسم على الأرض داثرة سحربة › وأشعل النار »> وألي. 
بعض البخور على اللهب › وتلاعدة رق صرية › ويونانبة » ولاتيية » 
استدعی ما ابلمن واعتقد بينشينوتو بحق أن مثات الأشباح ظهرت أمامه » 
وتنبت له قرب اجټاعه بأنچليكا ؛ فعاد إلى بيته › وقضى بقية اليل 
بری الشياطن 4 

ولا أن نهب جيش الإمراطور رومة فر تشيلينى إلى قلمة سانت نيلو ء 
وانحرط ی سللك جنود المدفعية . ویعترف بأن إحدى طلقاته هى الى قتلت. 
دوق پوربون »> ون دقة رفايته هى الى أبقت. اا على مبعدة ٨ن.‏ 
الت کان ا ا ی ا ا اراد ور و 
نعرف ما فی هذا القول من صدق »› ولکنه هو نفسه عدٹنا أیضا پأنه لا عاد 
کلمنت إلى رومة » عبن تشیلیی حامل صوبحانه ورتب له ماٹی کرون ف. 
الشہر ( ۲٠٠١‏ ؟ دولار ) وقال.: ( ایائ کشت إمراطور! غا لوهہت 
بنبشينوتو من الأرض بقدر ما تستطيع عبناى أن تقعا عليه ؛ أما وأنا الآن. 


۳۲۹ 


مفلس محتاج ٠‏ فلا اق من أن أهبه من الحر « ما نی عاجته ٩۵۲‏ ۾ 
واستہر ولس الثالٹ يرعی كلمنت ؛ وینقل لنا تشیلینی عن پولس : 

ولعله يبالغ فى هذا.النقل مبالغة بدخحل ما السرور على قلبه » أنه قال اشخص 
ياومه على لينه مع الفنان وعدم أخحذه بالشدة « اعام إذن أن أمثال پينشينوتو 
من الرجال الأفذاذ فى علهم أناس فوق القانون » فا بالف إذن بشخصس 
استڈر لی الحد الذی ”معت به ۲( . ولکن پیر اوی اعاںا۲ما٣‏ ن لول »> 
وهو رجل لا يقل سفالة أو استتاراً عن بنيشينوتو نفسه > أوغر صدر البابا“ 
على الفنان ؛ ولم تكف فنون تشیلى نفسما للتغلب على نفوذ پر لويجى 
هذا » فا كان من الفنان إلا أن غادر.مرسمة نى رومة وولى وجهة نحو 
فرنسا » لکن ٤ہو‏ اعترضه ى طريقه عند پدوا وأکرمه › فرسم له صورة 
شا علا پثلائة جیاد له ولزمیلین کانا ممه » فامتطیا صو تما > 
وئزلامن فوق ارو Grison‏ ااا رو ولوزان › وچنيقا . 
ورون حتی وصلاپاریس » وفما أیضا وجد بنیشینوتو له أعداء . ذلاث أن . . 
چیوقی ده رسی » احد الرسامن الفلورنسيين »› م یکن یرید أن پزید 
عدد من ينافسونه فى الحصول على رفد الللك »> فأثار الصعاب لى وجه 
القادم الحديد ؛ ولا أن اتصل باشیلیى آخر الأمر وجده قد تورط ى. 

حرب يصعب عليه الحلاص مما . وانتابه المرض واشتد به الین إل 
بلده » فتساق جبال الأاب مرة ة أخرى . وحچ ج إلى لُوریتو 10۲٥(0‏ » وعاز 
جبال الأپنسن إلى روهة + وما كان أشد غضپه حن وجد أن اراو 
ينمه بسرقة جواهر البابا › فألی به ی نفس الحصن الذى ساعد هو ءل [نقاذه › 
وعالي فيه مرازة السجن عدة أشمر. . استطاع الفرار منه »> ولكن ساقه. 
كسرت نى أثناء هذه الحاولة ؛ فقبض عليه › وال ى جب تحت 
الأرض قضى فيه عامين » ثم أطلق سراحه بناء على طلب فرانسس ؛ 
وألح عليه املك بأن i‏ إلى فرنسا ليقوم فا ببعض اهام > 'فلسلق. 
چبال الألب مرة أخرى ( ٠٠٤١‏ ) . 


س ۳۹ 


ووجد اللات . والحاشية فى فنتانا بیلیو 10ا86 4٣ا٥۴‏ ای فنتن پاو 
Fontainebleaw‏ »› .ور حب 4ı‏ فما أعظم ترحیب » وخص+بص له قصر 
حصن ی باریس يسکنه ويتعبد فيه ؛ ولا ای من فره أن یغادروه مودي 

مه قوة واقتدارا . ولم يرح الفرنسيون لاه لتد > :وأغفب ما ا 
دیتامپ عم "4ا۴ N۳٠‏ عشيقة المإك بقلة. عام لته عضر ما العلية . ولا 
“معت بأنه ألى من نافذة القصر أثاث السكان الذين أاحرجهم منه حلرته 
منه بقوها. إن « فلك الشبطان سيب باريس يوه من الأيام “7٠‏ . 
وسر الماك المرح من القصة »› وعفا جن عنف تشيلينى [كراماً لفنه › 
وحصص له مرتباً سنوراً قدره ۰ کرون ( ۸۷۰۰ ؟ دولارا) . ووهه 
۰ کرون آحری نفقة رحلته من .رومة » ووعده يبلغ إضاف عن كل 
عمل فى یقوم له به › ولشد ما ازدهی پنپشینوتو حن عل أن هذه هی نفس 
-العروض الى قدمت لايو ناردو قبل ذلك بعشرين عاما(ا“ . 

وتقدم أحد السكان الذين طردوا من القصر إلى القضاء ينهمه بسرقة 
عض متلكاته » وأدانت الحكة نشيليى ›» ولكنه قلب الحکم بطریقته 
المدهشة وى ذلا يقول : 

فاما رأيت آنى سرت القضية ظلما وعدوانا » بلحأت فى الدفاع عن 
تتفسی إلى حنج رکبر کدت آله معی › لای كنت على الدوام أجد لذة 
.ى حمل الأسلحة الاطيفة . وكان أول شخص هاحته به هو المدضى الذى 
قاضالىی » وجرحته ذات ليلة فى ساقیه جراحا شديدة »> وحرصت مع 
ذلاف على ألا أقتله > ولکتی حرمته من استخدام ساقیه کلتہما . 

ويلو ح أن المدعى لم يسر ف القضية إلى كار م ن هذا ». واستطاع 
تشیلیی أن يوجه جهوده إل نواح أحری . وکان معه ی مرسمه پباریس 
« فتاة فقبرة تدعی كترينا » وكان أهم غرض أستبقما لدی من أجله هو 
لفن » لاني لا أستطيع الاستغئاء عن نموذج ولکتی وآنا أبضا وجل 
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کت استخدمها فی لذت ۲“ . على أن كتريا كانت أيضاً خاضعة متساعة 

تضاجم مساعده پاجو لو مشر Pago Micceri‏ . فلما عرف پیٹیاوتو 
هذا آذ یضر ما حتی حارت قواه ؛ ولامه خادمه روپرتا ۸٥۲۴۲13‏ على قسوته 
الشديدة فى عقاب الفتاة على هذا الحادث العادى . وقال له : ٠‏ ألا تعرف 
آنه لسن ى فرنسا زوج واحد پلا قرنن ؟ » وى اليوم التالى اتد كترينا 
مرة أخرى نموذجا له « وحدثت فى هذه الأثناء يعض المتع ايلسية ؛ 
وضایقتی نی آخحر الأمر کیا ضايقتى من قبل إلى حد لم أجد معه مناصا 
من ضرما ٠‏ ودامت الحال على هذا المنوال عدة أيام . . . وأنممت 
نى أثناما على بطريقة عادت على بأعظم الفضل » ٠*١‏ وكانت لديه فتاة 
آخری تدعی چن 1۵ھ[ کان بتخذها أبضا نموذجا .له » وولدت له ٻنتا › 
افخص الوالدة جمبلغ من الال د ولم تعد لى مما علاقة فيا بعد ١ا‏ , 
حم قتات المربية الطفلة بکم أنفاسما . 

و صر فرانسس على هذه الأفعال الحارجة على القائون صر الكرام ؛ 
.ولکن بنیشینو تو لق له اکر الأمر أعداء فى E‏ من الكرة 
درجة لم يسعه معها إلا أن برجو الك أن بأذن له بزيارة إبطاليا : ولا م 
يبه الملا إلى طليه سافر بغر إذن وان ئی کر المشاق فى الطريق 
.ونجد نفسه فی بلدته فلورنس ( ٠٠٤١‏ ) . وهناك استقام أمره وأمد أخته 
اانه لشت عر اة 6 ووج كور غر أف فعا من افر ائسن :اغاق 
لنفسه أعداء كنا فعل من قبل » ولكنه صب للدوق مثالا نصفيا . ( يوجد 
الآن فى بارجلو ) » وأخرج له أعظم أعاله شرة » نعي .بذلك تال 
سرد وس الذى لايزال قاتما فی شرفه لاندسى dei 140z!‏ ھچ0 › 
.ويروى لنا هو نفسه قصة رائعة عن صب هذا القثال فيقول إن ما انتابه 
من القاتق > وما غاناه من المشقة نى العمل » وتعرضه لحر وارد > أصابه 
٠‏ فى آحر الأمر بحمى شديدة أرغمنه على ملازمة الفراش نى إالوقت الذى_ 
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كان فيه الفرن الذى أعده هذا العمل خحاصة يذيب المعدن . وقد تبن أنه 
لايكى للء القالب » وأوشك التلف أن عل با ظل يكدح فيه الشہور 
الطلوال . . فا کان من تشیلينى إلا أن لض من فراشه » وألى نى الفرن. 
کتلة من القصدير ومائی إناء من کلس إلقصدير وکان فا الكفاية ¢ 
وح صب املال م جاح ؛ وا عرض على باهر ( ٠٤‏ )) ۰ لی من 
الثناء بقدر ٥ا‏ لی آى تال آم ی فلورنس منذ صب میکل انچیلو تمثال 
واو » وحتی بنديتلى نفسه لم يسعه إلا أن يقول كلمة طيبة فيه . 

٤‏ تبدأً القصة تنحدر من هذه الذروة فتستحيل إلى صفحات من المساومة- 
مع الدوق على أجر تمثال برسم وس وطال انتظار پنیشينو تو ٤‏ ولکن کوز يمو 
كان ينقصه الال . وتتهى القصة ناية مفاجثه فى عام ٠» ٠١١١‏ ولسنا 
جد فہا ذ کر لتلك الحقيقة انى يكاد يؤبدها الدليل القاطعم . وهى آن. 
پنیشینوتو سجن مرتان فی عام ٠٥١٩‏ » متما فیا پږدو مجراثم أحلاقية, 
وألف تشيلينى فى هذه السنن الأخبرة رسالة فى فن الصياغة . . . اه1 
Ore‏ اام وبعد أن ظل يعربد نصف قرن من الزمان تزوج نى 
عام 6٤‏ » وکان له ولدان شرعيان بالإضافة إلى طفل غر شرعى ولد 
له ی فرنسا ¢ وخسة ى فاورنس ولدوا له بعد عو دته الما 2 

ولسنا نستطيع أن نعر إلا على عدد قلیل من آعباله ونتأکد آنا له » 
وذلاك لما كانت فى العادة تحفا فنية صغبرة يسمل نقلها من مكان إلى 
مكان . فى كنوز كنيسة القديس بطرس ثرية قضية مزخرفة تعزى إلى 
تشیلیی » وف برجلو نمثالان له ها تمثال رسس ونال ایر »> 
وکلاها نمثال متاز من الرحام . وف ى صينية وإبربق من القضة ؛ وف اللوفر 
مدلاة علها صورة بو ؛ ونقش من المر نز بارز جيل يسمى هور نياو ٠‏ 
ونى ينا - كا تدعى تلاك المدينة - المملحة الى صنعها لفر انس الأول . وتضم 
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ججموعة جاردنر ى بسطن بأمريكا تمثاله النصنى لألتوڈبى ناااا!۸ » وتمثاله 
اكير لصلب المسيح يوجد ف الإسكوريال . على أن هذه الاذج المتفرقة من 
التحف لا مدنا با تقوم عليه شرته الواسعة . وحتى تمثال برسبوسس 
تبدو عليه مظاهر العنف والإفراط فى اأزخرف > وأقرب إلى أن 
يكون صورة مشوهة لصاحبه . ولكن كلمنت السابعم ( كا يقول بأيشينوتو 
نفسه ) کان یعده « أعظم من ولد من اأرجال فى فذه الحاص "٠‏ > وإنا 
لنجد نى رسالة باقية حى الآن وجهها ميكل أنجياو إلى تشيلينى قوله : « لقد 
عر فتلت كل هذه السنين الطوال فوجدتك أعظم صائغ مم به العام 5١‏ . 
وی وسعنا أن خم هذا الفصل بقولنا إن تشیلبیی کان رجلا عبقريا » منحط 
الأنحلاق » صانعا جيدا » سفاحا » سبرته الذاتية المرحة أكار هجة من 
ذهبه > وفضته » ولقوشه على الأحجار الكرجة » وترضينا عن البادى“ 
الأحلاقية السائدة فى ذلاك العصر . 
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الصا سارى 
أضواء صغری 


کان عهد الاضہخلال فی إیطالیا عهد البعث ی سافوی . ولیس ببعی 
أن پکون انو یل فلیہہرت ٤۲طنانط۴‏ ۵1ں ٥ة‏ ”ع وهر صى فى الثامنة من ره 
قد رأى الفرنسيين يستولون على الدوقية ( ٠١۳١١‏ ) ولا يلغ اللحامسية 
وااعشرين من عمره ورث تاجها وإن لم يرث أرضہا وديارها ؛ وف التاسعة. 
والعشرين اضطلع بدور ریس نی انتصار الأسپان والإنجلز على الفرنسيين. 
ئی سان کنن ہناہQe‏ .ا5 ( ٠٠١۷‏ ) » ولم مض على هذا النضر إلا 
عامان حى سلمت له فرنسا بلاده الخربة وعرشه المغلس ١‏ وكان بعث 
سافوی وپیدمنت على يديه من آعم الأعمال اتی قام ما رجال الحکې 
والسياسة فى التاريخ . ذلك أن منحدرات جبال الأب فى دوقيته كائت. 
معششا فمراطفة الفودوا sامهسة۷‏ الذين. أحذوا يلون الكنائس الكاثولركية 
إلى جامع للعبادة الكلفنية . وعرض عليه البابا پيوس الرابع إيراد الكنائس 
فى عام كامل ليستعين به على قمع هذه الشيعة . واتخذ عمانويل ذا الغرض 
إجزاءات شديدة حاسمة » فلما أن أدت هذه الإجراءات إلى هجرة 
أفرادها جملة بلا إلى حطة التسامح والمسالمة » وكبح جاح علكة النفتيش » 
واو فى بلاده اللاجثن من الميوجينوت : نشا جامعة جديدة ى ورين 
وترع بالمال اللازم لتأليت داثرة معارف عامة فى .يع العلوم : وكان على 
الدوام مجاملا لطيف العشر » كا تكررت خيانته ازوجته مرجريت أمترة 
الوا isە Margaret o Va‏ الى کانت تمده باأنصح اديرد والعونة 
اادپلوماسية » والنى كانت واسطة العقد نى الحياة الاجياعة والذهزة الساطعة 


س 


فی تورین.. ولا مات عائویل ( ٠٥۸۰‏ ) »› کانت دوقیته من أحسن بلاد 
أورہا حكما . ومن نسله كان ملوك إبطاليا الموحدة ى القرن التاسع مشر + 

وی فلت ار فت کان اندرا کور ٤‏ القع فير بالفر تن فى آم 
الأوقات فائتقل من صفوفهم إلى صفوف الأسپان » كان أندريا هلا بمتفظ 
بزعامته بی چنوى . وكان رجال المصارف نى تللك المدينة قد قدموا المال. 
اللازم دروب شارل اللحامس »› فکافام شارل على ذلك بأن آبی فم سیادتهم, 
على المدينة م مسسہا بسوء . ولم تنکب چنوى بقدرما نكبت البندقية بسبب. 
تحول التجارة من البحر المتوسط إلى الحبط الأطلنطى › فعادت مرة أخرى 
ثغرا عظما وحصا ذا موقع حرلى مزيز المنال . وشاد فما جاليتسو أليسى 
الپر وچی ' iaچPerı Qale Alessi of‏ » تلمیذ ميکل انچيلو > کنائس 
فخمة وقصورآً شاهقة »> ووصف اساری طر یت بال 1طا8 ۷1٠‏ أنه فخ 
شوارع إبطاليا بأحمها(") : 

سڊنا هذا عن چنوی . أما ميلان فقد عبن شارل اللعامس فما نابا 
عنه لیحکھا بعد ان توفی فرانتشیسکو ماربا اسفوردسا آخحر حکامها من 
هذه الأسرة فى عام ٠٠٠١١‏ . وكان حضوعها لشارل إبذااً بعودة السام إل 
ربوعها » فاز دهرت المدينة وعمها الرخاء من جديد ٠‏ وشاد آلیسی فا قصر. 
مارینو اع ال حمبل ؛ وکان لیونی لیونی Leone Leoni‏ الحفار ف 
دار السك ميلان ينافس تشیلبنى فى فنؤناالنقش الصغرى على اللدائن 4 
ولکنه لم جد رجلا مثل تشیلبی بنشر له روائع فنه . وکان آعظ من امتاز من 
آهل ميلان ی ذلاف اوقت هو سان كارو بوروە‌یو 801070 °40 541 
الذى قام ى أواخر عصر البضة بثل ما قام به القديس مر وز آیام. 
الاضمحلال نى العصر القدم . وكان يلتمى إلى أسرة شريفة غلية ؛ وقد 
ينه مه پیوس الراب کردنالا وهو ى سن ال جادية والعشرين وکہراً 
لأساقفة ميلان نى الثانية والعشرين ( ٠١٠١‏ ) › وأكر الظن أنه كان وقتثل, 


(« ) لقد دمر هذا الشارح لى أثناء المرب العالمية الثائية . 
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آغنى رجال الدين فى العام المسيحى كله . لكنه حى عن يح إيراد مناصبه 
اأديئية عدا صب کبار الأساقفة »> رع يما ثدره من الال الأعال 
امسر ية ¢ وانقطم ل الكئسة وأجهد نفسه فى هذه اللحدمة إجهادا كاد 
يقضى على حياته . وهو الذى أنشاً طائفة « ناذرى القديس مروز » 
Oblates of St. Ambrose‏ « و استقدم اليسوعيین إلى ميلان » وا وة 
حم العركات الى نمدف إلى إصلاح الكئيسة ٠‏ الى ظلت على ولائما 
للمذهب الكاثوليكى . وإذ كان قد اعثاد البراء والسلطان > فقد أصر على 
الاحتفاظ بكل ٠ا‏ كان لحكة أسقفيته فى العصور الوسطى من اخحتصاصات »> 
وتولى بنفسه الحافظة على القانون والنظام وملا سجرن الاقف باجر مين 
.و الملحدين » وظل ا وعشرین عاما اکم الحقي للمدينة . وضعف 
أن الأدب والفن بسبب حر صه الشديد على الوحدة الديلية واللحلق القوم ؛ 
ولکن بلیجرینو تیبلدی 41ط ٥٣ااععااه۴‏ المهندس المعارى والمصور 
غلا مه بغضل رعایته » وکان هو الذى وضع تصمم لمر نة الفيخمة فى 
الكندراثية الكيرى » وقد غفر أهل المدينة للكردنال قسوثه حن ظل فى 
آثناء وپاء الطافون الى انلشر فى المدنة عام ٠١۷١‏ يوادى زات ٤‏ 
وبراسیی امرف والثا کن بزباراته الى لا تعرف الملل » ويقظته اأشديدة 
و صراو آنه مم ان کشر بر E‏ الأعيان قد فروا من المدينة . 


وشاد اإكر دنال تو لومیو جايو 16ااو 0٥ا٥۲‏ فی تشر نر بير واان °۲۲ 
على بحر ة کومو قصر دست الرینی ( ٠٠۹۵‏ ) ؛ ولعله م يكن والقاً من 
أن ية جنه ره . وی بريستشيا رم جیامہتستا مور Giambattisla‏ 
Moroni‏ » ثلميڭ مورتو 08116 صورا ليق پأن و ضح إل جانب معظم 
خبور ترشیان © . وواصل فنتشیندسو کامی  Viheenzo Campi‏ روا 
Oe NOSES NS DS A‏ 


و اير ا ( يده ورك ) وشیځ E‏ بطر e‏ و معا 


ٿيشيان واشنچان ( ٤‏ 
د ودر فیک مادراشو ( تشگاپو) , 


VY — 


ققالید آسرته ی رم صور تقرب من أن تکون خالدة . وف فرارا سوی 
رکولی الثانی 11 1۲٥٥ع‏ نزاع دولته الطويل مع البابوية بان أدى إلى بولس ٠‏ 
الثالث ١٠٠ر١٠۱۸‏ دوقة ووعده بأداء سبعة آلاف أخرى جزية سنوية . 
ووهب الفنسو الثاني المدينة فترة آخحری من الرخاء ( ٠١۹۷ ۱١۵۸‏ ) 
أعرت صورة اور لم اررق لأنواسو وصورة الراعی ارڑیں 
لديو فی جواریئی اەOuari‏ iصصvaها0‏ , وآخذ چرولامو دا کاری 
Girolamo da Carpi‏ فن التصویرعن جاروفولو اهەو › و لک ( 
ها یقول څاسارۍ » أضاع کثبرا من وقته ف الحب والعزف على العود »> 
وعجل بالزواج › فلم يتسع وقته للاهتام بمطالب العبقرية . 


واز دهرت پیاتشندسا وپارما وقويت فما الحركة الفلية فى ذلك العهد . 
وكان البابا بولس الثالث يطالب بالدينتن على أنهما من أملاكه الإقطاعية 
:ونحلعهما على ابه زیی فارنىزی ی عام ۱٣٤۵‏ ون کانتا قد ظلتا عدة 
قرون من ملاك ميلان » وكانت هذه الدوقية نضسما وقتئذ تابعة لشارل 
.اعاس . وقبل آن مى عامان بعد ذلاث الوقت اغتيل الدوق الحديد فى 
ياتشندسا على أثر فتنة قام ما أشراف المدينة » الذين رضوا عن فسقه 
وفجؤره ولکم لم يرضوا عن احتكاره الال والملطان . وقال بولس بق 
إن ناسج برد الموامرة لحمته وسداه هو فر ای جنكساجا » اذى كان وقتثذ 
بحکم ميلان من قبل الإمبراطور شارل » ولاحظ أن جيوش الإمبراطور »> 
.وكانت معدة من قبل بالقزب من المدينة › استولت من فورها على پباتشندسا 
وأضحت من أملاك الإمراطور )٠١٤۷(‏ . ولم مض على وفاة بولس 
إلا قليل من الوقت حى عن بو ليوس الثالث أتافيو ابن ير لويجى دوقا على 
پارما ؛ وما أن أتافيو هذا کان فضلا عن ذلاك زوجاً لاہن شارل » فقد 

مح له ن کم پارما الى یوم وفاته )۱۸٩(‏ . 


و تظهر أعراض الاضمحلال على بولوليا . وفما وضع ثنيولا 3ا٥۸‏ ع۷ 


) ١ مله‎ - ٤ ۲۴خ‎ ( 


۳۳۸ س 


تصہم باب بانکی Porto de’ Banchi‏ إجابة لطلب حاعة من التجار » 
وأضاف أنطونيو مور ندى إلى جامعة المدينة ملعا ذائع الصيت ضم إلى فنانما 
العظم , 4 وکتب سېاستیانو سر لیو sebastian serio‏ رسالة ئى‌العارة تضارع. 
رسالة بلادینو فیا کان ها مر ن تأثر . وی عام ٠٣۹۴۳‏ عهد البابا پيوسالرابع 
إلى توماسو لوریی ٤۲ا14 rmn‏ من اهل بالرم آن ينشى“ نافورة 
میدان سان تر ونیو ۴a di san Petronio‏ . وعهد أعال الننحث. 
ی هذا المشروع إلى فنان فلمنکی شاب جاء وقتئذ من فلور نن » ولعل 
امه قد اشتق من اسم المدينة الى قام فما بأعظ عل له ووضع چبوٹی. 
ا ا پولونيا افج ا الیل تقام حول فسقية اليتون 
Fontana di Nettuna‏ الضخمة . وأقام على قمة هذه المجمو عة غلا ضا" 
الرب البحار عارى ابلصسم قوى البنية . وصب من ارز فى أركان الفسقية 
تماثيل لأربعة أطفال سعداء یلعبون مع دلفین يقةز فى الماء؛ م وضع بان 
قدھی نپتون ربع ءذارى رشيقات القوام يعصرن الماء من أثدائين . وأعادت 
> پولونیا چان إلى فلورنس مقلا بالمال والثتاء »> ولم تسف على السبعين الف 
فلورين ( ۸۷٠٠٠١‏ ؟ دولار) الى أنفقتبا على النافورة الفخمة › ذلك أث. 

روح الفن المدنى كانت لا تزال حية فى إيطاليا . 


وإنا لتدهشنا » وحن نلنى نظرة ول 
إفاقنہا من کبو تما بعد ما حل ما من الدمار عام ٠١۲۷‏ . لقد أظهر كلمت 
السابع من المهارة فى مداواة لعل ٠‏ ما أظهره ی منمھا . لق انق 
الرلايات البابوية هن الان باتسلانه : إل “شرل ٤‏ واستمدت البانو ية فون 
مواردها' ما تحتاجه من الال لإعادة النظام إلى الكئيسة وتعمر بعض ما تخرب- 
من رومة . ولم تكن خزاثن البابا قد أحست بعد بنقص الموارد من جراءء 
حركة الإصلاح الدينى ؛ ولاح فى عهد بولس الثالث أن روح الهضة- 
بوروعما قد عادت إلمما الحياة ,إلى وقت ما . 


۳۳ 


لقد كان بعض الفنون بحتضر وبعضما الآحر يولد أو يبدل صورته .ویکاد 
چیو لیو کلیو ڈیو نها Giulio‏ « وهو رجل کروانی يقم فی مزل الکردنال 
فارنزى » يكون آنخحر المزحرفین المخطوطات . لکن حدث ف عام ٠١۷١‏ 
آن ول کلو دیو منی شر دی i Cloudio ` Manteverdi‏ کر عونا » وسرعاك 
ما أضيفت المسرحيات الغنائية والموشحات الدينية إلى الفنون الحميلة » 
وأخذت أناشيد القداس التعددة الألان نى اليسترينا ترم بعودة 
القوة والمياة إلى الكنيسة »> وكان عصر التصوير الإيطالى العظم يوؤذن 
پالزوال » غبر ان پرینو دل فاجا چ۷ امل ٥٣ا۴۲‏ وچیوقی دا يودیۍ 
Giovanni da Udine‏ الاذین جاءا بعد رفائيل » قد وجها هذا الفن إل 
ناحية الزخرفة > ما النحت فكان يستحيل إلى 0 مشوهة » فقد أحذ 
رفاثلو دا منی لوبو p0ںاما R110 de:‏ وچيوڭى دا مئر سول 
Giovanni da Montoro‏ پبالغان فا بالغ فيه استاذما ميکل انچيلو » 
فأحرجا تماثيل ملتوية الأطراف التواء يوؤدى إلى مواقف مبتكرة ولكنما 
غريبة قبيحة منفرة . 
وكانت المارة وقنئذ أعظم الفنون ازدهار » فقد أصلح ميکل نچیلو 
قصر فانز ى وحداثقه امقام على تل بلائین ( ۱٤۷‏ ) + وآتم هذا الإصلاح 
چیوفی دلا ہورتا ( ۱٥۸۰‏ ) . ووضع أنطونيو دا سٺجالو Antonio da‏ 
:‘Sangallo‏ الأصغر معبد القديس بولس فی قصر الفاتيكان )۱٤٩(‏ . 
وثن القاعة | للملكية المودية من معبد بواس. ومعابد سستيى أمر آلبابا بولس, 
الغالث أن يضع سنجالو هذا تصمم الأرضية الرخامية واللوحات اأزخرفية ». 
وآن يقوم فاساری وابنا زکاری ۲1٥ں2‏ بعمل مظلمات ابحدران ؛ وأن. 
يقوم دانیلی فلتیرا )اه۷ aل Daniele‏ ومعه پرینو دل فاچا حفر 
النقوش ئى احص . وازدائنت حجرات البابا فی سانت آنچيلو مظلمات من. 


صنع برینو » وچیوایو رومانو › وچیوشی دا بودیی وحفرم . وشا 
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الکردنال إپولیتو دست الثانی بالقرب من تربشولی ( ٠٥٤۹‏ ) أول قصرین 
ر يفیان لاسر ة دست ؛ وأعد بروپیجوربو هچنا ۴۲0 الر سوم اللازمة 
للملهی وزخرفه أبناء زكارى › ولا تزال الحدائق المدرجة تشهد بعا كان 
الكرادلة الهضة من ذوق رقيق ينفقونه دون مبالاة . 

وكان حب العاريين إلى الشعب ى رومة أو حوها نى ذلك العهد هو 
جیا کومو باروتسى دا Giacomo Barozzi da Vignola gı‏ . ,ة3 
جاء هذا المهندس من بولونيا لدراسة اللحرائب الرومانية القديمة »> وكون 
طرازه اللداص بابمع ہن بائثيون أجرپا باسلا يوليوس قیصر »› وسعی 
لن مم بين السقف المقبب والعقود » والعمد والقواصر ؛ وكتب ”ها كتب 
بالادیو کتاا اشر مہادئ فنه ؛ وأجرز أول صر له فی کر ارالر 0او۲!مC2‏ 
اأنريبة ٠ن‏ رربو جهن م لاکر دنال ۋارڭىزی قمر لآل فارز ی غر 
فصرم الأول واسماً مثرفا ( 14۷ - 1044( › م شاد بعك ڪشر سنن 
من انامه قصرا الا فم ی پياتشندسا . ولكن أعظم اعالہ ثرا ھی اا 
آقامها ئى رومة وهی بیت ابابا چبوليو ااربى الذى أقامه اللبابا يوأيوس 
الهالث وپورتا دل پوپولو 0اهمه۴ 1ع Porta‏ > وكنيسة چیو Qe‏ 
(٠٠۷١ - ۱۵۹۸(‏ . وى هذا المرح الذائم الصيت الذى بناه لطائفة 
الچزويت الناهضة خحطط فنيولا يفا ذا عرض وارتفاع عظيمن وحول 
أجنحة الكنسة إلى معاید » وکان المهادسون الذين جاعوا من پعده پرون 
أن هذه الكثيسة أعظم مظهر للطراز النشره ففبما أشكال كثرة منحنية 
أو ملتوية بالزحرف » وحلف فنیولا عام ٠۵۹٤‏ ميکل آنچیلو فى منصب 
کر الي تسان رة القدیس بطرس ۰ وکان له نصيب من الشر ف ی 
رفع القبة الكبر ی ای صممها انچيلو من قبل . 


س 


الان 
ميكل أنجيلو : آنحرة المطاف 
۴ 14 


وعاش ميکل انيلو طوال تلك السن كأنه شبح مشاكس قدم من 
عصر غير العصر الذى كان. فيه ›» وكان نى التاسعة واللحمسين من مره 
حن مات کلمتت » ولکن يبدو أن أحداً ل يکن يظن آن من حقه أن 
یستریح . فھاهو ذا پول الالث وفرنتشیسکو ماربا دوق اربینو پتنازعان 
بجسمه الح . فأما الدوق » بوصفه منةناً لأعمال يوليوس الثاني > فقد أخحذ 
يطالب باغام قر عمه »> معتمداً على عقد وقعه أنچیلو من زمن بعيد : 
ولكن البابا التغطرس لم بعر هذا الطالب التفاتا » وأنحذ قول لبوناروتى : 
« لقد ظللت : ٹین عاما آل نی أن تدخل فی خامنی » والآن وقد جلست 
على كرسى البابوية هل ليق بك ألا تلى ندائی ؟ آما هلا العقد فبيمزق » 
وستعمل آنت لی » ولیکن بعد للك ما یکون ۲ . واحتج البابا على 
هذا » ولکنه ارتضی آخحراً أن يقام ضربح أصغر کشراً من الذى کان 
حلم به يوليوس : وکان عام الفنان ابمباربأن الضربح بناء ناقص مشوه 
سببا ئی نكد عيشه ى سنيه الأحرة . 

و عام ۴۳٥‏ کتب ابابا المنيصر حطابا يعين به ميکل انچيلو 
کن بر المهندشان والمالن ,والمصورين ى لفاتیکان > ویشید بتغوقه ی 
کل مدان م٧ن‏ هذه اليادين . وجعل الفنان فوق ذلات عضواً فی بیت البابا 
ونحصص له معاشا قدره ۱۲۰۰ کرون ٠۰۰(‏ ره ؟ دولار) کل عام 
مدى الحياة . وكان كلمنت السابع قد طلب إليه قبل وفاته بزمن قليل 


WE— 


أن يرم مظلماً يصور عليه لوم اساب خحلف مذبح معبسد سسلیی ٩۰‏ 
واقترح پولس وقتئذ أن يقوم الفنان هذا العمل . وتردد ميكل لاله يريد 
أن يواصل أعال النبحت لا أعمال التصوير ؛ فقد كان أسعد حالا وهو يعمل 
بالمطرقة والمحت مما بكو ن وهو يعمل بفرشاة الرسم , وكانت سعة ابلحدار 
الذی یراد تصویرہ  ٦٦‏ قدا ئی ۳۹ خلبقة بأن ترر هذا التردد » 
غر آنه بدا هذه الصورة الى هى أعظم صورہ کلها ق شر سبتر من 
عام ٥‏ وکان وقتثذ بن سن الستن 

ولعل ١ا‏ لاقاه رة بعد المرة من العنت فى حياته -كضريح يوليوس 
الأبتر.» وتدمير القثال الى أقامه هذا البابا فى بولونيا »> وعدم إتمامه واجهة 
سان ا وقہور آل میدیتشی ب قد جعت نی صدرہ حقدا دفینا فاض 
حى صبه غضبا ف هذه اإصورة القدسية . ولعله قد عادت إليه من یلال 
ربعن عاما ذكريات سفونرولا مها تلك النبوءات المغجعة الماذرة بسوء 
المنقلب وذفلان التشفيع الشديد على حہٹ ہی الإنسان ولومه › وفساد 
رجال الدين » واستبداد آل ميديتثى » والغطرسة العقلية » والمباهج 
الوثنية » ويب نار ابلححم الى تشوى روح فلورنس . وكأنما كان الشميد 
ايت يتحدت إليه مرة أخری > من مذبح العام المسیحی الوثيق الصلة به . 

وهكذا شرع الفنان المكتئب الذى لقبه دانى بالعالم يغوص من جديد 


فی جاج ا ويصور أهوالما على ابلحدار لكى تظل تلك الأحكام الإمية 
اى لا مغر مها ماثلة فى المستقبل أمام البابوات أجيالا بعد أجيال وم 
بةرءون القداس . وثى هذا الحصن الحصن الحامى للدى ء الذنى كان 
إلى عهد غير بعيد يزدرى اسم الآدى ويصب عليه اللعنات » يشرع 
هذا الفنان بفرشانه فيصور وكأنما هو مثال يلحت تمثائيل مجسمة لا مصور 
يرم صوراً ملونة - ذلك المحم ف مائة من الحالات والمواقف › تارة 
يتلوى ويتجهم من شدة الأ > وثارة فى غفوة > ف نشؤة حن ببعث 
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المونى أحياء »> أو يصور اللاثئكة وقد انتفخت أجسامهم وهم ينفخون 
النفخة. المشمورة فى الصور » أو السيح يكشف عن جراحه ؛ وقد أونى 
مع ذلاف منکيین عربضين وذراعين قوبتين يستطيع جا أن يقذف ئى ابحم 
من كانوا يظنون أنہم أكر من أن بطيعوا أوامر الله . 


غر أن ما فيه من ميل إلى اانحت قد أفسد عليه قدرته على التصوير ١‏ 
:ذلك أن هذا التزمت المتشدد أخذ يزداد كل يوم استمساكا بدينه » ويصر 
على أن ثل باللون أجساما متخمة قوية ذات عضلات مفتولة »> حى أصبح 
املائكة الذين بمثلهم الفن والشعر أطفالا سعداء + أو شابا ظرفاء » 
أو فتیات رشيقات › أصبح هوّلاء فى يديه خلائق ذوى أجسام رباضية 
يتسابقون فى الفضاء » ويستحقون النجاة .> سواء كانوا آخيار أو شراراً 
خلقوا فى صورة الله أو ف يشبه صورة الله إن لم يكن لغر هذا 

ن الأسباب . وحى المسيح نضه › فى جلال غضبه »> أصبح صورة 
رم المرسوم على سقف.سستیی » أى إا فى صورة إنسان. أو فيا يشبه 
صورة الإنسان . إن فى الصورة لا أكير مما بحب آن کون » وفہا 
أذرءا » وسيقانا »> وعضلات ى الأجسام وفى باطن السيقان اکر مما 
پلزم منہا لأن يسمو بالروح إلى التفكر ى عقاب الذنوب . وحتى أريتينو 
٠‏ الفاجر المستبر کان یری أن هذه الأجسام العارية الكشرة العدد قد وضعت 
.ى٠‏ غير المكان اللائق ا . وما من أحد بجهل أن بياجيو دا تشزينا 
Biagio de e‏ و التشريفات عند بولس الثالث قد شا آن 
أ هله المفاوة الزائدة. بابلسم البشرى أليق بأن تزين مشربا للخبور مها 
بعصلى للبابوات » وأن. ميكل اا قد ار لنفسه منه پان صوره پان 
اللعوئين المعذبين » وأن بولس نفسه حن ظات له اسان اد 

الصررة رد عليه ردا فيه ما فيه من الفكاهة القوية والتق العظم »> فقال إن البابا ‏ 
تفسه لا بستطيع أن ينجى الروح من ار بیجم( . واستچاب پولس . 
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۴a‏ بأن يصور سراويل للأجزاء الى لا يلتق بظهورها من الصور › 
فا كان من رومة إلا أن لقبت الفان المسكين « عياط السرويل » 
Braghettone‏ ا¡ . عل أن أجل صورة فى هذا النظر الشامل القاتم ترتدى 
أثواباً سابغة تغطى كل ٠‏ جسمها . تلك هى صورة مرم العذراء الى تعد 
أثواما آخر انتصار أحرزه الفنانون فى تصوير الثياب . والحتق أننا لا جد 
ى هله الضررة الى جد ال رة الادية عضرا تاها من سنه الو دة 
إلا نظرة الارتياح والشفقة البادية على وجه العذراء . 

وأزیح الستار عن هذه الصورة يوم الاحتفال بعيد الميلاد عام ٠٠١٤١‏ 
بعد کدح دام مت ستن . وكانت رومة وقتئذ توشلك أن ټدخحل ف 
مهد من الرجعية الدينية ضد أساليب الهضة › فارتصت صورة بوم الاي 
على نها ما يتفق مع الدين ومع الفن العظم . ووصفها ثاسارى بأما أروع 
الصرركلها على الإطلاق › وأعجب الفنانون با فيا من دقة التشريح > 
ولم یروا عيبا فی المغالاة فى سحجم العضصلات » ولا ف المواقف الغريبة الشاذة › 
ولا ف ىكثرة الأجسام البشرية ؛ بل حدث تقيض هذا فاخ کشرون من. 
المصورين يقلدون أساليب هذا الفنان العم وشلوذة > واوجچدوا ادر سة 
النطية الى بدأ سما اضمحلال الفن الإيطالى . وحى خير الفنانن قد دهشم 
المراعاة وااتناسب ن الأحجام ما أظهر بعض أجزاء الصورة وكأما نقش‌بارز» 
کا دهشم المراعاة الدقيقة لفن المنظور الى جعات طول الأجسام السفلى 
مترين » والو سطى ثلاثة أمتار » والعليا أر بعة . وإذا نظرنا إلى هذا الظام 
اليوم فإنا لا نستطيع أن نحکی عليه حکا عادلا صرحا . فلقد ضر به دائیلی 
حن ألبسه السراويل » كا أضرت به الأثواب الى ألبستا بعض أشكاله 
بعدئذ ی عام ۱۷١۲‏ ٠.وآذاه‏ التراب والدخان ء وما علاه من قتام مدى 


أربعة قرول ٠‏ 
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وبعد أن استراح ميکل آنچيلو أربعة اشر بدأ ( ٠١٤١‏ ) يعمل فى 
مظامين ى المعبد الذى بناه أنطونبو دا سنجلى لبولس الثالث فى قصر 
الفاتیکان ۽ وکان واحد مما عثل اسنشماد القدیس بطرس » والثانی تنصر 
القديس بولس . وهنا أيضاً أطلتى الفنان العجوز لنفسه العنان فى الغالاة فى 
تصوير الأجسام البشربة . ولا أتم الصورتمن كان قد بلغ الحامسة والسبعن من 
العمر» وقال لاسارى إنه صورها رغم أنه » ونه بذل فی تصورر ها جهدا 
شدیداً ولائ عناء کبراً٩‏ . : 


غر أنه ۾ بحس پأنه قد بلغ من العمر ما يحول بينه وبين الاشتغال 
بالنحت » بل إنه كان بقول إن المطرقة والنحت يساعدانه على الاحتفاظ. 
بصحته . ولقد كان » وهويرسم ضورة العشاء الأخير بجد من حين إلى حين 
ملجاً وسلوی ف الرخام الذی ف مرسمه . فی عام ٠١۳۹‏ نحت تمثال يروس 
الصارم القوى ر الحفوظ ف بارجلى ) اللليق بأن يضم إلى أعظ القاثيل. 
الرومانية الملونة . ولعله قد نحته ليود به ما حدث منذ قليل من قتل الطاغية. 
آلیسندرو ده ميدينشى نى فلورنس > وليكون نذيرا للطغاة فى المستقبل .. 
وبع أحد عشر عام من ذلك الوقت نحت وهو ف فترة من امزاج الرقيق. 
تمثال العذراء تبكى أمام المسيح ليت » والذى يقوم الآن خلف ملبح 
كتدرائية فلورنس . وكان يرجوأن يوضع هذا الثال فوق ضريحه › ولذلك 
أخذ يعمل فيه كاحموم » وكثير | ما كان بواصل العمل ليلا فى ضوء عة مثبتة 
فى قلنسوته . ولكن ضربة شديدة من مطرقته أضرت بالمثال ضرا لم يسعه 
إلا أن يت رکه معتقدا أنه قد حاق په من الاأذی ٥ا‏ لا بمکن إصلاحه . غر أن 
ادمه انطونیو مینی اسم‌داه إیاه » وأخذه »› وباعه إلى رجل من فاورنس . 
والمئال نمرة مدهشة بلعهود رجل ى السابعة واللعمسين من العمر ٠‏ فجي 
السيح الميت مشل دون مبالغة > وتمثال مرجم الى لم تم هوالرقة بعينها ممثلة 
فى الحجر » ووجه نيقو درس ه4۲ N1»‏ المقنع ارائع بعکن أن بمثل 
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کا يظن البعض » وجه ميکل انيلو نفنه »> وكشرا ما كان القنان نى تلك 
المرحلة من العمر يفكر فى لام المسيح . 
وکان دینه في جرهره هږ دين آهل العصور الوسطى › حلع عایه 
التصوف كثر | من الكابة والقتام » والتنبوة بالمستقيل › و التفکر ی الوت 
وعذاب النار . ولم بکن شارك لیوناردو ف تشككه » أو رفائيل المرح لى 
اسنتاره وعدم مبالاته . وكانت أحب الكتب إليه الكتاب المقدس وكناب 
دانتی » وقد أحذ شعره ی أخریات حیاته يدور اکر فأکر حول 
الأمور الديلية : 
الآن وصلت حيانى ختارة عرا عاصغا 
كنا زورق هش ضعي » إلى المرفاً الواسع 
الذى يومر ااناس جيعا بالدخحول فيه قبل أن بحل يوم الحساب الأخر 
فيحاسب ااناس على ما كسبت آیلہم من لیر وشر ورون عليه 
العزاء الأوفى . 
ولقد عرفتءالآن حق المعرفة أن ذلاف الوم 
اذى استحوذ على قى وجعلى عبدا نحاشعا لافن الأرضى 
غا هو مو وعبث باطل . ألا ما شد إثم 
ذلك الثى ء الذي يطلبه الناس جحيغاً ويتلهفون عليه إ 
وأفکار ا لحب الی صورت فی ثیاب لاتکاد تسار ابلحسم 
ما قیمها حن يقرب منا اموت المزدوج 
فهو موتان E‏ عن يقن وآنحر أرهبه . 
غلا التصوير ولا النحت بقادر الآن علىأن يربح فى 
اتی تنوجه إلى حبه العظم ف علیاثه 
ذلات ألذى يبط ذراعيه على الصليب ليضمنا إليء, 
ا الشاعر الشيخ يلوم نةسه على ما كتب ف السابن اللحوالى من أغان. 
ى العشق . ولكن يلوح آن هذه الأغانى : تکن تفا عن شوة جسمية 
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بى كانت رياضة شعرية . و أعظم آغانی میکل انچیلیو إخلاصاً فی جمو عته 
المعروف باسم « الفوائی > ھی الی یوجھھا إلى نبیل رومالی کان یدرس 
التصوير . وقد جاء. هذا الشاب إلى انچیلو ( ئی عام ٠١۳۲‏ على ما نظن ) 
اليأحذ عليه الفن » زسحر أستاذه جال وجهه.واعتدال قامته » وحسن هينه 
وأدبه ابم . وأحبه ميكل وكنب فيه أغانى ملوها الإعجاب الصربح به حى 
لقد وضعه الناس مح ايوناردو پن المشہورين من ذوى الشذوذ الحنسى 
نى التاريخ ٠*2‏ . غر أن هذه التعبرات الغرامية بن الرجل والرجل والمرأة 
والمزأة كانت شائعة فى عهد النبضة حى بن الرجال الذين يعشتون النساء 
.والنساء اللاتى يعشقن الرجال ؛ وكانت عباراتما القوية المتطرفة جزءاً من 
الأساليب الشعر ية وكتابات الرسائل فى ذلك العهد ؛ ولذلك فنا لا نستطيع أن 
تستخلص ما أحكاماً معينة . لكننا نلاحظ مع ذلك أن ميكل أنچيلو- إذا 
صر فنا النظر عن شعره - ظل فما يلوح لايعباً بالنساء حى الث بتو ریا کولنا . 

وبدأت صداقته معها حوالی عام ۱۵٤۲‏ حن کانت فی سن امسن 
وكان هو ى السابعة والستن . وإنه ليسمل على امرأة ی سن اتن ن 
تشر لواهج الحب ف قلب ابن السشن ؛ ولكن ثتوربا لم تكن تريد ذلك 
أو تفكر فيه » فقد كانت تحس بأنها لاتزال مرتبطة مركز بيسكارا الذى 
.مات منذ سبعة عشر عاماً ؛ ولمذا كتبت إلى E‏ : لن 
صدافتا صداقة ثابتة » وحبنا قوى أكيد ؛ تربطه عقدة مسيحية وثبقة °2١‏ 
وبعثت إليه بأغان بلغ عددها ٠١١‏ أغنية كلها طيبة ولكن الإهال 
ياد فما ؛ ورد علمما بأغان تفيض إعجاباً وإحلاصاً ولكن الغرور الأض 
يفسدها ويشوهها . وكانا إذا اتيا يتحدثان عن الفن والدين »> ولملها كانت 
تعترف له بعظفها على الرجال الذين كانوا بحاولون إصلاح الكنيسة . 
وکان تأر ها فيه قوياً عيقا » فقد بدا له أن أجل ما ى الحياة من عناصر 
بروحية قد اجتمعت كلها فى تقواها » وحنالما > وإخلاصہا: وکان بعض 
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ما يتصف په من تشاؤم يزول عنه إذا مشت معه ونحدثت إليه » وكان 
يدعو الله ألايعود مرة أحرى الرجل الذى كانه قبل أن بلتئی ا . وكان 
إلى جانا سحن حضرتما الوفاة ( ٠٥٤۷‏ ) ؛ وظل بعد وفاتہا زمنا طويلا 
عملم القلب حریتا کأن بعقله خبالا » » یلوم نفسه لانه لم یقبل وجھھا کا 
قبل يدها فى تللف اللحظات الأحرة و وأقدم بعد وفاما بقليل على 
أعظم أعماله الفنية وأكبرها تبعة dh‏ أنه ا مات أنطونيو سنجالو 
)٠٠٤٩(‏ » طلب بواس اثالث إلى ميکل أنچيلو أن يم كنيسة القديس. 
بطرس . واحتج النان الممعب مرة أحرى بأنه مثال لا مهندس . ولعله لى ` 
يكن قد نسى بعد عجزه عن إتمام واجهة سان لورندسو . ولكن البابا أصر › 
وامتثل ميکل آنچيلو لأمره « وهو آسف كل الأسف » ؛ وأضاف ؛ کا 
يقول فاسارى إلى هذا قوله : « إلى لأعتقد أن البابا قد أوحى إليه بذلائ. 
من عند الله » . وأبى الفنان أن يتقاضى عن ذلك العمل » وهو آنجر أعمال 
حیاته » مکافاة إضافية. . وإن كان البابا قد ألح عليه فى هذا المرة تلو 
امزة . وبدأً العمل بجد لايتوقعه الإنسان من رجل نى الثانية والسبعن. 
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وكأنما كان العمل فى كنيسة القديس بطرس لا يكفيه ؛ فقد تعهد 
ئى ذلاف العام نضسه بالقيام بمشروعين كبر ين : أوما أنه أضاف إل 
قصر فارنزی طابقا ثالثاً » وشرفة متدح :كل من رآها جاها البارع › کا ر 
ضاف طاقن عور ين إل مو یری قاسارى أنه أجل أباء أوربا بأحعها ؛ 
ووضع تصمما فمو عتان من الدرج يرق ما إلى تل الکپتول »› وأقام 
فوق فته تیال ارک أورليوس القدم المتطى ضوة جواد م شرع 
بعدثذ وهو فى الثامنة و امان من عمره يشيد :فوق اأطرف الثانى من المضبة. 
قصر مجلس الشيوخ بسامه المزدوج العالى الفخم ؛ ووضع خططا لقصر. 
المعهد الموسيى على أحد جانى قاعة مجلس الشيوخ ومتحف الكپتول على. 
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انب لاحر مما : على آنه حى هو نفسه »> : ټک به آجله حى لفل 
هذه المشروعات كلها » ولكن الأبنية تمت كلها وفقاً لتصميمه على أيدى 


ولا توق بول الثالٹ ٠١٤۹(‏ ) م يعرف‌الناس هل بحتفظ خلفه يوليوس 
الثالٹ عیکل آنچياو کر لامهندسين فى كنيسة القديس بطرس . وكان 
ميکل قد رفض التصمم اأذى و ا انطو يو دا شنجالو لان بمجعل الكنيسة 
مظامة إلى حد شى منه على الآداب العامة“ > ولكن أصدقاء التو 
أقنعوا اثنن من الكرادلة بان عذرا الپابا بأن بونارتى يعمل على إفساد 
الصرح ٤‏ وید يولیوس انيلو » ولكن لا جلس البابا بولس الرابم على 
کرسی البابویة ( وقد کان البابوات پتعاقبون تعاقا سریعا فی يام میکل 
آنچیاو) عاد حزب أنچيلو إلى المجوم وادعى أن الفنان الذى كان وقتئذ فى 
الحادية والمانن من عمره » قد باغ من العمر أرذله وكان فى عهد طفولته الانية > 
4 کان ملم کر ما یہی » وأنه یضع فی سان پينرو تصممات مستحيلة 
التنفي .. وكئر آ ما فكر ميكل ئى الاستقالة من عله وقيول الدعوات, . 
المتكررة الى كان يبعث ما إليه الدوق كوزيو كى يعود إلى الإقامة فى 
غل رنس ؛ ولکنه کان قد و ضع حطة القبة »> ولم شا أن تخل عن منصبه 
حی یری فکرته ني طريق التحقيق »› وقضى عدة سنن بفكر فى هذه 
الم كلة حتی إذا کان عام ۷ عل من الصلصال عوذج صغراً 
لاقة الضخمة الى كان عرضما ونقاها كبر ما نى المشروع نحطورة . وقضى 
عاماً آنحر ی صبع نموذج من الحشب أكر من الموذج السابتق ووضع 
اللمطط اللازمة للبناء والمساند . وكان المشروع يقضى بأن يكون قطر القبة 
۸ قدا » وارتفاعها هی نفسما ٠۵۱‏ › وان تکون قا عل ارتفاع ۳۲٣‏ 
قدما فوق سطح الأرض » وأن ترتكز على قاعدة ذات أطناف تعتمد على 


عتود ضخمة نى الليوان الذى خترق الكتية . وكان المشروع بقضى أيضا 
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بأن يشاد « فانوس » ( أى قبة صغرى ذات واجهة مفتوحة ) بعلو تسعلا 
وستان قدما فوق| القبة الرئيسية وأن ينشأً فوقها صليب بعلو عن هذا 
الفانو ص ائنتان ولان قدماً کون ذروة ذلف الصرح افخ العظم الذى 
با إلى ارتقاع ٠٠١‏ قدماً . ذلك هو مشروع القبة ب 3 القية 

الى مكن أن نقار ما ہا والى شادها برونيسكو فوق كنيسة فلورنس 
الکری › والی وصف ميکل آنچیلو الما بأنه جال لا يفوقه سواه » 
فقد کانت تبلغ ۸ قدا ونصف قدم نی العرض و۴۳٠‏ قدما ف ارتفاعها 
ھی نفسہا و٣۳۰‏ قدم من سطح الأرض إلى تة البناء و١٠٠‏ قدا بعا فبا 
الفانوس . وكانت هاثان القبتان أعظم "ما شيد من الصروح جرأة فى تاريچ 
عمارة الهضة . 


وجاء پیوس ارابع فی عام ۱5۹ بعد بولس الرابع > وسعی أعد اء 
الهنان اطبار مرة أخرى لكى غ لوا عله . وكان قد أمكه النزاع وتبادل. 
الم ¢ فقدم أسةا لته من منصبه ( ۱٥۹۰‏ ( ‘ ولکن الايا رفض قبوشا ¢ 
وظل ميکل آنچیل وبر المهندس.ن فى كنيسة القديس بطرس إلى يوم وفاته + 
ولان بعد آن ئاقدره ل یکو نوا عن یکل ما وجهوه له من نقد ج 
ذلك آنه ی فن العارة قلا كان يعى يوضع خدططه على الورق » وقاما کان 
بفغی ہا إل أصدقائه » بل کل ما کان فعله أن بضع تصمیم کل جزء من. 
آجزاء البناء کلا قرب وقت [قامته : وکان شأنه نی هذا شاه قا کان قوم به 

من أعال الننحت . فکثمراً ما کان ہاج کتلة الرخام دول ف استعداد سابق. 
اک وجود فكرة ف ف راسه . ولا مات م حلت وراءه ح1 أو بماذج. 
غ لدة لی جز ء من اإبناء غر القبة وحدها ¢ وما كان م نحلفوه أحرارا 
فی اتباع آفکار مم أنفسمم » فبدلوا فكرته وفكرة برامنتى الأساسية - فكرةه 
الصليب اليو انى وأحاوا علها قكرة الصليب اللاتيى بأن زادوا طول جنا 
الكنيسة الشرق وأقاموا واجهة عالة أمامه حجبت السقف المقبب عن الأنظار 


ا 


من هذه الناحية إلا إذا نظر إلما من بعد دیع ميل . وکان جزء أأبناء اأوحيد 
الذى اتبعت فيه خحطة انيلو هو هذا السقف المقبب نفسه › فقد نفذه ' 
جیاکومو دلا پورتا عام ۱٥۸۸‏ کا وضمه آنچیلو دون تغير هام . 
من شلك ن أن هذا البناء فخ الأبنية ی روم وأہاها نظا 
فى منحنيات رائعة من أسفل قاعدته على التل إلى الفانوس الام أعلاه » 
ويتوج فى جلال الربعة الى تى أسفله » ويضى على العمد ذات الطراز القديم »> 
والعمد المربوعة » وطيلات العمد » والقواصر وحدة شاملة تضارع فى اثها 
آی صرح معروف فى العالم القدم . وف أيضا حاولت المسيحية أن توفق 
بنا وبين العام القديم . فقد وضع بيت عبادة المسيح قبة البانثيون ر الى ب يبلغ 
کک 14۲ قد وارنفاعها بأکله ۱٤۲‏ ) فوق باسلقا قسطنطن کا قم 
می ن يفعل > ولم جين عن أن يعلو بالعمد الةدية ذلك العلو الشامخ. 
ا له ف شات التار بخ القدم 


ول ينقطحع میکل انچیلو عن العمل حی بلغ التاسعة والمانين من مره ۾ 
من ذلاث أنه حول جزءا من امات دقلدیانوس نی عام ٠١١۳‏ إلى كليسة 
سانتا ماریا دجلی آنچيلى وذيرها استجابة اطلب پيوس الرابع » م وضع 
تصہم ہورتا Porta pia lı,‏ أحد أبواب المدينة . ووضع الغلورنسيين المقيمين 
فى رومة موذجا لكنيسة قال عنه قاساری › ولعله کان مدفوعا ف ذلاك 
پتحمسه الشديد إلى أستاذه وصديقه الشخ ¢ aij‏ أجل ما وقعمت عليه هان 
إضسنان . لكن أموال الفلورنسيين فى رومة نفذت فم يقم البناء . 
وخارت قوة الفنان اب بار فى آحر الأمر » وكانت قوة لايكاد بصدق 
الإنسان وجودها فيه . وكان وهو ى الثالثة وااسبعين من عره قد بدأ بشکو 
من دأء الحصوة Cé‏ ویلوح آنه قد وجد ما محفف علته ف بعض الأدوية. 
أو المياه.المعدنية ء ولكنه قال : «إنى اومن بااصلاة والدماء أكر ما وان 
بالدواء » » .وکتب بعد اثی عشر عام إلى ابن أخ له یقول : « أما إذا سألتی 
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:عن حالی فی عانى جميع الأمراض الى تصيب الطاعنن ف السن » فالحصوة 
لعي من انيو ل » وحقوی وظهری متصابان تصاياً عنعن ی کر من 
الأحيان عن صعود الدرج "٠ء‏ ومع ذلا فقد ظل حى سن التسعان يحرج 
إلى اللحلاء مهما تكن حالة الو . 


وكان يترقب ميته باستسلام الموؤمن وانشراح الفيلسوف . وقد قال 
لقاسار ى يوما ما : «لقه بلغت من الكبر درجة غيل إلى معها أن الموت 
یحی من ردانی ویدعونی إلى السر معه ٩2)‏ . وعثله نقش برنزی بارز 
ذائم اأصيت من صنع دانییلی دا فلتبر | ذا وجه مغضن من فرط الام ٤‏ 
۔شاحب من کر السن . وأخحذ نی شمر فبرایر من عام ٥۵۹٤‏ پزداد ضعفاً یوما 
بعد يوم » ویقضی معظم وقته ناما نى كرسيه الساند . ولم بترك وصية بل كل 
ما فعله أنه « اسم رو حه لله » وجسمه الأرض > ومتاعه لأقرب آقرباثه 2 
وأسلم الروح ی ۱۸ فبوايرمن عام ٠١٠٤‏ وهو فى التاسعة والانن من الممرء 
لونقلت جثته إلى فلورنس » حيث دفن فى كنيسة سانا كروس ر( الصليي 
امقدس ) باحتفالات دامت عدة أيام . ووضع فاساری له تصمم قر فخي . 
أظهر ره م التى واو خ٤‏ ا / 
وقد حكم معاصروه > وأيد حكهم مر العصور» على آنه أعظ من ظهر 
عل وجه الأرض من الغنانين ٤‏ دغم ما يتصف به من عيوب لا حصر ها . 
وهو بنطیتی عایه آم انطباق تعريف « أعظم الفناننن ) الذى وضعه رسكن › 
لأنه «أظهر نى جموعة أعاله أكبر علد مستطاع من أعظم الأفكار» - 
أى الأفكار « الى تحرك آعظم مواهب العقل وتسمو ما ۲ . فقد کان 
أولا راما متازا » كانت رسرمه من الکنوز الى يعتر بها أصدقاوه الذين 
آهداها لام أو اختلسوها منه . ونى وسعنا أن نرى هذه الرسوم اليوم فى 
کاسا بو رنارJ Buon arti‏ فلو رنس » أو نى خزائة الرسوم“ متحف 


الاوقر. وھی تفم رسوا نحططة لواجهة دليسة سنان لور ندسو» ورسوم 
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برص اساب ودراسة حيلة لسيبيله » وصورة تخطيطية للقديسة آن › لاتكاد 
تقل ف دقة فكرما عن صورة ليوناردو نفسه » والصورة الغريبة انى ر“ مها 
eS‏ ذات وجه لا تستبان ممارفه ودين ذابلن . . وقد رجع 
ی حدیث له نقله عنه فرانتشییسکو ده ھilyد| Francisco de Hollanda‏ 
مع انون إلى فن التصمم فقال : 
إن فن التصمع أو الرس الدقيق . . . هو أساس فنون التصوبر الملون › 
و احفر E‏ ا ا ومان مرا 
وابحوهر للعلوم بأجحمعها . ومن استطاع أن يتقن هذا الفن ويرع فيه حصل 
على کنژ عظم . . . ذلاث أن جميع أعمال العقل البشرى واليد البشرية إما أن 
تکون ھی التصہم نفسه وإما أن تكون فرعا من ذلك الفن "° , 
- وظل وهو يصور بالألوان رساماً أقل اهام باللون منه باللحطوط > 
يسعى قبل كل شىء لرسم صورة معرة مفصحة ٠‏ أو التعبر بالفن عن 
موقف آدى » أو نقل فلسفة لاحياة عن طريتق الرس والتخطيط . وکائت 
يده هی ید فیدیاس آو أپلز » وصوته صوت أرميا أو دانى . ولسنا 
نشك نی أنه فی أحد تنقلاته بن فلورنس وروبة قد وقف عند آرشيتو 
ودرس صور العرايا الى رسمها سنيوريلى نى تلك البلدة . وقد أوحت 
إليه هذه الصور مضافة إلى مظلمات چيتو ومساتشيو بطراز لا مائله مع 
ذلاف طراز "خر احتفظ به التاريخ . وقد أدحل ى فنه › وأظهر فيه 
من النبل أكثر ما آدخله فى الفن وأظهره فيه غره من الفنانن لا نساثى مهم 
ينارد أو رفائيل » أو تيشيان ؛ ولم يكن يلهو بالزخرف أو السفاسف ؛ 
وم يعباً بالصغائر » أو بالناظر الطبيعية » أو بالحلفيات المعارية الصوره 
أو بالنقوش العربية الطراز ؛ بل كان برك موضوعه بقف وجده غير مردان 
ولا مزخحرف . ذلك أن عقله قد استحوذت عليه رؤنى سامية » خلع علبما 
شکلا تدر ما تستطیع اليد أن تخلع على الرؤى آشكالا »> تصورها عرافات » 
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ومتنبئین وقد سین ¢ وأبطالا و ااا . وقلك استخدم قله اسم الآدى 
وسيلة له وواسطة 6 ولکن هله الأڈکال البشر ية ۾ كانت عنده ھی التجسم 
المعذبلاماله > وعاوفه » وفاسفته المضطربة »> وعقيدته الدينية أأى با هيما . 


وكان النحت فنه الحاص احبب الممز له عن غبره م٣ن‏ الفنانين ٤‏ 
انه هو أعظم الفنون التشكيلية وم يلون تماثیاه ف وم من الأيام لانه کان 
بشعر بان شکلها كفايا » بل إن الر نز نفسه كان فيه من اللون أكر 
ا یطیق »> ودا قصر ته عل الرحام 042 » وکانت کل صوره ومپازه 
ونيقة الارتباط يالنحت حی فيه كنيسة القديس بطر سن فسا + ول أحفى 
نى أن يكون مهندس عمارة ر إذا استشنينا من قوانا هذا تلاك القبة 
اأفخمة ) » لأنه كان يصعب عايه أن يتصور بناء إذا م يكن فى صورة 
ابحم الآدى و نسيه 4 و یکن طق أن يراه إلا من يٹ هو مستو ع 
لايل ؛ وکان یرید أن یغطی پماثياه السطوح کلھا بدل أن جعل السطوح 
عنصراً من عناصر الشكل . وكان النبحت أشبه محم تنتابه ولا تفارقه > 
وکان الرخام ی ظنه نی فی طیاته سرا بصر على کټانه » ويعتزم هو أن. 
ينز عه منه » غير أن هذا السر كامن بى نفسه هو »> وهو أدق من أن 
بکشف نه جلة وتضصيلا . وقد ساعده دوناتلو بعض المساعدة عل إعطاء 
اأروٴى الباطة صورة ظاهرة e‏ وقدم اھ دلا کورشيا معو نة من 
دو ناتاو فى هذه الناحية ا اليو نان فکانت. pig.‏ له أقل من لائنان 
وقد حذا حڏو اليونان ف ټتکریس معظم فنه الآدى » e‏ ايله 
أ کر تعمما نکاد تتبع کلھا طا اما > کا پتبن لنا ذلك فى ائيل 
النساء القاة على قبو ر آل میدیتشی ٤ E‏ پستطع قط تمشيل الطمأنينة 
الجر دة من الانفعال الى ر اها بادية على وجوه العاثيل اليونانية. قبل العصر. 
اهلښستی » لگن مزاجه م یکن یز له أن یعی پتمثیلها .»لانم کن 
جد فائدة فى تصه بر شكل لا بعر عن شعور ماء > وكانت تعوزه. القذرة 
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على الكبح والاحتجاز انى كانت عند اليونان والرومان الأقدمين » كا 
کان يعوزه الشعور بتناسب الأچزاء ؛ فقد جعل الكتفين أعرض ما يوام 
الرأس » وجعل ابحدع أقوى مما يناسب الأطراف » كما جمل الأطراف نفسا 
معقدة بالعضلات . كأن الآدمين والأرباب جما مصارعون متوترة 
عضلاتهم من شدة الكفاح » ا إلا أن نعترف أن فن الأسلوبين 
أو القطيين(*) وتشويه الرسوم قد بدءا هذه المغالاة اللسرحية فى الحهود 
العضلية والانفعالات النفسية . 

ولم يوجد ميکل انچيلو مدرسة خاصة كا أوجد رفائيل ؛ ولكنه 
درب طائفة من القنائين المتازين »> وكان له علمم نفوذ قوى شامل » 
وکان من تلامیذہ ججایلمو دلا پو رتا ۴٤4‏ ھااعل e!۳۵اعںG‏ الڈی 
لبولس الثالث فى كنيسة القديس بطرس تابوتاً لايكاد يقل روعة عن 
مقابر آل میدیتشی . غر أن من خلفوا أنچيلو من رجال النخت والتصوير 
قلدوه ی مغالاته دون آن يعوضوا هذا العيب بعمق التفكر والشعور » 
ربالنفوق فى أصول الصنعة . والحق أن الفنان العظم هو أن العادة اللروة 
العليا لتقليد » وأسلوب › ونمط › ومزاج تار ی ؛ وتفوقه نفسه تنّهی به. 
سلسلة من التطورات لايبيى بعده شىء ما ؛ ولمذا تأتى من بعده لا عحالة فترة 
من الحا كاة الضعيفة والاضمحلال > ثم يبدأ مزاج جديد وتقليد جليد ‏ 
فى الفاء » ونرى فكرة جديدة » وملا أعلى جديداً » أو أصولا لافن جديدة 
تكافح مستعينة بماثة من التجارب الغريبة كى تصل إلى نظام جديد » 

وإ شكل أصيل يتكشف عن طراز جديد . 

وغل ا رل کل ار تسم من جانبنا بالعضوع والتواضع . 
تلك هى أن الأوساط منا نحن الآدميين » حى فى الوقت الذى يضعون 
غه أنفسمم موضع الحكام على الصفوة الممتازين > جب آل تعوزهم فضيلة 


(ه) السك بأسلوب ممن أو السير على مط بعينه ٠.‏ (التدجم) 
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الاعتراف بفضل أولئك الصفوة الأخيار وعبقريمم . وجب ألا نستحى 
من عبادة الأبطال »› إذا لم نتخل نى حارج أضرحتهم عن إحساسنا 
بامییز بين مزابام وعیو ٣م‏ . ونحن نجل ميكل آنچيلو لانه ظل طوال 
حياته الطويلة المعذبة باق وينتج آية فنية رائعة ف كل ميدان من ميادين 
الفن الرئيسية . وإنا رى هذه الروائع تزع من مه ودهه » ومن عقله 
وقلبه »> إذا صح هذا التعبر »> حى تنركه إلى وقت ما ضعيفاً من كارة 
ما آبدع وخلق » ونرى هذه الرواثع تتشكل مائة آلف ضربة من مطرقته ‏ 
ومنلحيه ؛ وقلمه وفرشاته ؛ نراها تتشكل واحدة ف إثر واحدة » كأنما 
علو قات خحالدة تأحذ مکانا بين أشكال الال أو المعانى. الباقية أبد الدهر . 
إن عقو لتا لأضعف من أن تمل اة ااه »> وهى عاجزة عن فهم 
الكون الذى اختلط فيه ما هو فى الظاهر حر وشر »> وعذاب وجال » 
ودمار ومو ؛ ولكننا إذا كنا فى حضرة أم تحنو على طفلها » أو عبقری 
مخلتق من الفوضى نظاماً » ويكسب المادة مى » والصورة أو الفكرة نبلا 
و اسا اا قرب ما نستطيع أن نكون إلى المحياة » والعقل » 
والقانون » الى بتكون مها عقل العالم الذى لا يمكن أن تدركه العقول . 
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لقد کان مر ن التجازب الطيبة العميقة انى تحمد الله علا أن درسنا هذا 
اأعدد ابم ف الدراساتة و الات الى صادفتنا ى تلاك القرون اأغنية 
المضطربة . ألاما أعظ ثراء الهضة الذى لا حد له > وحسبك ألا 
استطاعت حى ئی عهد اضمحلا ما أن تنجب رجالا من أمثال تنتورتو 
وشرونزی › وأریتینو فاساری » وبواس اللالث ویالیسترینا »> وسان 
سوفینو وپلادیو » والدوق کوزیو وتشیلینی ؛ وآنما أعرت ف الفن أمثال 
قاعات قصر الأدواق > وقبة القديس بطرس ! وما أعظم هذه الحيوية 
المروعة الى کانت تکن پلا ريب نى أولئلف الإبطاليين من رجال المضة 
الذين حيط rr‏ من كل جانب العنف والغواية ؛ والحرافات » والحروب »› 
ولكنهم مع ذلك كانوا بحسون .أقوى إحساس بكل صورة من صور 
اال وبکل آية من آيات الفن » وينفاون جي عواطفهم وانفعالا م 
وفنهم »> وعارنئم » واغتيالاتهم » وآيات نحم » وصلامم الحسية غر 
امشروعة » وصورهي وسطوره › وعذاراهم الحميلة وصورهم المشوهة > 
وآناشيدهم وأشعارهم المنصنعة » وبذاء تيم وتقواهم > وفجورهم وصلوام 
کان إہطالیا کلھا کانت برکانا ٹائرا رج منه هذا کله ! نری هل وجد 
فى أى مكان آحر على ظهر الأرض مثل هذا العمتق وهذه القوة فى الاستجابة 
إلى الحياة ! إنا لا نرال إلى هذا اليوم نشعر بقوة هذا الوحى » وإن متاحفنا 
لتفيض با لا تتسع له من روائم هذا العصر الملهم الحسوس . 

وإنا ليصعب عاينا أن نصدر عليه حكماً هادثاً ؛ وإذا ما أعدنا على, 
قاری“ ما وجه إليه من الهم فإنا نفعل ذالك كارهين. وأول هذه الهم أن 
المضة ر وحن نقصر هذا اللفظ على المضة نى إيطاليا ) قامت من الناحية 
المادية عل الاستغلال الاقتصادى للكثرة الساذجة على أيدى القلة البارعة . 
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ذلك أن ثروة رومة البابوية قد جاءعث من النقود الصخر ة الى تبعث ما 
آلاف الآلاف من بيوت الصالمن الأتقباء فى آوربا ؛ وإن اء فاورنس 
اق ر فى لا اور الد اا ك وة الماخات ارال 
ولیس في حقوق سياسية » ولم يكونوا يتازون عن رقيق الأرض فى العصور 
الوسطی إلا باشتراکهم فى زهووخيلاء فى جد الفن المدنى ولألائه » وى حياة 
امدنية الثاثرة وما فما من دوافع ومغريات . وكانت الهضة ءن الناحية 
السياسية هى إحلال الأبعاركيات التجارية » والدكتاتوريات العسكرية عل 
حكومات المدن الحمهورية المستقلة » كا كانت من الناحية الأخحلاقية انتقاف] 
ونيا قوض الدعامة الدينية للقانون الأنحلاتى › وأطلتق العنان للغرائز البشرية › 
وترك هما حرية فظة لايتورع أعحاما عن استخدام المروة ابمحديدة الى 
٣لت‏ للم عن طريتق القجارة والصناعة كا علو 1 ۾ دون وازع من ضمر 
أو دين . آما الدولة » بعد أن حرجت من رقابة الکنة » الى ضحت هى 
نض مما ساطة زمنة وعسكرية » فقد نادت انپا فوق القوانين الأخلاقة 
فی الحكم » والدپلوماسية » والحرب . 

وكان فن المضة ر( وحن نواصل سرد الهم ) جحيلا »> ولكنه قلا كان 
سامیاً رفیعاً . فقد کان يفوق الفن القوطی نی تفاصیله › ولکنه بنقص عنه 
فى العظمة » والوحدة » والأثر الكلى فيمن يشاهده ؛ وقلا كان يصل إلى 
کیال الفن اليونانى أو جلال الفن الرومانى ؛ وكان هو صوت أرستةراطية 
ذات ثروة » فرقت بن الفنان والصانح الاجر > وانتزعته من الشعب انتز اعا » 
وجعلته يعتمد على الأمزا وأصضاب الراء امحدثن . وفقد هذا الفن روحه 
حن استسام لعهد ميٽ قد م » وأذل العارة و الفن وأنحضعهما لأشكال قدعة 
أجنبية عنما . وهل مة ما هو أكر سخفاً من وضع واجهات بونانية - 
رومانية لانکائس القوطية کا فعل ألبرتی نى فلورنس وریمیی ! ورعا کان 
إحياءالفن القدم من وله إلى آحر الأنحطاء الفجعة . ذلاك أن اإطراز 
إذا مات لا کن أن تبعث فيه الحياة حى إذا عادت الحضارة الى عبر عا 
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و قوة الطراز وسلامته تكمنان فى ائتلافه مع حياة زمانه 
وفقافته . ولقد كارف العصر العظم الذى تر عرع فيه الفن اليونانى والرومافى 
قيوداً زواقية رفعها التفكر اليونانى إلى مقام ا مئل الأعلى » وكشراً ما تحققت 
ی الاق اارومان » ولكن هذه القيود تكن تتفق بعال مع ما کان یسم به 
عهد الهضة من حرية »> وانفعال » واضطراب › وإفراط . وأى شىء 
بتعارض ومزاج . الإيطاليين فى القرين العامس عشر والسادس عشر أكثر 
نما يتعارض معه السقف المستوى » والواجهة اأرباعية المنتظمة »> والصفوف 
الكثيبة من النوافذ الى لاتختلف واحدة ما عن الأخرى › والى كانت وصمة 
فى جن قصور عصر الهضة ؟ ولا أن ملت العارة الإيطالية هذا التكرار 
المسم » وتلك العودة المتكلفة إلى الطراز القدم »> انطاقت انطلاق التاجر 
البندئى اذى تختصب أمواله لتعطى إلى تيشيان » تفرط فى الزخحرف والمماء » 
.وانحدرت من الطراز القدم إلى الطرآز اللشوه ابحديد 0 


كذلاب؛ لم يستطع فن النحت القدم أن يعبر عن روح الهضة . ذلك أن 
القيود لابد مها للحت » وهذه الوسيلة الباقية على الأيام لا بمكن أن نخسن 
التعبر عن ٿلو او 1 هو بطبیعته قصبر الأجل : إن النحت حركة معلدة » 
وانفعال انصرت أو سیطر عليه صاحبه » وال أو شکل احتفظ به من أثر 
الأيام ى المعدن المتجمد أو ى الحجر الذى يقاوم فعل الزمن . ولعل هذا 
هو الیب ئی أن أعظم ما حلفه حجر المضة مر" نمار النحت هو المقابر أو ائيل 
العذراء البا كية الى استطاع ما الإنسان القلق أن ينال المدوء والطمأنينة فى 
انحر الأمر . ولقد ظل دوناتلو ٠‏ رغم ما بذل من ابحهود ليقلد الان 
الأقدمين » قو طا يكافح كى يصل إلى هذه الغاية ويأمل نى الوصوك لها . 
وکان ميکل آنچیلو يضح لزفسه قوانینه » فکان کان مارد جبار چن ی 
مزاجه » پکافح عن طريق تصوير الس والرسرى كى يصل إلى ساحة 
السلام واللهال.. .ولكن إسرافه نى الانفعال وعدم التقيد بالقوانن حرمه 


A ES 


الراحةا+ ولقد كان التر اث اليو اى بعد عو دته عبثا باهظاً كا كان نعمة وبركة .. 
فقد أغى النفس الحديئة يما أبرزه من المغل النبيلة > ولكاه كاد مخنى تلل 
الروح الفتية - الى كانت ترعرعت توا ولهضت . تحت عبء عدد لالمحصى 
من العمد » والتيجان › وااطيلات والقواصر . ولعل هذه العودة إلى القديم › 
وهذه العبادة للنسب ( حى فى الحدائق ) » قد حالت دون ناء فن إيطالى 
سوام لبيثته ؛ كا عاق بعث اللغة اليونانية على أيدى الكتاب الإنسانيين. 
نمو الأدب باللغة القومية . 


وقد أفلح التصوير نى عهد البضة نى التعبير عن لون ذلك العهد 
وانفعالاته . ووصل بالفن إلى درجة من الرقة لم بعل علما قط بى وقت 
من الأوقات . لكنه هو أيضاً م خل من أخطاء وعيوب . فقد كان 
اکير ما هتم به هو ابممال الشمواف الماثل نى الأثواب الفخمة والأجسام 
الموردة . وحتى صوره الدينية نفسما . كانت تم عن عواطف شموانية 
مم بالأشكال ابلصسمانية أكر مما ما تّيم بالعانى الروحية »> وإن کثیرآ من 
e‏ فى العصور الوسطى لتصل فى النفس إلى أعاق أبعد مه 
تصل إلما صور العذراء المتحاشة فى فن الهضة, . ولقد جر الفنانون 
اموانديون والفلمنكيون على تصوير وجوه ضر جذابة وأا واب عارية غر 
ذاث جال » وعلی أن پہحثوا وراء هله الظاهرة ة. البسيطة من أسرار أخلاق. 
الناس وعن عناصر الحياة ؛ وما أكثر ما تبدو صور البندقية العارية ‏ حى. 
عذاری رفائيل أفسبا ‏ - مانب صورة ابوفتتان بال لفان إيك 
)»۴ ۷ ! وليس نمة صورة تفوق صورة لوليوس الثالى لرفاثيل . 
ولكن هل فى ماثة الصور الذاتبة الى أخحرجها الفتانون الإيطاليون ما يضارع, 
تصوير رمراندت الصادق لتفسه ا التشار فن التصوير نى القرن السادس 
عشر یدل على قيام طبقة الأثر ياء الاين . وعلى شغفهم پأن يبصروا 
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بأعيم ویسمعوا بآذانہم ذیوع شې رہم ؟ ولقد كان عصر النبضة عصرا براقا 
tell‏ > ولکن مظاهرہ كلها بسرى فما شى ء من اانظاهر وعدم الإخلاص › 
وازدهاء بالثياب الفاخرة الغالية »> وبناء أجوف من السلطان المز عزع يعتمد 
على قوة من داخله ويريد أن ينقض ويصبح كومة من الحرائب إذا ما مسته 
أيدى حاعة من الغوغاء قاسية القلب › أو هزته صرخة من راهب غاضب. 
لا مقام له 


تری ماذا نقول فى هذا الاتبام الشديد لعصر أحببناه بكل ما فى صدرر 
الشباب من حاسة ؟ لن اول جدحض هذا الام فکثر منه یح 
وإن كان مقلا بمقارنات ظالة . ودحض الهم قلما يتفما نفيا قاطا » 
ومعارضة نصف حتيقة بنصف حقيقة مضادة ها عبث لا طائل من ورائه 
مالم يكن ى الإمكان مزج النصفبن لتتكون مهما نظرة أوسع وأعدل . 
وليس من ينكر أن ثقافة الهضة كانت ثقافة أرستةراطبة قامت على ظهور 
الفقر اء الكادحن »> ولكن أية ثقافة لم يكن هذا شأنما مم الأسف الشديد ؟ 
وما من شلك ی أن كرا من الأدب والفن قلما کان شا دون ترکیز العروة 
يعض اللركز ؛ وحى الكتاب العدول أنفسہم لا رد ھ م ٥ن‏ کادحان 
غر منظورین » يستخرجون کنوز الأرض › ويزرعون اطعا > وینسجون 
اياب »> ووصنعون المداد . ولسنا نريد أن ندافع عن ع الطغاة المستبدين »› فإن 
مہم کال پور چیا من يستحق الحنتق ؛ ومنہم من بدد ى مظاهر الرف 
الكاذب الأموال الأخوذة من عرق الشعب ودمائه ؛ ولكنا نعتذر يشىء 
على فعال كوزيمو وحفيده لورندسو الاين فضلهما أهل فاورنس بلا ريب 
ع حکم ذوى الال الى شاعت فيه الفوضى . أما عن الالعلال الأخلاق > 
فقد كان هو تمن التحرر العقلى ؛ ومهما كان هذا العن غاليا »> فإن التحرر 
هو الح الطبيعى الذى ورثه العام الحر > وهو نسم الياة الذى تسينشقه. 
أرواحنا فى هذه الأيام . 
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وكانت الدراسات العميقة الخلصة الى أحيت الآداب والفلسفة القديعة 
من سمل إيطاليا . وف نشأت الآداب الحديثة الأولى » وكان منشوها هو 
هذا الإحياء وذاك ال ؛ ولستا فنكر آنا لا جد پين اإكتاب الإيطاليين 
ی ذللث العھد من يضارع إرزەس وشیکسپر › وک إ[رز٥س‏ نفسه کان 
شديد الحنبن إلى هواء إيطالية المضة الصاف الحر > كا إن إنجاترا ى عصر 
الللكة إلزربث كانت مدينة إلى إيطاليا - إلى « ال لز المصطبغين بالطبقة 
الإيطالية » - ببذور ازدهارها »> فقد كان ريستو Ra Ãiisoto‏ 
Sannazaro.‏ اوذ ذجین اللذين نسج اسپنسر وسدئی على منوامما ک۷ا کانا 
آبوين هذين الکاتبن الإنجلز ين ؛ ؛ وکان لمکیشلی وکستجلیونی اثر عظم فی. 
إنجلترا فى عهد إازبث واليعقوبين . ولسنا واثقىن من أن بیكن وذیکارت 
کانا پستطیعان القیام پعملھما ذا لم یکن عپوناتسی ومکیشل › وتيلزیو 
هز وېرونرا قد مهدوا م الطريق بعرقهم ودمائیم . 


وما من أحد يذكر أن عمارة النبضة عارة أفقية تمتد فى السعة أكر 
ما تعلو نى السماء > وأنما ذا تبعث فى التفس الغم وا کات 4 وی ن 
هذا على الدوام القباب الفخمة الى تعلو فى تماء فلورنس ورومة ‏ أما الطراز 
القوطى الذى يرتفع عو ديا ويبعث فى النفس النشوة فإنه مظهر لدين يصور 
حیاتنا على هذه ا فی آنا مننی لاروح > ویعقد آمال الإنسان على السماء 
مسكن الأرباب . وأما المارة اليونانية - الرومانية القديمة فإنما تعر عن دين 
ا ن أرپابه ى الأشجار ومجارى المياه ٤‏ وى الأرض > وقلما مجعل مقارها 
نى أماكن أعلى من جبل فى تساليا ؛ ولم تكن تتطلع إلى على لتجد الأرباب . 
وم يكن نى مةدور هذا الطراز القدم البارد المادئ أن يعبر عن روح الهضة 
الشكسة المضطربة ؛ ولكنه مع ذلا لم يكن يسمح له بالغناء ؛ بل حفظ 
التنافس الكر م العادل آثار هذا الفن ونقل مثله العلبا وأنماطه الرئيسية لتكون 
جزءا - وشريكا لا مسيطرا - من فننا المعماری ئى هذه الأيام . نم إن 
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إبطاليا م تبلغ ى العارة ما بلغته العارة اليونانية أو القوطية ؛ ولم يصل فن 
النحت فما ما و صل إليه فى بلاد اليو نان القدعة ؛ ولعلها لم تسى فى هذا الفن إنى 
ما مت إليه آيات الفن القوطى نى تشارتر وريمس ؛ ولكما استطاعت أن 
تنجب فناناً حت لال ميديتشى مقابر لا تقل روعة عن أعمال فيدياس واثيل 
با كية لاعذراء خليقة بر اكستلز sعاعاأجة::.‏ 


فإذا انتقلنا إلى فن التصوير فى عهد الهضة لم جد حاجة إلى أن نقول 
فيه كلمة اعتذار . فهو لا يزال الذروة الى وصل إلما هذا الفن ى التاريخ 
کله . لقد اقتر بت أسپانيا من هذه الذروة ف أيام الدوء على أيدى فيلاسكويز 
Zurdaran İİ yıyjg « Ribera | yyy ¢ Murillo « ggg « Velasquez‏ 
وألریکو 6۲٥٤۵‏ 1۱ ؛ واقتر بت ما کذلای بد ر جة آقل فلاندرز وهولندة 
على أيدى روبز ورم اندت . أما الصورون الصينيون واليابانيون فقد موا 
إلى ذرى حاصة مم : وبدو نا صور م أحیانا کأنہا ذات عمق خاص شديد » 
إن لم يكن لى ء فلأمما تنظر إلى الإنسان نظرة الإكبار . لكن فلسفة هاتين 
الأمتن الأ حار تن العميقة التفكر > وما تقسم به زخارفهما من رشاقة وظرف 
بعلو علا AMEE‏ اغلور نسين رفاثيل وكريجيو › والمصورين 
البتادقة من قوة وتعقيد واسعى المدى» ۳ ى الألوان من حيوية وحاسة . 
نم إن فن التصوير ف عصر اة کان فا ندا شاا > وإن کان 
قد أخرج بعض روائع للصور الديئية الى تعد من أرق ما أخرجه هذا الفن ء 
3 احرج طائفة من الصور الى تصل إلى السماك الأعلى فى روحانيتما ونبلها 
کال نشاهدها نى سقف معبد سستينى . غير أن هذه.الشموانية لم تكن أكر 
من رد فعل طبیعی سلم > ذلا أن ابحم ق طا ما حقر وندد په › کا أن 
النساء قد قاسين طوال القرون الظالة كشرا من ضروب النشنيع يوجهها 
إلمن التنسك الشدرد القاسی » وکان من انر أن تكد الحياة »> وأن یرفع 
الفن من جديد» شأن حال الأجسام البشرية الصحيحة السليمة. لقد ملتالمضة 
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ريد ذكر خطيئة الإنسان الأولى » ودق الصدور زا وندما » وما سوف 
يلاه الإنسان بعد اموت من أهوال حرافية ؛ ومذا أدار ظهره حو الموت» 
وول وجهه نحو الحياة ؛ وى قبل شار Beethoven jgfړيiو Schiller‏ 
بزمن طويل للمجة واأرح نشيك الطرب اذى ليس له نظبر . 
وقضى عصر الضة حن أحيا الثقافة اليونانية ‏ الرومانية القديمة » 
على سيطرة العقلية الشرقية على أوروبا » وهى السرطرة الى دامت آلف عام 
كاملة . وانتقلت ایا التحرر العظم من إبطاليا جتارة مائة من المساللك تتساق 
ابال وتخترق البحار إلى فرنساء وألانيا »> وفلاندر ز » وهولندة + وإ حاترا 
فقد. تقل العلاء أمثال اليندرو لمةءاة وأسكابدر إععناةءS‏ » والفنانون. 
امال لیواردو » ودل سارتو. » وبریاشیو » وتشیلینی » وباردوفی »> 
نقل هولاء النهضة إلى فرنسا ؛ ونقلها المصورون » والثالون » والمهندسود ' 
إلى بست )وعم » وکر[ کاو ›ووارسو›ومتشیازو 2z6٥!ع1طء M1‏ إل قر ص»؛ 
وغامر بی الكافر فسافر ما إلى اسطنہول . وعاد ہا کواٹ C٥1٥‏ ولینا کر۔ 
Linacre‏ ن إیطاليا إل لارا ء VWا‏ عاد پا جکر لا Agricola‏ ورتشلين 
Reuehlin‏ إلى ألانيا . وظل تيار الأفكار » والأحلاق > والفنون نحو مائة عام 
بتدفق من إبطاليا نحو الال » فكانت ورا الغربية كلها من عام ٠٠١١‏ 
إلى ۰ ٿعر ف بان هڏه البلاد آم الخحضارة ابلدديدة فى الحم > وألفن ء 
والآداب ١‏ الإنسالية » » الى حنث علا وأرضعا لباما » ونشأعا . وخى. 
فكرة الرجل الكامل السميذع » والفكرة الأرستقراطية عن الياة وا حك » 
قد جاعتا من ابلانوب لتصوغا آداب الناس وآشکال الدو ل ی الشمال . وھکذا 
كان اقرف السادس عش »› الى اقسات فيه الشة فى إبطاليا ء عاص 
ناء ووفرة فى فرنسا » وإنجلترا » وأمانيا ء وفلاندرز »> وأسبائبا . 
وطخت على أثر الضة إلى حين شسدة النزاع بن حركتى الإصلاج 
والإصلاح المعارض » وابلمدل القام بين المذاهب والحروب الدينية ؛ وظلر 
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ااناس قرا من الزمان بحتر بون ويسفكون الدماء لكى يكونوا أحراراً بعتقدون 
ما شاعو ویعیدون ها حبون › أو ا يشاء ومحب هم ملوکهم ؛ وبدا أن 
صوت العقل قد خحفت تحت أسنة ابمحهاد الدينى . لكن هذا الصوت ل يسكن 
کل السکون › فلن رجالا من أمثال إرزمس › وہیکن › ودیکارت ظلوا 
فی لال هذا الدمار المغجع برددون هذا الصوت بى شجاعة » ويرفعون به 
عقر م من جديد وش قوة متزايدة ؛ وصاغه اسيلوزا صياغة جديدة فخمة 
رائعة » فاما أقبل القرن الثامن عشر ولدت روح الهضة الإبطالية مرة أخرى 
فى عصر الاستنارة الفرتسى . وظل هذا اللحن بر دد من تر وجان Gibbon‏ 
لى جوته وهن ۴٤1۵‏ » لى هوجو وفلوبر › إلى تن وأناطول فرانس 
ولال الثورات والثورات المضادة » والتقدم والرجعية › يبنى بعد الحرب 
بطريقة ما » ويرفع فی آناة من مكانة السام وشأنها . وإنا لنجد الوم کل 
مكان فى أوريا والأمريكتن > أرواحا متحضرة قوية ‏ متزاملة متا لفة فى 
بلد العقل - تتغذى و تعيش عل لائ النراث » تراث حرية العقل » والإحساس 
بالمحمال » والتقاهم لقم بالتواد والتعاطف » أروأحاً تعفو عن مآسى الياة > 
وتستمتع عباهج الحواس » والعقل وااروح وستمعون بقاو م على الدرام 
أغانى الضة العذبة وسط أناشيد الحقد › وأعلى من جلجاة المدافع . 
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إلا إذا كانت نى بداية ااراجع تدل على دقم الجاد ويتلوها رقم الضفحة » أما الأرقام الرومانية 
الكبيرة فتدل على رقم « الكتاب » آو الحزء من النص ويتلوها رقم المصل أو الآية فى. 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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